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الحمد لله الذي بحمده يحسْن الابتداءء وبشمول رفلِه تمتد النفوس 
إلى الطلب والرجاءء وتَضَرَعٌ القلوب إلى صدق اللجاءء وترتاح الأرواح 
إلى التنزه في رياض البهاء» والتروي من حياض العطاء في دار البقاء. 

سبحانه وتعالى من إله عظيم اختصً بإزار العظمة ورداء الكبرياءء 
ويا له من رب حکیم استبد بالسلق والأمر والفصل والقضاء» وشرع لنا 
من الدّيْن ما وصّى به الأنبياءء وأمرنا بالاقتداء بأهل الاهتداء ونهانا عن 
التشبه بأهل الضلال والافتراء والجدال والامتراء؛ ثم هو سبحانه يختص 
برحمته من یشاء . 

أحمده أن أرشدنا إلى التخلق بأخلاقه أبلغ الحمد والثناءء وأشكره 
أن أمدَّنا بإدراراته وأرزاقه أوفى الشكر على أوفر العطاء. ‏ 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثیل» ولا عدیل 
لهء الواحدّ» المحيط بالموجودات من سائر الأرجاء؛ شهادة خالصة عن 
شوائب التعطيل والتشبيه والغلو والإرجاء. 

وآشهد أن سیدنا محمد عبده ورسوله وصفیه ونبیه وخلیله» قطبُ 


2 


دائرة الاصطفاء» وحقيقة حقائق النبوة والولاية والاجتباءء المبعوث 
بأخحص الأنباء» والمخصوص بعموم البعثة والإنباء» صلى الله وسلم عليه 
وعلى المنتمين من الأل والصحب إليه صلاة وسلاماً دائمين ما دامت 
الآلاءء وتوالت التعماءء وتلألأت الأضراءء وتلاحقت الأنواءء وامتدت 
رر الد غلل طوس اا عات راا 

أناسر.: 

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير ؛ نجم الّين محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العْرَي العامريّ الشافعيٌ - ألحقه الله 
تعالى بأهل الولاء» وحشره في زمرة العلماء-: 

هذا كتاب كريم تطمئن إليه قلوب الأتقياء» وتنشرح له صدور 
الفضلاء» وتنبسط به أرواح الأولياء» وتنقبض منه نفوس أهل الاراء 
الفاسدة والأهواء» ضكَّنته الأمرَ باتباع مَن ورد الأمر بالاقتداء بهداهم 
والاقتفاء» والنّهي عن التشبه بمن ورد الزجر عن اتباع هواهم من أهل 
الافتراء» وأتبعت ذلك بالكلام على التشبه بالبهائم والسباع» كالهر 
والعواء ؛ ليتنزه الإنسان عما لا يليق به من الطباع - كالهزء والهراء - إلى 
مقام المُرْوَةٍ والمعرفة والترقي عن مراكز النسر والعواء. 

وهو كتاب لم أسبق - فيما أعلم - إلى جمعه وترتيبه» ولم أزاحم 
على اختراعه وتهذیبه» ولا وجدت من جاء في بابه بمثله ولا على اسلوبهء 
ذكرت فيه ما ورد في ذلك بحسب الاطلاع على سبيل السبر والاستقراءء 


٦ 


[ 


SN‏ ل جهدا 
في تحریر معانیه وإن رَقٿ - ولا في تنوير مبانيه - وإن انقادت إليه في 
تااس ت - وذلك بفضل الله الذي يؤتي فضله من يشا ۶ 
ويخص من شاء بما شاء. 

وإني - وإن كنت في نفس الأمر مقصرأ عن مقامات المحققين › 
وعن صعود هذا القصر - فقد أنجد من رأى حصناًء وكاد الباسل أن يظفر 
بهمته باليتيمة العصماء . 

وما الباعث لي على الإقدام على مزاحمة الأئمة الأعلام في جمع 
المؤلفات النافعة والكتب الجامعة» إلا آني شاهدت أن فضل ربي 
لا يختص بزمان» وأن المبرز ذ في الفضل في علم الله تعالى عند حضور 
السباق في مضمار الرهان متقدم في حلبة الموفقين - وإن تأخر زمناًء 
بذلك قضى أهل الحكمة إلا من كان أجبنَ من صّافر» أو أحمق من 
us‏ 

فلا غرو أقدمت على الركض في ميدان العرفان» ولم أقدم 
رجلاً» وأؤخر أخرى» وقلت: لعمري إن امتطاء الهمم في قطع 
الأوهام» ومنع ر حظائر القدس؛ أحق من 
النزول والركود في حضيض الخمول والخمود» لمن يريد حصول 
اروا 
وخاطبث سائلتي عن وجه الحكمة حين وقفت على سابلتي بهذه 


۷ 


الكلمة على طريق اللإأنشاد والإنشاء: [من المتقارب] 
E TER EEE EE‏ 
ا ٥‏ الا ا 
۱ 2 دع : انی ا و 
ا ال را 
فمن كانت همته سعادة الأبد من الله › فنواله من الله رضاه› ومن 
كانت همته جناح بعوضة أو نواه» فنواله ما نواه؛ لأنه ليس للإنسان إلا 
ما سعاه» ولا ينال فضل الله إلا من ابتغاه» أو من اختاره الله واجتباه» 
وفرق بین من شکر له سعيه› وبين من خاب مسعاه. 
وأقول : [من البسيط] 
قطع الْمُرّاد [وَافِيٰ تخصيل إِسْعَاد 
أو لا قيا ية الأوقاتِ فِيٰ سَفر 
اسوق کدی اها 
قال الإإمام أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتاب «الإخلاص 
والنية» : حدثنى أبو الحسن الشيبانى» قال : قلت لبعض الحكماء: فلان 


)١(‏ فى :٤«‏ «تتقاصر». 


قلت : ويؤيد هذا قوله تعالى : والسبقو ت السبموت ل وليک 
O Al‏ جلت اليم €[الواقعة: .]٠١ ٠١‏ 

فعلى قدر الهمّة يكون السّبق» وعلى قدر السّبق يكون التقريب عند 
الله تعالی . ) 

وقال داود الطّائي رحمه الله تعالى : كل نفس ترد إلى همتهاء 
د وم بخیر» وم م بش . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : إن الأبرار تغلي قلوبهم 
همومکم» فانظروا ما همومکم رحمکم الله تعالی . 

وقال يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى : للأبرار n‏ 
البرء وكفى بهمة دعتك إلى خير خير . 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «الإإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء لكن 
أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (ص: ۰)۹٩‏ وابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» (۱/ ۳۷۳) كلاهما من قول العتابي .. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٠١‏ 

وان آي اا ال وار فن 0١‏ رال ت 
الإیمان» .)۷۲۸٠(‏ 


)٤(‏ رواه بو نعيم قى (حلية الأولياء» (۳/ |ه). 


۹ 


روى هذه الاآثارَ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى . 

وروی غيرُه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: قيمة 
کل عامل همته. 

قال أبو عبدالله القرشي رحمه الله تعالى : فمن كانت همته الدنيا 
فقيمته قل من جناح بعوضة» ومن کانت همته الله تعالی فإِن نبله وشرفه 
ماله قيمة. 

فذلك وأمثاله مما ورد في فضل علو الهمة من كلام آهل المعرفة 
وأرباب الحكمة هو الباعث لي على الكلف باقتناص أوابد العلوم» 
وشرائد الفنون منذ كتب على قلم التكليف› وتوجه إلى الخطاب› 
والحاثٌ لي على التقاط لآل الفوائد» وجواهر الفرائدء وقلدها في 
عقود التأليف على وجه الحق» ونهج الصواب. 

وقد قلت : [من المنسرح] 
عن بواعث اله 


في اقتتتاص العلزم والجكم 
فِيْ فوط الخطوط ين كلم 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ٤‏ ) لکن من قول إبراهيم القصار 
الرقي. 


بالدرار ى السراة ِي الظلّم 
ري فضل ي المَظِيم لقذ 
اف ا الاق ي 
واولا قايا عل فن الس ما خات كشو سسا من الس 
واستجليت مكنونات المعاني جهرا» واستمليت من أفواه الغيوب حقائق 
ف واب الا ا و اتات کر ر اب اجان الارف 
لا المعازف» في ألحان الماكث فيه مُطرب العرفان والعاكف» والشادي 
بإنشاء الإرشاد المربى على إنشاد الحادي» والرداد بالات المثالث 
والمثاني ار جار ) 
وإني - وإن أحطت - وله الحمد - من علوم أهل الحقائق خبراء 
وأخذت من كمالات النفوس الزكية الفوائق نصيباً وفراً- فإني لأقولن : 


۱۱ 


ر زد علا ون فن ای فر 0 عى لى عن فلك 
ولا رى لقلبى وإن توالت أوراد جودك عليه وبذلك. 
ولو هت الي يوماً من الأيام من مناهلك› لاستغفرتك من 
الرّْن والغين» حتى أتحقق بالزين والعين من فضائلك وفواضلك . 
وأقول : [من الرجز] 
آْتَمْطرٌ الجُْود وَإنيْ في حرق 
ون يصح غيْري مِنْ خوف الغرق 
يارب سَّريمذ لي الدَى فإيِي 


أشفقت أن أَهْلِكَ مِنْ فرط الفرَق 


شمْسلٌ على قلبي وَمِنْ بعد الشرق 
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وقسمته - بین فاتحته» وخاتمته» وفی كنف مقدمته» 
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ولاحقته ‏ إلى قسمين» وجعلته على ضربين : 
٭ القسم الأول: فیمن ورد الأمر بالتشبه بهم والاقتداء بهداهم› 


وهديهم . 
# والقسم الثاني : فيمن ورد النهي عن التشبه بهم واتباع طرقهم . 


9( 


5S 


0¥ 


ي 


€ 


OA 


4 


Ne 
SO, 


4 


@/ 


ار 


¥ 
کک 


I1 Û 


SO 


0 


3 


OXF 


1 
0 


Ore : 


ر 


J 


<) 0% 0 


E : 
7 


2 
2 


5X 


3 


TTT 
سے‎ 


o e 
: فأما مقدمة هذا الكتاب وسابقته» وغرَّة هذا المؤلف وفاتحته‎ 


فاعلم - وفقني الله تعالى وإياك إلى الْمَحَابٌ» وهدانا إلى الصواب - 
أن التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به» وعلى 


2 > ف‎ ^ : ٣ 
هیته › وحليته»› ونعته» وصمفته» أو هو عبارة عن تكلف ذلك› وتقصده»‎ 
وتعمّله.‎ 


وال الس ولون وتن آل + كاه 
يقال : آشبهه» وتشه به؛ ماثله . 

ويقال: اشتبهاء وتشابها؛ أشبه كل منهما الأخر. 

ومنه قول القائل : [الكامل] 


رق الزجاح وَرَقت الخُمْر وتشابها فقشاكل الأممر 

ا“ o‏ 0 ّح وکا ا ّح ولا N o٣‏ 

)١(‏ البيتان للصاحب بن عباد كما فى «نهاية الأرب فى فنون الأدب» للنويري 
(۷/ ۳۹). 


1٥ 


وقد يعبر عن التشبه بالتشکل »› والتمثشل › والتزیی › والتحلى› 
والتخلق» أو يختص هذا الأخير بتكلف الأخلاق الباطنة» والطبائع» 
ومثله التطبع › والتسلق ؛ بمعنى : تكلف مشاكلة الطبيعة»› والسليقة. 


قال الشاعر : [من البسيط] 


ويختص التشكل ای رادل عات ی الظاهرة» والحلية 
البارزة» فيقال في التشبه بالحلم والكرم مثلاً: تحَلَىَء وفي اللباس 
والزينة: تشک“ وا وجل وملنه الحديث : ك الإإمان 
18 ° 


)١(‏ هذا عجز بيت لسالم بن وابصة» وصدره: 
عليك بالققصد فيماأنت فاعله 
ويروى عن غيره» انظر : «البيان والتبيين» للجاحظ »)٠١١ /١(‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور /٠١(‏ ۸۷) . 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟ (7/ ۲۸۸) عن أبي هريرة وقال 
SEE‏ روی عن 
الثقات بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل . . . وهذه الأحاديث بأسانيدها 
بواطيل» ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /٤(‏ ۸۳۹)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٦١(‏ من قول الحسن البصري . 


۱٦ 


N EP 
ي : تصور.‎ [۱V : سا:۲‎ 

اوقد یکون التشگل بهذا المعنی ؛ ومنه قول العلماء : للملائكة قو 
التشگل ؛ آي : الظهور بأي صوره ة أرادوها. 

وفى «القاموس» : الحلية - بالكسر -: الخلقة والصورة والصفة . 

فعليه : يجوز أن يكون التحلي بمعنى الدخول في الصورة - أيضاً-› 
اشاق ا 

وقد روی الإمام ابو داود في «سننه) - باسناد حسن -» والإمام ابو 
عبدالله الحاكم في «(مستدركه)» _ وقال : صحيح اللإإسناد - عن عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ا 
الطبراني في (معجمه الأوسط» عن حذيفة بن اليمان طل ٤‏ کلاهما عن 
رسول الله ب : آنه قال 
إڳاهم» ورضاه بأحوالهم ا 

وقد قال رسول الله ل : إل الول إذا رضى هذى الكأجل وَعَمَله 


. (مادة: حلي)‎ )١۹٤١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ )١( 
وحسنه‎ .(ATTY) رواه آبو داود (۰۳۱ °(« والطبراني ف في «المعجم الأوسط»‎ (۲( 
.)۲۷١ /٠٠١( الحافظ في «فتح الباري»‎ 


۱۷ 


فهو مل . رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر ڪيب . 

وروى أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة طهُ 
قال : قال رسول الله کل : ن آنه سن رج ورف 

رَلمَا ذكرناه من أن التشبه بالقوم يدل على محبتهم > ويفصح عن 
مودتهم» قال جماعة - منهم : الحارث بن سد المحاسي» وأبو محمد 
سهل بن عبدالله التستري› وأبو علي الرٌوذباري»› وأبو القاسم القشيري 
رحمهم الله تعالى -: إن المحبة هي الموافقة فقة» وذلك لأن الإنسان إذا 
أحب أحدا أحب سائر أوصافه وأفعاله وأخلاقهء وإذا أحبها دعاه حبّها 
إلى التخلق والاتصاف بهاء ومهما تحلى بها أو اتصف فقد وافق ذلك 
المتصف بها فيهاء وكل إنسان فإنه محب لأوصاف نفسهء كلف بهاء 
فإذا ادعيت محبته لا تقوم شواهد صدقك عنده إلا بمحبتك لأوصافه 
وخلائقه» وكل ما ينسب إليه» ولا تتحقق منك المحبة لأوصافه وخلائقه 
إلا إذا رآك تحليت بهاء واخترت الاتصاف بها" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۲۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٩4١ /۸(‏ وفيه عبدالوهاب بن الضحاك وهو متروك . 

(۲) ورواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ ١١٠)ء‏ وفيه 
- يزيد بن عياض بن جعدبة» قال الذهيي في «المغني في الضعفاء» (۲/ :)۷۲١‏ 
قال النسائي وغيره: متروك . 

(۳) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص: »)٠٠۹‏ و«الرسالة 
القشيرية» للقشيري (ص: ۲۸) و(ص: .)٠١‏ ) 


۱۸ 


وقد قال أوقليدس الحكيم - فيما نقله عنه الشهرستاني -: من أراد 
أن يكون محبوبُّه محبوبّك وافقك على ما تحب»› فإذا اتفقتما على 
محبوب واحد فقد صرتما إلى الاتفاق . 

قد ذکرنا آن کل إنسان محب لأوصاف نفسه» كلف بها وهذا من 
البديهيات› فلا يحتاج إلى برهان» ولذلك ورد ااا ا 
إلى من تفسي وَوَلِّي». 

ومن هنا كان الفعل في الإرشاد أبلغ من القول»› وذلك لأن الإنسان 
إذا رأى عامل بخير» كان ذلك داعياً له إلى فعل ذلك الخيرء أكثر مما لو 
دعاه إليه ذلك العامل من غير أن يعمل به ولذلك استحب للعلماء إذا 
مروا بشيء آن يعملوا به» و نهوا عن شيء أن يُظهروا كمال الانزجار 
عنه ؛ ليجمعوا للمأمور والمنهى بين طريقى الإرشاد. 

ولهذا كان النبي بي إذا راد أن يؤكد أمرا أكده بفعل نفسه» واحتج 
به عليه ؛ كما ثبت فى «الصحيحين» أنه بي قال للرهط الذين قال أحدهم : 
أما آنا فأصلى الليل أبداً» وقال الأخر: وأنا أصوم الدهر» ولا أفطرء 
وقال الاخر: أنا أعتزل النساءء فلا آتزوج آبدا: «انتم ادبن و 
وکذا؟ أمَا الله ا لأحْشاکہ ا ل وأتقاکہ ا كني أصوم اك 


.)١١۳ /۲( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


(۲( رواه الترمذي )٣٤۹0(‏ عن ابي الدرداء واه ۰ وحسة. 


۹ 


A A E 

وفي «الصحيحين» - أيضآً- من حديث مالك بن الحُويرث رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي ي قال : «صَلَوا كما ريمون أصلًنْ». 

فإن قيل : قد قررت أن التخلق بأخلاق الشخص يدل على محبته» 
وأن المحبة لا تتم إلا بالموافقة في الأحلاق والأحوال» وإِنًاً نجد كثيراً 
من الناس يکرهون أن يتخلق غيرهم بأخلاقهم» أو يتحلوا بخلاهم؟ 

قلت : إنما تكون كراهيتهم لذلك من حيث إن المتحلي بحليتهم 
إنما يريد التشبه بهم لمناظرتهم» أو معارضتهم» أو التھکہ عليهم» أو 
السخرية والإزراء بهم وذلك لا یدل على محبته لهم» ولا اتفاقه معهم 
- وإن كان موافقاً في الصورة - بل يدل ذلك على شدة المباينة» وتمام 
العداوة» فلا يكون تشبهه بهم في الصورة الظاهرة منهم . 

بخلاف ما إذا كان تشبهه بهم» وتخلقه بأخلاقهم على سبیل 
الاقتداء بهم» والاتباع لهم» والاستحسان لأحوالهم؛ فإن هذا عين 
الدليل على محبتهم ؛ لأنه لولم يحبهم» ويحب أفعالهم لم يقتدِ 
بهم فيها» ولا استحسنها منهم› ولاخ ان ت إل كما ست 
إليهم» فهو في هذه الحالة متشبه بهم في أوصافهم وأخلاقهم على 


(۱) روأه البخاري )٤۷۷٦(‏ واللفظ له ومسلم )۱٤١۱(‏ عن أنس 4 . 
)۲( رواه البخاري (1۰0) والافظ له › ومسلم (€ 1۷). 


0 


وجه الرضى بها لنفسه» والطمأنينة إلى نسبتها إليه» بخلافه في تلك 
الحالة ؛ فإنه إن تشبه بهم على وجه التهكم والسخرية والإزراء فهو مباين 
لهم في عين اتصافه بأوصافهم» غير راض نسبتها إليه - وإن تشبه بهم 
على وجه المناظرة والمعارضة ؛ فإنه لو لم يطمع بسبب اتصافه 
بأوصافهم» وتخلقه بأخلاقهم في التوصل بها إلى مباينتهم 
ومضادتهم لم يكن طالب لتلك الأوصاف» ولا مُعَرّجا عليهاء 
حك ارفا کر ااا را 

وبهذا يظهر الفرق بين التشبهين ؛ أعني : التشبه الذي مبناه على 
العداوة والمعارضة» والتشبه الذي مبناه على المحبة والموافقة» وهذا 
التشبه الأخير هو الذي يصير المتشبه بقوم منهم؛ فإن من وافق قوماًء 
وأحبهم كان منهم ومعهم في الدنيا والأاخرة» كما روى الطبراني في 
(معجمه الكبير » والحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة) 
ا N e‏ 
فما حشر الله فيٰ زمرتهم 

ورواه أبو نعيم في «جزء له»» ولفظه: وا وما وَوالاهہ 
حَشره الله یهب . 


6 


)1( رواه الطبراني و في «المعجم الكبير) )۲٥۱۹(‏ . قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» ( ۰ ۲۸۱): فيه من لم أعرفهم . ) 
(۲) قال السخاوي في «(المقاصد الحسنة) ( ص : 0۹۹): في سلده إسماعيل بن 


۲١ 


وروی الإمام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی بإسناد جید» من 
حديث عائشة رضي الله عنها : آن رسول الله هة قال في حديث : 
«ولا بحب رجل قوْما إلا جَعَلهٌ منْهُب»٠.‏ 

وآخرج الإمام أبو محمد البغوي في «شرح السنة» من طريق 
عبد الرزاق» عن ابن مسعود يه قال : ثلاث آحلف عليهن» والرابعة لو 
حلفت علیها لبررت: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام کمن لا سهم 
له» ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فولاه غيره يوم القيامة» ولا يحب 
رجل قوماً إلا جاء معهم» والرابعة لو حلفت عليها لبررت : لا يستر الله 
على عبلٍ في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. وقد رواه الطبراني في 


«معجمه الكبير» عنه مرفوعا . 
ورواه فی (معجمه الصغير»»› و«الاأوسط» - بإسناد جيید-عن على 


“ 


ا 


رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4ل : «ثلاث هن حى : 
لا يَجْعَل امن لَه سهم في الإسلام كَمَنْ لا سه لَه ولا يرلن الله 
دفي الذنَّا وليه عَيْرة يَوْم القيامَةء ولا يجب رَجُل قَوْماً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٤٠١ /٦(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۱/ :)۱٤۹‏ إسناده جيد. 

() رواه البغخوي في (شرح السنة» .)٠٤ /١۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۸۹40). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۴۷): وفيه فضال بن 
جبير وهو ضعیف . 


۲۲ 


وروی الشيخان أبو عبدالله الببخاري› a EL‏ 
نس و : آن رجلا سال النبي ييه : متى الساعة؟ قال : «ما أعَدَذْت لَها؟» 
قال : لاشیء إلا انی آحب اله ورسوله فقال E‏ مع من أحَبً» . 
قال نس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشىء أشد مما فرحوا 


توف 1 


1 


وفي لفظ آخر : قال O TO‏ 

وا ا SM u,‏ 
آن کون معهم“ . 

ET TEE 
رسول الله ی قال: یا رسول الله! کیف تری في رجل حب قوماً» ولم‎ 
. بلحق بهم؟ فقال رسول الله لار : «المَرءُ مع مَنْ حب(“‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» »)۸۷٤(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
.)٠٤٥١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۰): رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . 

(۲) رواه بهذا السياق : البخاري في «الآأدب .)۳٣۲(‏ ورواه البخاري 
ومسلم باللفظ الاتي . 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٣٥(‏ ومسلم (۲۹). 

.)۲۹۳۹( ومسلم‎ »)۳٤۸٥( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲٠٤۰( ومسلم‎ »)٥۸۱۷( رواه البخاري‎ )٥( 


۲۳ 


فقال : يا رسول الله ! الرجل يحب القوم» ولم يلحق بهم؟ فقال : الم 
مع مَنْ أحب»“. 

وروی آبو داود عن بي ذر ظ4 : آنه قال : يا رسول الله ! الرجل 
من آخب٤‏ فاعادها آبو دذر» فأعادها رسول الله . 

فهذه الأحاديث قاضية بأن المحبة تلحق المْقَصّرَ فى الأعمال عن 
أن يتشبه بهم في الأعمال الصالحات» والاجتهاد فى تحصيل الكمالات!! 

فإن قلت : كيف يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى مع هذه 
الأحاديث : يا ابن آدم! لا يغرنك قول من يقول: المرء مع من أحب؛ 
فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم ؛ فان اليهود والنصارى يحبون 

قال حجة الإإسلام الغزالي : وهذه إشارة إلى أن مجرد ذلك من غير 
موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع . 

وقال الفضیيل بن عياض رحمه الله تعالیى فى بعض كلامه: هاه! 
تريد أن تسكن الفردوس› وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۱۸(‏ ومسلم .)۲٣٤۱(‏ 


)۲( رواه ابو داود (0۲). 


۲٤ 


والشهداء والصالحين» بأي عمل عملته» بي شهوة تركتهاء بأي غيظ 
تمته» بأي رحم قاطعة وصلتهاء بأي زلة لأخيك غفرتهاء بأي قريب 
باعدته في الله » باي بعید قربته في الله !(. 

فالجواب عن ذلك : أن المحب لقوم لا يخلو حاله إما أن يكون 
موافقاً لهم في كل أعمالهم» وأخلاقهم بحسب إمكانه» أو مخالفاً لهم 
في كلهاء أو مخالفاً في البعض» موافقاً في البعض . 

فإن كان موافقاً لهم في كل أعمالهم» وأخلاقهم فهذا منهم ومعهم 
بلا شك؛ لأن محبته إياهم أدت به إلى اتصافه بكل أوصافهم› وتشبهه بهم 
في كل أحوالهم» فقد بلغ أعلى طبقات المحبة» فكيف لا يكون منهم ! 

وهذا- أعني : المشابهة بالقوم في كل أحوال القوم - أعظم شيء 
يلحقه بهم . 

ولقد أحسن القائل : [من المتقارب] 
إذا عجش ك خجصال افمرى 
E E E‏ 

EE ِن رمتا حاجب‎ vb 

.)٠١١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين للخزالي‎ )١( 


(۲) البيتان للطاهر بن الحسين» انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي 
( ص : CO‏ 


۰ 


وفي «رسالة» الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
رحمه الله تعالى بإسناده عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال : 
من علامات المحب لله متابعة حبيب الله كه فى أفعاله» وأخلاقه» وأمره» 
و ۰ 

قلت : وهو مأخود من قوله تعالی : ٭ فل إن کسر تحوں الله هعون 
بک أله 4[ آل عمران: .[١‏ 

والمعنى فيه : أن من أحب الله أحبه الله فإذا تابع محب الله 
حبيب الله فقد صدق في الحب» وصار هو - أيضا - حبيب الله . 

وإن كان مخالفاً لهم في كل أفعالهم» مبايناً لهم في كل أحوالهم» 
فهذا ليس منهم قطعاً» وعلى ذلك حمل الغزالي كلام الحسن» وكذلك 
يحمل عليه كلام الفضيل ؛ لأن الظاهر أن محبة هذا مجرد دعوى»› 
ومحض تمن وهذا لا يقال فيه : (محبٌ) حقيقة» بل : (مدعي المحبة). 

ویدل عليه : ما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی في کتاب 
«الزهد» عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم! زعمت أنك تحب الصالحين»› 
وتفر من أعمالهم› وتبغخض الفجار» وأنت أحدهم! 

وإن كان موافقاً في البعض مخالفاً في البعض»› فلا يخلو إما أن 
يخالفهم في أصل الإيمان» أو يوافقهم ؛ فإن خالفهم في الإيمان فهذا 


(۱) انظر : «الرسالة القشيرية» للقشيري ( ص : €(« ورواه كذلك البیهقی فى 
«الزهد الكبير» (ص: ۷۸) . 


۲٢ 


ليس منهم قطعا؛ لأنه - وإن توهم من قلبه محبتهم والميل إليهم - فقد 
باينهم في أصل الإيمان الذي هو عقيدتهم» وذلك عين العداوة» فأين 
اة وای عداوة أشد من عداوة الدين؟ كما قيل : [من البسيط] 
BE E EE‏ 
را عَداوَة مَنْ عاداك في الدين“ 

ومن هذا القبيل : محبة اليهود والنصارى لأنبيائهم . 

وإن وافقهم في أصل الإيمان» وخالفهم في غيره من الطاعات 
ومكارم الأخلاق» فلا يخلو إما أن تكون مخالفته لهم في الطاعات 
اغ وات ا اا واا ر 
فإن كان الأول فهذا - أيضاً - لا ينفعه أصل محبته لهم مع رغبته عن 
أخلاقهم وأوصافهم› ولا يلحقه بهم» ولذلك قال رسول الله 4 في 
الحديث الصحيح : «مَن a‏ لآن رغبة هذا 
عن آخلاق من يدعي محبتهم› وإعراضه عن أوصافهم› دلیل على آن 
محبته تلك لا حقيقة لهاء وآنها مجرد دعوى . 

ولا يبعد أن تكون محبة اليهود والنصارى لأنبيائهم من هذا القبيل 
- أيضا -؛ ألا ترى أنهم كانوا يعون محبة إبراهيم عليه السلام» ثم 


کانوا یرغبون عن ملته» ثم کانوا یعون آنه کان على ما هم عليه من 


.)٤١١ /۲( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


۲۷ 


اليهودية والنصرانية» ثم افترقوا فيه» فقالت اليهود: كان مناء وقالت 
النصارى: بل كان مناء فشتمهم الله تعالى في كتابه العزيز» 
في ذلك کله» فقال تعالی # وس عن ابرم إل م 
مس4 [البقرة: .]١۳١١‏ 

وقال تعالی : * يتاه لتب لِم تحاجوت ف بهي وما أ 
التوردة لانيل إلا من مدو € [آل عمران: .]٠١‏ 
وقال تعالی: ٭ ما کان لھم چووتا ولا راا ولیک کات حنِيمًا 
مَسلِمًا [آل عمران : : [WV‏ 
فنفى عنه اليهودية والنصرانية» وأثبت له الإإسلام» وعرفنا أن 
الإسلام دين قديم من عهد إبراهيم عليه السلام لم يحدث بعده بقوله 
تعالی : وة ایک هی هر کک يی 4[السع: ۷]. 

فلا ينتفع من ادعى محبة قوم» ی د امتایي وأعمالهم 
رغبة عنها بمحبتهم» ولا يلحقه بهم . 

وكذلك - أيضا- لو كان مشتغلاً عن متابعتهم» وموافقتهم بما هو 
فيه من شهوات النفس» وتَرَهَاتِ الهوى» والعكوف على تحصيل الدنيا 
بأي وجه تيسرت به» بحيث غلب عليه الظلم والغش والمكر والخديعة 


وغير ذلك ؛ فان ما يدعيه من محبتهم لا ينفعه» ولا يلحقه بهم ؛ لأنه 


4 #4 


مجرد تمه ومحض ادعاء لا يجدي» و کف تثہت ّ تثبت له محبتهم وقد عکف 
على أوصاف من سواهم» وجاء بأعمال من عداهم ممن ليسوا منهم؟ 


۲۸ 


ولذلك قال رسول الله کیا : و تشبّة بعَيّرنا» الحديث الاتي . 

ومن هذا القبيل محبة الظلّمة والفَسَقَة للصالحين» وتقربهم من 
المباركين بعرض أموالهم عليهم» وإرسال الهدايا إليهم» وهم مُكَبُوْنَ 
على ظلمهم للناس» وإسرافهم على أنفسهم» e‏ 
الصالحين» ولا تلحقه بهم . 

وإن كان الثاني ؛ بأن كانت مخالفته لهم لا على طريق الرغبة عن 
أخلاقهم» ولا على سبيل الأَنقَة من أحوالهمء e‏ 
العجز والتقصير عن بلوغ درجاتهمء والانحطاط عن عَلرٌ همتهم» أو 
على وجه غلبة الهوى عليه» وضعفه عن مصادمته ومخالفته» فوقعت 
ر و ی ا ی ف وف ل ات 
عن الاتصاف به» أو في خلق لم يتوان عن التخلق به» فهذه المخالفة 
اليا اع عن للحن ن دح ول وغ ع اك 
معهم» وعلى ذلك تحمل الأحاديث والاثار الواردة في ذلك. 

ولا شك أن قول النبي بي : «الْمَرءٌ َع مَنْ أَحَبً» جوابا لقول 
القائل : يا رسول الله! المرء يحب قوماً ولما يلحق به “؟ 

وفي حديث آبي ذر: ولا يستطيع آن يعمل بعملهہ“؟ 


(۱)( رواه الترمذي »)۲٣۹۰١(‏ عن عمرو بن العاص طوف › وقال: إسناده ضعيف . 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) تقدم تخریجه . 


۲۹ 


دلیل على أن المحب لقوم معهم» وإن قصر عنهم في الأعمال 
والأحوالء ولذلك اشتد فرح المسلمين بذلك . ) 

وروي : آن ثوبان مولی رسول اله َة كان شديد الحب للنبي بي 
قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه» ونحل جسمه» فعرف 
في وجهه الحزن» فقال: «يا تَؤبان! ما َير لَونَكَ؟» فقال: يا رسول الل ! 
مابيّ من ضر ولا وجع» غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» واستوحشت 
وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الأخرة» وأخاف أني لا أراك هناك ؛ 
لأني عرفت أنك ترفع» وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى 
من منزلتك» وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداا. 

ey‏ مول وكيك م رب 
ا ۹]. 

وروى الطبراني» وأبو نعيم» وغيرهماء» وحسنه الضياء المقدسي 
في «المختارة»» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رجلا قال : 
با رسول الله 1 وذکر نحو حدیث ثوبان له . 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين» عن عبد الرحمن بن 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۱/ .)۱۷٤‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» »)٥۲(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)۲١ /€(‏ 


صالح العجلي قال : قال ابن الماك عند وفاته: اللهم إنك تعلم أني إذا 
عصيتك» فإنى كنت أحب من يطيعك» فاجعل ذلك قربة لى إليك” . 
ولكّا أملى الحافظ أبو الفضل شهاب الدين بن حجر العسقلاني 
حدیث : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحَب» أنشد في إثره - وأخبرنا به شيخ الإسلام 
الوالد عن مشايخه عنه -: [من السريع] 
رقائل ملعمل صالح 
E OE EE E‏ 


ا اله 


وو و ح0 


حةٴفَالمَرءمَعمَلْأَحَبُ 
انشا الوالد رحمه الله تعالى لنفسه» وهو أحسن من قول ابن 
حجر ٠‏ [من السريع] 
E E E‏ الْمْتَى 
في الْحَثْرٍ مع تفصِيره فِيْ القَرَبْ 
فليخلص الحُب مولن الورى 
وَالمُصطفى فَالمَرء مَع مَنْ أَحَبٌُ 


(۱) رواه ابن ابی الدنیا فى «المحتضرین» (ص: ۲۳۲). 
(۲) انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي 
( ص : (A۹‏ . 


۳١۹ 


قال والدي رحمه الله تعالی : وقد ظفرت بعد ذلك ببيتين لشيخ 
الإسلام الوالد - يعني : الشيخ رضي الدين -» وهما أحسن من قول ابن 
حجر» ومن قولي» وهما: [من الخفيف] 
إن تكن عَنْ حال الَذِيْنَ جاه 
رهم عاجرا وتطلب قربا 
جب مَولاك وَالَذِيِنَ اضمقاهُم 
تلق مَعهم فالمَرء مع مَنْأحبًا 
وقوله: حت مولاك - بكسر الحاء-؟ عى + أحت؟ لغة فلبلةء 
يقال : حَبّ» يحب - بكسر ثاني المضارع -» كما في «القاموس»'. 
° م 
# تنبیه : 
من شرط إلحاق المحبة من يحب بمن يحبه من الصالحين وأولياء 
الله تعالى : الإإخلاص وحسن النية. 
وهذا مما أبعد المنافقين عن النبى بء وأصحابه رضى الله تعالى 
وقال ابن مسعود: هاجر رجل ليتزوج امرأًة يقال لها أم قيس» فكان 
يسمى مهاجر أم قيس . رواه الطبراني في «الكبير» بسند صحيح”' . 


(۱( انظر : «القاموس المحرط» ( ص : ۰ ) (مادة: حبب) . 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٠٤١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» = 


۳۲ 


فتأل كيف لما هاجر إلى النبي بي في الظاهر - والهجرة إليه دليل 
حبه - فلما أشرك في هجرته غيره» وأضمر طلب أم قيس» سمي بها 
4 

قال بعض العلماء : وهذا كان السبب في قوله و : تما الأغمال 
بالاتِ» ونما لکل امریء ما نوی فَمَنْ كات هجرتة إلى اله وَرَسؤله 
فهجُرته إلى الله وَرَسوْلهء وَمَنْ كانت هجرته إلى ديا بُصيبهاء اوا 
امُرَأة ينكځُهاء فهجرته إلى ما هاجَر اللي . أخرجه الشيخان» وغيرهما 


وقد روى الطبراني - بسند جيد - عن الحسين بن علي هه 
من أحبنا للدنياء فإن صاحب الدنيا يحبه البو والفاجر» ومن أحبنا لله 
تعالى» كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطی” ‏ . 


2 )۰4۰/1 وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(۱( قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)1٤‏ وقكاشته 
أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي ب : «(من کانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهمء 
- ولم نر لذلك أصلاً يصح» والله أعلم. 

(۲) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

)( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲۸۸١(‏ . 


۳۳ 


وفي قوله : فإن صاحب الدنيا يحبه البَرٌ والفاجر : إشارة إلى أن 
محبة أهل الدنيا ومؤاخاتهم ليس فيها فضيلة أصلاًء والأمر كذلك. 

وقد عوتب النبي بي بإعراضه مرة عن الفقراء اشتغالاً بمحادثة 
من کان ير جو إسلامه من رباب الد بقوله 2 واصبر 
وس ص رر ھت ص رص وو سوے ے 


نفك مع الذين يدعوت رهم ادوه والعشىَ د ریدو وجهه. ولان عبتا 


نهم رد دة الح وألذييا ولع مغفلا َه عن دتا تا واتَبم هوه ون 


أمره, فرلا €[الکهف : ۲۸]. 

بل محبة أهل الدنيا للدنيا مكروهة أو حرام؛ لأنها ترجع إلى محبة 
الدنيا. 

وفي الحديث : «حُبٌ الذنيا راس كل حَطيَة» . رواه البيهقي في 
زت الإيمان» عن الحسن مر سلا . 

وروی الإمام أحمد» والبزار» والطبراني› وابن حبّان» والحاكم 


- وصححاه - عن آبي موسی الأشعري رضي الله تعالی عنه قال : قال 


۰ ي 


رسول الله ا : «مَنْ أَحَب ذنياهُ ضر بآخرتِهِ» وَمَنْ kK‏ ا 


بدنیاه فاثروا ما ت ر ل ما یفتی)" . 


(۱) انظر: «سنن ابن ماجه» .)٤۱۲۷(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شحَب الإيمان» .)٠٠٠١٠۱(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٤)ء‏ وابن حجان في «(صحيحه) 
.)۷٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۸١۳(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده :)۲٤۹ /٠١(‏ رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات»› = 


۳٤ 


وفي «الحلية» لأبي نعيم : عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال : 
إذا رأيت القارى يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لصّء وإذا رأیته پلوذ 
بالأغنياء فهو مرائي. 

وقوله : يلوذ بالأغنياء؛ أي : يلزمهم» ويحرص على صحبتهم . 
# فائدة رَائدة: 

ا تم راا تاره ا 
- أيضاً- من شرط محبة الله تعالى الإيمان به» فلا يصح دعواها لغير 


و 
O EE‏ :ر کا ا 
وَأحتوه €[المائدة : [٨‏ بقوله : لل فلم یدیک بدنوی کے €[المائدة: c11۸‏ 


وذلك لأنهم لو أحبّوه لأحبهم» ولو أحبهم لم يعذبهم. 

ودليل أنهم لم يحبوه» ا ا ا ولو آمنوا به 
لم يؤثروا عليه شیا ولكالم يحبهم عذّبهم بذنوبهم. 

ا ا يَضرَة دنب . رواه القشيري 


في «الرسالة)» وغيره عن انس 


= وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :(AVY‏ منقطع . 

.)۳۸۷ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
 »سودرفلا والديلمي في «مسند‎ (۱۲٣ رواه القشيري في «رسالته» (ص:‎ )۲( 
۰ .(۲( 


ومعنی آنه «لم يضره ذنب»: أنه لم يعذبه به بن يوفقه للتوبة› أو 

ثم لا بد مع الإيمان آن لا يقع من المحب المعصية على قصد 
المخالفة» والمعاندة لمباينتها للإيمان حيتئذ» وهذا ما كان يقصده عبدالله 
ابن المبارك» ورابعة العدوية رحمهما الله تعالى بما كانا يتمثلان به من 
قول ا العتاهية : [من الكامل] 


بخلاف المعصية التى تكون عن خطأ وزلة؛ فإن ذلك مقتضى 
جبلة البشر» كما قال رسول الله ل : «كل بي دم حَطّاءٌ وَحَيْر الَْطَائِيْنَ 
التوَابُوّن». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي» والحاكم 


- وصححاہ - من حدیث آنس رضی الله تعالی عنه . 


= قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ :)٥۲۲‏ وهذا كذب قطعاً مناف 
للإسلام» فالذنوب تضر بالذات لكل أحد» كضرر السم للبدن»ء ولو قدر 
أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ» وأما عن رسول الله بء فمعاذ الله . 

)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ ۹۸)» وابن ماجه .»)٤٤٥١(‏ والترمذي 
(۲۲۹۹)ء ورواه الحاكم في «المستدرك» .)۷١١۷(‏ 


۳٢ 


فهذه المعصية لا تناقض محبة العبد لله تعالى» ولا تقعد بمحب الله 
ورسوله وأنبيائه وصالحي خلقه عن اللحاق بهم في جوار الله تعالى 
وداره. ٠‏ 

وعلى ذلك ما روي في الحديث الصحيح: أن نعيمان رضي الله 
تعالى عنه كان يؤتى به إلى النبي بيه شارباًء فأتي به مرة» فحده 
النبي ا وضربه بالنعال» فلعنه رجل» وقال: ما آکثر ما یؤتی به» فقال 
النبي بيا «لا لعن وفي رواية : «لا تسوا نعَيْمان؛ فإِتة ثحت الله 
ورشولً. 

فأثبت له النبي بيه محبة الله ورسوله مع هذه المعصية؛ لأنها 
كانت عن خطا وزلة» لا عن قصد المباينة والمخالفة؛ فإنها لو كانت 
كذلك لكانت مناقضة للمحبة؛ فإن هذه المعصية لا تجامع المحبة 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف) e «((\VA*Y)‏ 
الکبری» (۳/ )٤۹۳‏ عن زید بن أسلم . 
وأصل الحديث عند البخاري )۲۱۹١(‏ عن عقبة بن الحارث» وفي البخاري 
أيضاً (1۳۹۸) نحو هذا اللفظ لكن عن عمر له وفيه : أن عبدالله الملقب 
بحمار جلد لشربه الخمر. 
وقد بعضهم أن الحادثة متحدة» قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ ۷۷): 
قصة عبدالله كانت في خيبر» فهي سابقة على قصة النعيمان. 
وقال في «الإصابة في تمييز الصحابة) (7/ )٤٦٤‏ - بعد آن بين أن اللاعن 
هو عمر -: قاله لعبدالله الذي كان يلقب حمارا فهو يقوي قول من زعم آنه 
ابن النعيمان» فيكون ذلك وقع للنعیمان وابنه» ومن یشابه آباه فما ظلم . 


۳۷ 


أصلاً بخلاف تلك . 

a‏ : ۶ قل ن کسر تحب ارا 
بک الله وشْفر کک دوبک €[آل عمران: ۳۱]؛ فإنه آثبت ا 
تغفر» ا لالخالا ` 

وفي الاية لطيفة» وهي أنه سبحانه وتعالى جعل وجود المحبة 
مشروطا بوجود الاتباع» لا بعدم المعصية . 

قال وهب بن منبه: قال إبليس: يا رب! إن عبادك يحبونك 
ويعصونك» ويبغضوني ويطيعوني» فقال الله تعالى : إني قد غفرت لهم 
ما يعصوني بما أحبوني» وعفوت عما يطيعونك بما أبخضوك . 

وروی الطبراني› والبيهقي في «(شعب الإيمان» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : ِد لكل ممن ذبا يَعَْادهُ 
نة“ بعد الْفَيَةء أو ذبا لا ركه حَبّى يَمُوْت» إن المُوْمِنَ حل حَطَاءَ 
E‏ فإذا دک ذکں. 

وروى البزار» والطبراني - وحسنه ابن حجر في «آماليه» - عن جابر 
رضي اله تعالی عنه» صن التي کا قال: «اوین 5اراقع» سوي 


. آي : الحين بعد الحين‎ )١( 

(۲( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (117 ٠‏ ۰( والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
»)۷۱۲١(‏ وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ ۲( 

(۳) قوله: (واه راقع)؛ آي : يهي دینه بمعصیته» ویرقعه بتوبته» من رقعت 


الوب : إذا رممته . انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الاأثير (۸/ .)۲١١‏ 


۳۸ 


وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن قد يقع منه المعصية على وجه 
الخطاً والنسيان» ولا يضره ذلك إذا مات على توبة وإحسان» كيف وقد 
قال الله تعالی : وقد عهدنًا ج ادم من قبل َس #[طه: .]٠٠١‏ 
ويؤخذ من ذلك أن نسيان العبد وعصيانه مظهر لكرم الله وإحسانه ؛ 
إذ لولا معصية العبد لما ظهر وصف العفو والحلم والعدل ونحوها. 
ومن تم قال رسول الله ڳا : «وَالَذِيٰ نسي بِيَِهِء لو لم ذبا 
ذه له بک َلجَاءَ بقوْم ينون » ويَستغفرون الله فيخفر له . رواه 
الإمام أحمد» ی و ا ا 
ولنا في هذا المقام: [من السريع] 
إذاعَصَيا لعن رَلة عفذاإلّى خالص غفرانِه 


ص 0 o7‏ 
ون نسيناعهده إنمَا نسياننا مظهزر إحسانه 


و ۵ ۹ e-1‏ 
ولم نعانده بعصياننا مذملےء القلث باێمانه 
2 
# َة : 


قتضى قوله ل : «الْمَرءٌ مَعَ مَنْ حب“ : أن المتحابين في الله 


(1) ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱۷۹)» وضعف إسناده ابن رجب في 
) «جامع العلوم والحكم» ( ص : 0٥۵‏ )›). 
(۲) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۳۰۹)» ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 


(۳( تقدم تخریجه . 


۳۹ 


متى كان أحدهما أرفع من الأخر مقاماً لحق به. 
ثم له فائدة أخرى في التحاب» بل لهما إذا تحابا في الله - وهما 
مقصران في الطاعة - في التحاب هذه الفائدة العظيمةء وهي ما رواه 
أبو نعیم عن سلمان ظهه قال : قال رسول الله ل : «آنا شَفيْع لكل أَحَويْن 
تحابا في الله من مَبْعَثِي إلى يوم القيامَة»٠.‏ 
ولا شك أن الشفاعة إنما تكون لمن قصرت به أعماله. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۸ ) عن سلمان» ورواأه ابن قدامة 
المقدسي في «المتحابين في الله» (ص: )٥٤‏ عن علي بن أبي طالب . 
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أسند الأستاذ الكير الغارف باه تعالى شهاب الذين أبو حفص 
السهروردف رحمه الله تعالى في باب (المتصوف والمتشبه) من كتاب 
«عوارف المعارف» حديث : فال مَع من اَ۲( ثم قال : فالمتشبه 
بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبته إياهم. 

قال : وهو مع تقصيره عن القيام بما هم فيه يكون منهم لموضع 
[رادته ومحبته. : ا 

ثم قال: ومحبة المتشبه إیاهم لا تکون إلا لتنبه روحه لما تنبهت له 
أرواح الصوفية؛ لأن محبة أمر الله تعالى» وما يقرب منه» تكون بجاذبة 
الروح''. انتھی. 

وفيه إشارة إلى ما قررناه سابقاً من أن المتشبه بقوم إنما يتشبه 


بهم في الغالب لمحبته إياهم» وأن محبته إياهم وتشبهه بهم إنما 


(۲( انظر : «عوارف المعارف» للسهروردي (ص: .)٦١‏ 


١ 


یکون لتوافق روحه وأرواحهم فيما تنبهت له أرواحهم من خير وشر› 
وهو كذلك. 

ولا شك أن الأرواح إذا تنبهت لشيء واحد واطمأنت إليه» فقد 
توافقت» وتجانست» وتشاکلت› وتشابهت» وتقاربت - وإِن تباعدت 
أجسادها _. 

نعم» لو اجتمعت أجسادها يوماً لظهرت هذه المعاني بينها بالتحلي 
والتشبه والمجاورة والموافقة. 

آلا تری إلى قول الله كك : #وقال لذن لا يعلمون ولا متا أله 
او تأیبتاءایة کدرک قال آرت ین لهم يل ولو تَكَبَهّت 
لوهم €[البقرة: ۱۱۸] . 

فبيّن أن قلوب السابقين واللاحقين تشابهت في الجهل والكفر 
حتى قالوا مثل ما قالواء فاتفاقهم في القول سببه اتفاق القلوب والأرواح 
- وإن طالت المدد بينهم - فهم مجموعون في العذاب لاجتماع قلوبهم 
على الكفر والجهل» كما يجتمع آهل الإيمان في النعيم لاجتماع قلوبهم 
على الإيمان والمعرفة. 

فالعبرة باجتماع القلوب» واتفاق الأرواح - وإن تباعدت 
الأجساد. 


٩ e :‏ ۴ ى سره و ور ر ا ر ر 
وكذلك قال تعالی : #وإن بريدوا أن عوك فت حبك اده هو 


© 


4۲ 


4 2 


ل ادل ب بتصروے 8 


ا چو ص 4o‏ 
هھ ي 


بالمومییت © وألف بیت فلوم لوقت مان اَلاأرضِ 
ا ا الت بارت فلو بهر رل ڪن آله اَل نهم €[ الأنفال: [r‏ 

فيه إشارة إلى أن من كانوا مجتمعين مع النبي بيا في المعابد 
والمشاهد» ما قرت عينه منهم إلا ممن تألفت قلوبهم على المودة 
والإیمان بتاليف الله تعالی . 

ومن خالف قلبه قلوبهم» وعقَده عقدهم» لم يكن له فيه قرة 
عين؛ كعبدالله بن أبي ابن سلول"» وأضرابه من المنافقين على 
آنهم انوا يصلون معه ومع اأصحابه» ويشهدون معهم المشاهد» ثم 
كانوا يفترقون» فالمؤمن مع المؤمن» والمنافق مع المنافق» فيتسارً 
e i O i OED‏ 
کما قال تعالی : ودا قل له اموا کما ءامن الاس الوا اومن کما 
٤ای‏ اھا آلا ِم هم السمهاة ون ل يعمو © ولا موأ الذي 
اموا قالوا امنا وڌا ڪلوا إل سَيطينِي مم اما عر 
O‏ 

وأكثر المنافقين كانوا من أهل المدينة» فلما ظهرت منهم 
مَخايل النفاق هَجَرّهم الأنصار كما هجرهم المهاجرون - على أنهم 
N DT‏ 


)0( في «» : «(عبدالله بن سلول» . 


٣ 


لافتراق قلوبهم. 

وتوافقَ الأنصار والمهاجرون لاتفاق قلوبهم على الإيمانء وتالفها 
مع آن هؤلاء من بلاد» وهؤلاء من بلاد» ولم يكن بينهم قبل ذلك قرابة 
ولا عشرة» كماقال تعالى: * إن ارين ءامنا وَهَاجروا وَجهدوا 
اموه وَأنفممم في سيل أ ولي ءاووا ورا أوكهك بعصم آوياء 
عض [الأنفال : [VY‏ 

وقال عبدالله بن مسعود وهه : لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 
مثة منافق» ومؤمن واحد» لجاء حتى يجلس إليه» ولو أن منافقاً دخل 
إلى مجلس فيه مثة مؤمن» ومنافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه. روا 
البيهقي موقوفا“» وذكره صاحب «الفردوس» من حديث معاذ ب 
مرفوعا إلى رسول اله کل . 

قال حجة اللإسلام رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أن شبيه الشيء 
منجذب إليه بالطبع» وإن کان هو لا يشعر به" . 


وأنشدوا في المعنى : [من الطويل] 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (۹۰۳۸). 
(۲( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» )١١١١۲(‏ . 


(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١١‏ 


٤٤ 


@ ت ر و 
f 0‏ ر 7 و 
فلاتخقرن شخصاوآنت خليله 


فکل می يصب إلى مَن يُجانس ٠‏ 

وكان مالك بن دینار رحمه الله تعالی یقول : لا يتفق اثنان فى عشرة 
إلا وفي أحدهما وصف من الآخر؛ فإن أشكال الناس كأجناس الطيرء 
ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة. 
ولیسا من شکل واحد» ثم طاراء [فإذا هما أعرجان]› فقال: من 

قال حجة الإسلام: ولذلك قال: كل إنسان يأنس إلى شكله» كما 
ان کل طیر مع جنسه . 

وقد روى الإأمامان؛ البخاري من حديث عائشة»› ومسلم من حدیث 
أبي هريرة طب قالا: قال رسول الله اة : «الأرواح جود مُجَنَدة ف 
تَعَارف منھا الف وما تناکر منها احتلف )0 . 


ول الخصن نحو أآخيه طبع ) شبية الشيء منجذب إليه 
(۲) زيادة من «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/⁄ .)١١١‏ 

. (AY) ومسلم‎ «(T1A۸A0) رواه البخاري‎ )٤( 


£٥ 


قال عبدالله بن مسعود له : الأرواح جنود مجندة؛ تلاقى فَشاءُ 
كما تشاءٌ الخيل» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف . نقله 
البغوي في «شرح السنة»'. 

ثم قال : وفي الحديث -يعني : المتقدم-: بيان أن الأرواح خلقت 
قبل الأجساد» وآنها مخلوقة على الائتلاف والاختلاف» كالجنود 
المجندة إذا تقابلت تواجهت . 

قال : وذلك على ما جعلها عليه من السعادة والشقاوة. 

ثم الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف 
على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتناكر في بدء الخلق» فترى 
ال الخ بحب مله والفاجر يالف شكله» ویر كل غر ك . 
انتھی . 

وقال بعضهم في عقد الحديث : [من البسيط] 


ر 


ھ ت Kk‏ # و ر 
إن القلوب لاحنا محلدة 
ر 8 


ڈ 


لله فى الأرزض بالأهُواءِ تخْتلفُ 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة» ٠)٥۷ /١١(‏ ورواه أيضاً البيهقي في ((اشعب 
الإیمان» (۹۰۳۸). 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٥۷ /١۳(‏ 


٤“ 


قماتاكر يهاهو مف 
رما تعارف ينها فهو مُؤتلف ٠‏ 
وقد روی الإمام آحمد» والحسن بن سفيان في (مسندهما) عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها : أن امرآة بمكة كانت تضحك الساءء وکانت 
بالمدينة أخرى» فنزلت المكِة على المدنجة» فدخلت على عائشة› 
فأضحكتهاء فقالت : أين نزلت؟ فذكرت لهاء فقالت : صدق الله ورسوله؛ 
سمعت رسول الله ية يقول ٠‏ «الأرراح جنود مُجَنَدَة» الحديث” . 
وروى البخاري في «أدبه)» والطبراني في «معجمه الكبير» عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 5 : 
ِن رؤحي المُومتين يلتقيانِ على مَسيرة يوم وليل » وما رأى واحدٌ منهُما 


وجه سا سے 


(1) البيتان لأبي نواس» كما في «أخبار أبي نواس» للأصبهاني (ص: .)۲٠٠‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۲۹١‏ عن أبي هريرة مختصراء ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» .)4٠۰۳۹(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» :)٤٦۹ /١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده بسند حسن› 
وحديث عائشة عند البخاري تعليقاً مختصراً بدونها . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲٠١١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
.)۲۲١ /۲(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲۷٤ /۱١(‏ رواه أحمد 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم»› ورواه الطبراني . 


۷ 


قال بعض العلماء : إن الله تعالى خلق الأرواح» ففلق بعضها من 
بعض»› وأطافها حول العرش» فأي روحين من فلقتين تعارفتا هناك 
والتقتاء تواصلا فی الدنا . انتھی . 


وقلت في هذا المعنى : [من الوافر] 


تلاقا حوالي عرش ريي 

a a a 
تالزن يي نإب‎ 

على بد اليكل والجُْسُوم 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ۹۲). 


۸ 


وقلت - مع الإشارة إلى معاني أخرى لطيفة» ومعارف رحمانيّة 
شريمة -: [من البسيط] 
٤‏ 
قلوبسا بلهيْب الشوؤق مختّرقة 


5 هار 2 ھەر ~~ 
مَع أنهَا لطباق القرب مُحْتَرقَة 


ص 
٥ +» 0‏ ل س م و و 0 


مَرجابه كريا اعود مُلكَصقة 

وتبتغي لوي الجوار لہا 
كانث بو بديار الس مُعْقَة 
ان وبين ج مسق 

حٌى إذاغَلب e‏ اعم ا 


۹ 


طابَٽ بتشوتها حى عَلٿ وَعَلا 
فاشكَم ناس وتها اللأَهُوْت مُرتقيا 

في ساحَة الْمَلكَوْتِ الْقَدر وَالطبقة 
توافقثت هي رَالْجْنْمان في صعد 

س وافق في تمْْيلهم طبقة 

صبُوْحا بكاساتِ الرّضا وَحَسَّتْ 

كأس الها برجي الأنس عقا 
طهر ية الدًاتِ مغعْطار عناصرها 

يغدُؤ بها الأفق والأَزجاءٌ مُحْكَّقة 


EEE‏ تشب بهواها وَهْوٌ فاتنها 


ثم ارت بإ صال مقت منفتقة 
أوْدَى بها الجسم أو أودَت به كلفاً 


٣ے‏ 1 ف ر ا ت ٥‏ 
بالترًهاتِ ولم توعظ بمَن خلقه 


r 0 E o‏ د ک 


ات الحضيض کیرب بُوع أت نفقة 
عُلواوفيٰ ثقل الناسُّوْت مُحترقة 
م أجل ذلك لر تالت مقامة من 
دمت على الشوق لا 5 شمن غلائلی 


و وھ ~~ 
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رن 0 ژ9 ن و 0 
رؤح بروح لوجهد اله معتلققه 
٤ TS SF‏ هه 3 ۶ه 2 
إذ يزع الله غلامن صدورهم 
فرق الس ٤ة‏ والأكواب مندهقة 


ه١‎ 


ذا العطاء لذاتِ راق مَشربُها 


من مهل الشرع الات 


رو و 
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ولما كان الطبع يسرق من الطبع» ويسري إليه - خصوصامع طول 
الصحبة» والمعاشرة - حتى يدعو ذلك الشخص إلى تخلقه بخلق مجاوره 
ومعاشره» كما ترى ذلك كثيرأ في كثير من الحيوانات المتوحشة إذا كثر 
مقامها بين الناس ألمَْهُمْ» وفهمت إشاراتهم» ومنها ما يقبل التعليم 
کالببغاءء والقعْريّ من الطيرء والفهد والقرد من السباع والبهائم» بل 
تبلغ من تآلفها بهم أن لو خرجت عنهم لاستوحشت إلى الأنس بهم» 
ونفرت عن الوحشة منهم»ء ولذلك قيل : للمجاورة تأثير» وقيل: من 
عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم. ٠‏ 

ما كان ذلك كذلك» جاء النهي عن الإقامة في بلاد الكفار وعن 
مساکنتهم ومجاورتهم» والأمر بالهجرة عنهم» فروى أبو داود» 
والترمذي» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن جرير بن 
عبدالله رضي الله تعالی عنه : آن رسول الله اة قال : «اا بَريْءٌ مِنْ كل 
ملم قم بيْنَ أظْهرٍ امش رين ؛ لا تراءَیٌ ناراهما»“. 


(۱) روا آبو داود »)۲٠٤٠١(‏ والترمذي .)٠٠١٤(‏ قال العراقي في «تخريج = 


o 


وفي هذا الحديث معنى آخر› e‏ 
ذلّة المسلم فيهم» وإهانته بينهم ؛ وقد قال رسول الله ي : «لا ينبغى 
للمُؤْمن أن يُذِلّ نفْسَه» قيل ا ا ا 
البلاءِ لما لا يُطيْى». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه عن حذيفة طب › 
والطبراني - بسند جيد - عن ابن عمر چ4 . 

وروى الطبراني - أيضا- في «معجمه الكبيرا عن سَمُرة بن 
جندب رضي الله تعالی عنه : آن النبي کل قال : «لا تارمم - يعني : 
الْمُشركيْنّ-ء رلا تجامعوهُه؛ فمَنْ ساکتهہ أو جامَعَهُہ هر مله . 

ورواه أبو داود بلفظ : «مَنْ جامَع الْمُشرك» ا 
مغل( 

وقال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه: بايعت 
رسول الله َة على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم» 


= أحاديث الإحياء؛ ٤ /١(‏ ۱۷): ورواه النسائي مرسلا وقال البخاري : الصحيح 
آنه مرسل . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٠٥ /٥(‏ وابن ماجه )٤١٠١(‏ عن حذيفة› 


وروأه الطبراني في «المعجم الكبير» )¥ 0°(« و«المعجم الأوسط» 
)٥٥۷(‏ عن ابن عمر» ورواه أيضاً الترمذي )۲۲٠٤(‏ عن حذيفة وقال: 


هذا حدیث حسن غریب . 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير ›)1۹*٥(‏ ورواه أيضا الترمذي .)٠٠٠٠١(‏ 


(۳( رواه او داود .(YYAY)‏ 


o٤ 


وعلى فراق المشرك. رواه النسائي. 

وله - أيضاً - نحوه عن أبي نجيلة البجلي» [عنه]. 

وقوله : «وعلى فراق المشرك» شامل لمفارقتة في الدار» فتجب 
الهجرة على من لم يقدر على إظهار الدَيْن من بلاد الشرك إلى ديار 
الإسلام. 

ولقد قطع الله الموالاة بين المؤمن المهاجر» والمؤمن الذي لم 
يهاجر؛ إذ كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة؛ تأكيدا لوجوب الهجرة 
على المؤمنين من بلاد المشركين» فقال تعالى : * إن أَلَيِينَ ءامَنوا 
وهَاجروا رجدو وله وأنقسم ف سٍي لاله وألَذينَ ا رصا وليک 
بعصم أولياءُ يعض ازس اموا وَل اا م لک کن و م ن ی 
ا [V۲‏ 

وروى الإمام أحمد» وغيره - وصححه الحاكم - عن جرير بن 
عبدالله ط4 قال : المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والاخرة". 
والمراد بالولاية في هذا الحديث : المناصرة والتوادٌ والتحالل . 


وذلك أن المهاجر لما هاجر من أرض قومه وهم على كفرهم 


.)١۸ /٤( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)٤٠۷١( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه النسائي .)٤۱۷۷(‏ 

(۳) رواه الإمام اجخهد في «المسند» »)۳١۳ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1۹۷۸) بلفظ : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض . . ٠.‏ وصححه»› 
ووافقه الذهبي . 


O00 


وفارقهم» انقطعت الوصلة بينه وبينهم» واتصل بمن هاجر إليهم» وهذا 
بعينه هو السبب في اتحاد المهاجرين» والأنصار حتى جمعهم الله تعالى 
في كتابه» وقال في الأنصار : ونم هَاجَرَ ِم €[الحشر: ۹ وکیف 
لا يحبون من هاجر إليهم وقد رغب عن قومه إليهم! 

والهجرة من شأن الأنبياء عليهم السلام» ولذلك قال كلا : «لولا 
الجر كن امرا مِنَ الأنصارء َل أن الاس أَحَذوا وادیا وَشعباً 
وَسَلكَّتِ الأنصارٌ واديا وشغباء لَسَلَكّتُ لسلکت وادي الأنصار شهب . رواه 
الشيخان عن أبي هريرة طب . 

ولقد هاجر محمد وء وأمر أصحابه بالهجرة» وهاجر قبله أبوه 
إبراهيم عليه السلام وقال : لإي مهاج ر إل ريح €[العنكبوت: »]۲١‏ وقال: 
لعزا وماندعوت من دون َه ۾ وأدعوأ ری عسَّى ألا E E‏ ر 
قيا( فما اعرشم وما عدون من دون الله وهبتا لر €[مریم: ]٤٩- ٤۸‏ 
الأية. 

وهاجر معه ابن أخيه لوط عليهما السلام» وهاجر موسى عليه 
السلام من مصر إلى مَذين» وهذه سنة الأنبياء والصالحين» ولو شاؤوا 
لدعوا على أهل الشرك فهلكواء أو سلموا هم من أذاهم» ولم يهاجروا 
من أوطانهمء ولكنهم فعلوا ذلك تشریعا لأتباعهم؛ إذ لا يمکن كلا من 
الأتباع ذلك» ولو أقاموا بين المشركين وآذوهم» لم يطيقواء فربما 


(1) رواه البخاري (1۸۱۷) عن أبي هريرة» ومسلم )٠٠٥۹(‏ عن أنس . 


٥“ 


فتنوهم» أو أهلكوهم» ولذلك قال رسول الله ئلا : «مَنْ آقام مَع الْمُشركَيْنَ 
فقذ برقت منة الذهَهً . رواه الطبراني في «معجمه الكبير»» والبيهقي في 
«سننه) عن جرير طب . 

وهو - أعني ا ال E‏ ل ال کن 

في الخلق والوصف والفعل» فهو متضمن النهي عن التشبه بالمشرك 
عا رر رن اب ار مر ابش نهي المسلم عن 
مساكنتهم» وأمره بمفارقتهم ؛ فإن كثرة الاختلاط بالمشركين توجب 
اتتلاف من يخالطهم لأحوالهم» وتفضي به إلى التشبه بهم ولو في شيء 
ما من أحوالهم وأفعالهم» فتعينت مفارقتهم حذرا من سريان الطبع إلى 
الطبع - كما ذكرناه-. 

وكذلك ورد: : من أكثر سواد قم فهو مهم 


, 


وروى الخطيب البغدادي فى «تاريخه» عن آنس رضي الله تعالى ‏ 


)١(‏ رواه الطبراني ف IT‏ الکییں) (۲۲۹۱)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(4⁄/ ۱۲)» وفي «شعب الإیمان» (4۳۷۳)» قال ابن اف حاتم في «علل 
الحديث» :)١٠١ /١(‏ قال اًٻي: الكوفيون وی حجاج لا يسندونه» 
ومرسل آشبه. ا 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٥1۲١(‏ عن ابن مسعود» قال الحافظ 
في «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸): أخرجه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود» 
وله شاهد عن أبي ذر في «الزهد» لابن المبارك غير مرفوع. قلت: الشاهد 
رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۲)» وسيأتي . 


o۷ 


عنه قال : قال رسول الله ع : ن سوه مع فوع فهو ينهم ومن روع 
مُسلما لرضىٰ سُلطانِ جيْءَ به يَوْم الْقَيامَة مَعَه . 
وفي النهي عن تكثير سواد الكفار والفسًاق مبالغة في التنفير عنهم 
وعن مخالطتهم ؛ لأن ذلك صادق على الوقوف في سوادهم مرة واحدة. 
وفي «(صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على 


بء فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب 


فيقتل › ا إن الد رفم المکتیکه الي 
شیہم کالوافیہ کن مالا کا ضف فی لاض مالو الم کک ارش او و 
فپاجروا فیا ا اوليك ما E‏ کے مرا € [النساء: ۹۷ . 

O 
المشركين» ووقوفهم معهم مع اعتذارهم باستضعافهم واستهانتهم لم‎ 
كانت الهجرة ممكنة لهم» والمفارقة سائغة منهم» على آنه لم يثبت أ‎ 
ساعدوا المشركين في قتالهم إلا بمجرد الوقوف معهم» وتکٹیر سوادهم›‎ 
فما ظنك بمن یتشبه بالمشرکین والفاسقین!‎ 


ومكًا يدل على أن مجرد تكثير سواد الفاسقين موجب للحاق بهم : 


رسول الله 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغخداد» »)٠١ /٠١(‏ ورواه أيضاً ابن أبي عاصم 
في «السنة» (۲/ ۷( . 
(۲( رواه البخاري )٤٥٦۹(‏ . 


0۸ 


ما رواء الطبراني - ورجاله رجال الصحيح إلا ابن لَهيعة» وحديثه لا بأس ‏ 
به - عن حَرشة بن الحُرّ - وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم -: 
أن النبي ي قال : «لا هذ أَحَدُكہ E E‏ 
فتنزل المحطة عليه فتصيبة مع . 

فليس في هذا الحديث أن السخطة أصابته معهم إلا من حيث إنه 
شهد معهم قتل القتيل» وكثر سوادهم» ولم يباشر القتل؛ فما ظنك بمن 
يباشر القتل أو غيره من الفسوق» ويشارك أهله فيه» ويتشبه بهم ! 

ومن ثم جاء النهي عن مصاحبة الفاق ومجالستهم . 

وقد روی الإمام أحمد» وابو داود» والحاكم وصححه» عن 
عمر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «لا تجَالِسوا أَهْلٌ 
القَدر ولا تفاتځوهُب». 

وقال عمر طله في كلام له رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف»› 


وأبو نعيم في «الحلية»» والأصفهاني في «الترغيب»» وغيرهم : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤۱۸١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
(/ ۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١)ء‏ وأبو داود (١١١۷٤)ء‏ والحاكم 

في «المستدرك» (۲۸۷). قال ابن مفلح في «الاداب الشرعية) :)٠٠١ /١(‏ 

- رواه أحمد وإسناده جيد» وفيه حكيم بن شريك الهذلي تفرد ۳ عطاء بن 


دینار ووئقه ابن حبان . 


۹ 


ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره“. 
وقال علي رضي الله تعالی عنه» فيما رواه عنه الخطابي ذ في «العزلة»› 
وأبو عبد الرحمن السلمي في «آداب الصحبة) : [من الهزج] 
ولاتصحَن آتاالجهل وإ لرا 
فكم من جاهل آرْدَى حَليْماجين واساه 
E E RE E.‏ 
وللقلب ا القلب دللل خن ا 
ور للمرءٍ غا ا م انر رأث oL‏ 
وروی الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» « والإمام اخوده وآبو 
داود» والترمڏذي»› واین حئان قن ((صححه) » والحاكم فی ((مستد ر كه) 
قن اي سوا الخدري رضي اف بای ج أنه سمع النبي بيه يقول : 
رلا E‏ إلا مؤمنا ولا يكل ظطفاك إا ت تق » . 


(۱) رواه ابن ۳ شيبة في «المصنف» (٩١۷٤٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱/ 00). 

() انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٤۹‏ و«آداب الصحبة» لأبي عبد الرحمن 
السلمي (ص: .)٤۳‏ 

(۳) رواه عبدالله بن المبارك في «الزهده .)٠١١ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۳ ۴۸). وآبو داود »)٤۸۳۲(‏ والترمذي (۲۳۹۵) وحسنه» وابن حبان 
في (صحیحه» »)٥٥ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۱١۹(‏ 


0 


- وروى أبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» عن أبي 
هريرة طب قال : قال رسول الله ل : «المَرءٌ على دين ليل . 
إن مآلهما إلى التوافق في الدّين بسبب سريان طبع أحدهما إلى 
الآخرء ثم من كان منهما متمكناً في حاله غلب على الآخر؛ فإن کان 
حال الفاسق أمكن في فسقه من حال الصالح العدل في صلاحه وعدله 
- غلب الفسق عليهماء وإن كان حال الصالح أمكن في صلاحه من حال 
الفاسق في فسقه وفجوره غلب الصلاح عليهماء ولكن يتعين على ذلك 
العدل الصالح أن لا يصحب ذلك الفاسق إلا إذا تحقق بغلبة حاله. 
ثم هو في ذلك على خطر عظيم لاحتمال غلبة حال الفاجر من 
حيث خفي ذلك عليه -خحصوصا في هذه الأعصار المتأخرة -» فإن الفجور 
غالب على الناس» والشر منتشر فيهم» وبضاعة الصلاح مُرجاة بينهم› 
وقد قل راغبوهاء وعرٌ طالبوهاء فلا تكاد تجد للتقوى طالباً» ولا للحق 
ناصراًء مع كثرة أنواع الباطل والفجور» وفرط الرغبة في أنواع اللهو 
والغخرور. ) 
فإن فرض أن آا ا في الدين» وآيقن بالتمکين› فلا 
بأس إذا صحب آهل الفجرة والشر رجاءَ نقلهم إلى الخير والبر» كما كان 
رسول الله به يجالس المنافقين» ويصاحبهم مع علمه بأحوالهم» وكذلك 


(۱) روأه آبو داود «((EATT)‏ والترمذي (YTVA)‏ وقال : حدذدیث حسن غریب › 
وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» (ص: )٥۸‏ . 


٦١ 


لم تزل الأنيياء عليهم السلام يصابرون كفار أممهم ومنافقيها حتى يتحققوا 
عدم إيمانهم . 

وقد روي : أن يحيى وعيسى عليهما السلام كانا يسوحان في البرية 
بجعا فإذا دخلا المدن نزل عيسى على شرار الناس رغبة في هدايتهم› 
ونزل يحيى على خيار الناس رغبة في صحبتهم . 

وقد رواه الإمام أحمد في «الزهد» على وجه آخر عن سفيان بن 
عيينة قال : كان عيسى ويحيى عليهما السلام يأتيان القرية» فيسأل عيسى 
عن شرار أهلهاء ويسأل يحيى عن خيار أهلهاء فقال : لم تنزل على شرار 
الناس؟ فقال : إنما أنا طبيب أداوي المرضى“ 

وأما من تحركت روحه» وتنبهت خليقته من أهل التخليط إلى 
الرغبة في التوبة» والإقلاع عن الحَوبة» فدعاه ذلك إلى التفتيش عن 
الصالحين» والاجتهاد في طلب المتقين» فهذا يتعين عليه إن ظفر بأحد 
منهم أن یحرص على موافقته ومرافقته» ولا يفرط في صحبته ومجالسته» 
فعسى أن تسري إليه أخلاقه وأفعالهء وتتفق له أوصافه وأعماله» وعلى 
الأخر أن يُقبل عليه» ويستوصي به خيراً؛ لأنه من أحباب الله تعالى ؛ 
إذ يقول ك : لن أله عيب ألسََبينَ َيب طهر €[البقرة: .]۲٠۲‏ 


وقال عمر رضي الله تعالی عنه : جالسوا التواب بين؛ فإِنهم أرق شيء 


)۱( رواه الإمام أحمد فى «الزهد) ( ص : 1۸(« وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۷/ € ۷). 


1۲ 


آفئدة . رواه ابن أبي شيبة» وغيره“. 

وروی ابن المبارك في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال : ال ل إن به حاجته» إن به علته» انه یکلمه› 
يفرح لفرحه»› ويحزن لحزنه› وهو مرآة أخيه؛ إن ری د 
سدّده وقوّمه ووجُّهه» وخاطبه في السر والعلانية» إن لك من خليلك 
نصيباًء إن لك نصيباً من ذكر من أحببت» فَنَقّ الأصحابَ والإخوان 
ااال 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن معاوية بن قرة قال : قال لقمان 
عليه السلام لابنه : يا بني ! جالس الصالحين من عباد الله ؛ فإنك تصيب 
من مجالستهم خيراًء ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة 

يا بتّّ! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا تصيب من مجالستهم خيراء 
ولعله في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبةً فتصيبك معهب”. 

وقد أشار لقمان - الذي امت الله عليه بالحكمة» ونوّه باسمه في 
کتابه العزیز - إلى أن تکثیر السواد لا بد له من أثر - خير أو شر -» وأقل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤٤٦٥(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ص : ){). 
(۲) رواه ابن المبارك فی «الزهد» (۱/ ۲۳۲). 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 


1۳ 


ما في ذلك أن تكثير سواد آهل الخير يوجب المساواة معهم في الرحمة» 
وتكثير سواد أهل الشر يوجب المساواة معهم في العقوبة» ولو لم يكن 
فيه إلا ذلك لكفى . 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : 
فرجع › فقيل له : آلا تدخل؟ فقال : أسمع صوتاًء ومن كر سواداً کان 
من أهله» ومن رضی عملا كان شريك من عمله'. 

وروى البيهقي في «الشعَب» عن مكحول قال: إياك ورفيق السوء؛ 
فإن الشر للشر خلى”. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن يحيى بن آدم قال : كان الثوري 
- يعني : سفيان - يتمثل : [من الكامل] 


ی ا 0 ا ءَّ 2 ف ر :2 
فإذا وجدت أخاالأمانة والتقسئ 

e 2 2 7‏ ة ۶2 
(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ .)١١‏ 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإإيمان» .)4٤٥۳(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
ت 


1٤ 


سے ا 7 ا ت ۰ ۴ 
ودع ال والتشذلل تبتضيٰ 
o 2‏ ,3 ° ورریو 
وت امرة إن كل منه کر O‏ 
وفى «الصحيحين» عن أبى موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه: 
أن رسول الله ا قال : «إَِمَا مَل الْجَليْس الصّالح وَجَليْس السَوْءِ؛ 
كحامل المِسْك ونافخ الكيْر؛ فحامل الْمِسْكِ إِمًا أ 
تبقاع من وما أن تج مه رحا طَيبَة» ونافخ اكير ما أن ثُخرق توبك ء 


ر 


أن يَحْذِيَكَ› وما أن 
وما أن تجد منه رحا منِنة»" . 

قوله ئ4 : «فحامل الك ام ن ك بالحاء المهملةء 
والذال المعجمة» وأوله مفتوح -: أن يعطيك . 

هذا مثل الجليس الصالح؛ فإنه إما أن يعطيك من فوائده» ويهديك 
إلى مقاصده» وإِمًا أن تأخذ أنت من أخلاقه» ويّسري إليك من طباعه. 


ولذلك قال آبو محمد الجريري رحمه الله تعالى : كمال الرجل في 
اة ؛ فى الغربة والصحبة والفطنة› اما الغربة فلتذليل اللفس› وأما 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)۳۷١‏ وابن أبي الدنيا في «اللإخوان» 
( ص : (AY‏ . 

(۲) الأييات للمقنع الكندي» انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان 
البستى (ص: ٤٠٠)ء‏ و«لباب الآداب» لأسامة بن منقذ (۱/ .)٠١۹‏ 


)۳( روأه البخاري AA‏ ومسلم (TTA)‏ . 


٥ 


الصحبة فليتخلق بأخلاق الرجال» وأما الفطنة فللتمييز °“ 
«وَإِمًا أن تجد عندَهُ رحا طبه من حكمة تجدها عنده» أو رحمة 


وقد قلت في المعنى : [من الوافر] 


ويهدئه الصراط السشقبا 
ويكسبة المككارم وَالمَعماليٰ 
ويْظف زه وَإنل مي وفضظلاً 
رة ره لبر الرَجيْما 
وقوله ل : «ونافخ الْكيْر ما أن بُخرق بابك . . . إلى آخره» هذا 
مثل جليس السوء؛ فإما يتلف عليك دينك» ويدنس منك عرضك» وإما 
أن تجد منه رائحة منتنة من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك» أو من سخط 
ينزل عليه وأنت عنده» أو عذاب يأخذه ونت معه» فمن يجالس العبد 
السوء فقد تعرض لذلك كله. 


.)۷١ انظر: «اداب الصحبة» للسلمى (ص:‎ )١( 
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وروی مسلم عن زینب بنت جحش رضي الله عنها : أنها قالت في 
حديث : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «تعب إذا كثر 
اَ٠‏ . 

وروى البخاري عن ابن عمر 4 قال: قال 9 الله ڪا : 
«إذا رل البقم عَذاباً أصابَ الْعَّذابْ مَنْ كان فْهب ثم ا I.‏ 
أعُمالهي». 

ومصداق ذلك في تاب الله تعالى : * واَقوا وة لا يكن آلب 
ا ظلموا منک حَاصَة €[الأنفال : .]٥‏ 

وبالجملة فلا يميل أحد إلى أحد» ولا يؤثر مجالسته ومخاللته 
ومرافقته ومشاکلته» إلا لتنبه روح کل منهما إلى ما تنبهت له روح الاخر» 
إلا أن تلك المناسبة الكامنة في أنفسهما ربما حال بينها وبين ظهورها 
إلى الحس والمشاهدة مباعدة في الدار» أو مخالفة طباع کل منھما لطباع 
الآخر من جهة أخرى» أو نحو ذلك فلا يؤثر في ظهور تلك المناسبة 
الكامنة شيء مثل المجالسة وكثرة الاجتماع والصحبة» فإذا كانت 
المجالسة والصحبة ناشئة عن تلك المناسبة طالت الصحبةء› وتأكدت 
المحبة» وإن" لم تكن مناسبة باطنة» أو كانت لكن عارضتها مناسبة 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۲۸۸۰). 
(۲) رواه البخاري »)٦٦۹۱(‏ ومسلم (۲۸۷۹). 
(۳) في «آ»: (وإلا). 


1۷ 


أخرى لثالث»› وغلہت عليهاء لم تدم هذه الصحبة› ولا تت هذه المحبة. 


ولذلك قال بعض الحكماء: عماد المحبة المشاكلة› وکل ود مع 


غير تشاكل فهو سريع التصرم”'. 


وقال آخر : الأشكال لا تفترق› والأضداد لا تتف . 


ورۈؤی الخطابي ف ا عن ابن الأعرابي قال : العرب تقول 


أنت ته ر ئی »› وأنا مئق› ا قو انتھی . 


والتئق - بالتاء المثناة فوق والقاف -: الممتلىء شباباً» ونشاطاً. 


والمئق : الشيخ . 


وکلاهما على وزن كتف . 


أو التق : السريع إلى الشر. 


والمئق : الشديد الغفضب . 
وقال الإمام بو طالب المكي : إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان»› 


ولم يتشاكلا في الحال» فلا بد وأن يفتر قا . 


قال : [من السريع] 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


انظر : «العزلة» للخطابي (ص: )٥١‏ . 

انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲٠۲‏ 
انظر : «العزلة» للخطابي (ص: )٥١‏ . 

انظر «قوت القلوب» للمكي (۲/ ۳۹۲). 


A 


فقلثقزلاففهإنصاف 
لم تك شح شکليٰ ففارقتشه 
رالاس اش کال وَالاف“ 


قلت : وقد آلممت بهذا المعنى في أبياتنا المتقدمة قبل هذا الفصل . 
والبيتان أنشدهما الخطابي في «العزلة““ عن بعض آهل الأدب بعد 
أن أسند عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: لا يقول 
رجل في رجل خيراً لا يعلمه إلا يوشك أن يقول فيه شرا لا يعلمه» 
ولا يصطحب انان على غير طاعة الله تعالى إلا يوشك أن يفترقا على 
غير طاعة الله تعالى . 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن الشعبي قال : يقال : إن لله ملکاً 
موكلا بجمع الأشكال بعضها إلى بعض° . 

وأنشد الخطابي في كتاب «العزلة» لعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


رحمه الله تعالی : [من الطويل] 


(1) انظر «إحياء علوم الدين» للخزالي (۲/ ١١١)ء‏ و«قوت القلوب» للمكي 
(۲/ ۳۹۲). 


(۲) انظر: «العزلة» للخطابى (ص : .)٥١‏ 
)۳( رواه الخطابي في «العزلة» (ص: (۵). 
)٤(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : .)٦‏ 


1۹ 


وک ولي أو بغ صاحباً 
وَلَّن يَلْبَت الأفقران أن فقوا 

ونقل الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» عن علي ط4 : أنه 
قال : الصاحب مُناسب. 


١‏ م 
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قال : وقال بعض الحكماء: اعرف أخاك بأخيه قبلك . 
وقال بعض الأدباء : يظن بالمرء ما ظن بقرينه. 
وقال ابن مسعود: ما شيء دل على شيء - ولا الدخان على النار- 
من الصاحب على الصاحب” . 
وقال أيضاً: اعتبروا الأرض بأسمائهاء والصاحب بالصاحب” . 
قال ابن حجر العسقلاني في «أماليه» - بعد أن أسند هذا الأثر عن 
ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه : رواه مُسدّد في «مسنده»» قال: وقد 
وجدته في شعر قديم مات قائله قبل الهجرة“ . 
)١(‏ انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٥١‏ 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲٠٠١‏ 
(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ۳١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر 


فى «الأمالي المطلقة» (ص: :)٠٠١١‏ هذا موقوف صحيح . 
)٤(‏ انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: ١١أ٠).‏ 


V۸ 


ثم سند عن أبي العباس المبرّد» قال: بلغني آنه لما خرج خلف 
ابن خليفة الكوفي لقيه أعرابي فقال: ما تصنع ههنا؟ قال: أو ما سمعت 
قول قيس بن الخطيم : [من السريع] 


من حال هَذاالرمن الداهب 


۰ 
ر 


وقال عدي بن زید: [من الطويل] 
عَنِ الْمَرءِ لا تْأن وَسَلْ عن فَرِْه 
إذاكنت في قم قَصاجبْ خيارهُمْ ٠‏ 


لا تصْحَس الأردَى فتَرْدَى مع الرَدِيٰ“ 


(1) انظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص: ۸١٠)ء‏ و«الأمالي المطلقة» لابن 
خر( 2 0 ) 


ج اشا ر ال تا اي وا ي صر 0 00و اال 
الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۲۱١‏ 
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قلت : وفي هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي بي قال : ِنَم 
الْمَرْءُ بخليله؛ فليتظر مرو مَنْ ثُخالِلٌ» . وبهذا اللفظ أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية. ۰ 

روى ابن المبارك في كتاب «الزهد»» وفي كتاب «البر والصلة» عن 
بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول ئة : «مَا توا مِنْ انين 


رورو 


٥ 0 *‏ ر ر ٤‏ 0 6 ء 
فی الاإسلام فيفرًفق EE‏ إلا من دب بخدثه أ حدهما) . 


ورواه البخارى فى «الأدب المقرد» دنت انس زضی الله 
2 2 م ےه ا ى o‏ ۾ 
تعالی عنه ولفظه : «ما تراد اثنان فی الله فيفرًق بيّنهما إلا بذنب بُخدثه 


ر 


أحدهما» . 

قلت : الحكمة في المفارقة بينهما: أن أحدهما إذا آذنب ذهبت 
المشاكلة بينهما؛ إذ كان يجمعهما الطاعة. 

وفي الحديث: إشارة إلى أن العقوبة على مقارفة العصيان قد 


»)٤۸۳۳( ورواه أيضا ابو داود‎ »)٠٠١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
ولفظه: «الرَّجل على دين حَلِيلِه ظز أحدكم من ُخالل»» والترمذي‎ 
وحسنه» وقد تقدم.‎ )۲۳۷۸( 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (1/ »)۲٠١‏ والإمام اخل في «المسند) 
(1/ 1۸) عن ابن عمر. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)١١۸‏ 
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٤٠١١(‏ 


V۲ 


تكون بمفارقة الإإخوان. 

وروى الإمام بو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»: أن بشر بن 
الحارث الحافي رحمه الله تعالى كان له ثلاث أخوات مذكورات 
بالعبادة والورع - مضغة ومخة وات وكراش مضغة» وكانت أَسَنٌ 
من بشر» وماتت قبله» فتوجع علیها توجعاً شدیدا» وبکی بکاء کثیراء 
فقيل له في ذلك» فقال : قرأت في بعض الكتب : أن العبد إذا قصر في 
خدمة ربه سلبه آنیسه» وهذه کانت آنيستي في الدنيا . 

وحكى الخطيب البغدادي عن إبراهيم الحربي : أن بشرا رحمه الله 
تعالى قال هذا يوم ماتت أخته مخة رضي الله تعالى عنهم . 
# تنبية آخر: 

قد يكون سبب الصحبة بين العبد الصالح وآخر ما يبدو له منه من 
الطاعة في الظاهر» ويكون في الباطن من الأمر بخلاف ذلك» فهذا 
لا يضر الصالح. 

ا ا E‏ 

وقد روى ابن المبارك في «البر والصلة» عن الإمام محمد ابن 
الحنفية رحمه الله تعالى قال: من أحب رجلا على عدل ظهر منه - وهو 
في علم الله من أهل النار - أجره الله كما لو كان من أهل الجنة» ومن 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» .)٤١١ /٠٤(‏ 
(۲) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب .)٤۳١ /۱٤(‏ 


۷۳ 


أبغض رجلا على جور ظهر منه - وهو في علم الله من آهل الجنة - 
آجره الله كما لو كان من آهل النار“. 

ومن هنا كان السلف إذا كان للواحد منهم خليل أو صاحب»› ورأی 
منه ما يخالف السنة» هجره وتخلى عنه» وهذا متعين . 

وقد روى الحافظ عبد الرزاق» وابن المنذر في «تفسيره» عن سعيد 
ابن المسيّب قال : كان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أخا زياد لأمه» فلما 
کان من أمر زياد ما كان - أي : من انتسابه إلى أبي سفيان» وانتفائه من 
أبيه - حلف أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أن لا يكلم زيادا أبدا فلم 
یکلمه حتی مات . 

وروى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن الزهري : أن 
رجلاً سلّم على النبي ڳا ثلاث مرات» ولم يرد عليه فقيل له: لِم؟ 
قال : «لنه وجهین» . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود ظ4 : آنه رأی رجلا 
يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأآنت في جنازة! والله لا أكلمك 


رداک . 


(۱) رواه البيهقى فى (شعب الإإيمان» (40۲۱). 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠١٤٤4۹(‏ 
(۳) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)۲٠١٤١۹٤(‏ 


.)١١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 


V٤ 


عنهما جاءه رجل › فقال : إن فلاناً يقرا عليك السلام» فقال : إنه بلغنى 
آنه قد احدث› فان n‏ فإني سمعت 


مھ 0 سر س © 


رسول الله یا بقول : «يکون فِيٰ هذ الأ -آؤ: في أمتي حسف وَمَسح 
قذف في آهل القَدر»٠.‏ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن جعفر بن سليمان قال : سمعت 
مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول للمغيرة بن حبيب ما لا أحصي 
وکان ختنه -: يا مغيرة! کل أخ وجلیس وصاحب لا تستفيد منه في 
دا غ ى 


وقال الله ۰ وین آتبْت الد أو الب بك 
CEE‏ ت تلع بم وما ا بعْضهمایع قله بعْض وکین أبعت 


سے ع 


۾ لہ ص 


.]٠٤١ کوک للم €[البقرة:‎ i Rt 
قوله : ن : ك ما جا ایی 0[ ا : بان‎ 


ا 


وفيه إشارة إلى عذر من لم يعلم حتى يعلم٠‏ الإنسان مم معارفه 


)0 رواه الترمذي )۲۱٣١۲(‏ وقال: : حديث حسن صحیح غریب › وابن ۰ ماحجه 
(601). 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ۸٤۲)ء‏ والإمام أحمد في e‏ 
( ص : on‏ 


Vo 


هن بدن ار ضرق ار جار اوضق أو قريب _ معذور إذا أحسن 
الظن بهم وعاشرهم حتى يعلم بأحوالهم» فإذا علم من حال أحد منهم 
ما يخالف الدين والسنة تعين عليه مفارقتهء وإلا كان ظالماً. 

وإنما رتب الله تعالى الظلم في الآية على اتباع أهوائهم؛ لأنهم 
قد ثبت ظلمهم» ومتابعة الهوى دليل المحبة» والمرء مع من أحب»› 
ومحبة آهل المعصية معصية» كما أن بخضهم طاعة» وكما أن الحب 
في الله خحلق كريم من أخلاق الصالحين» فكذلك البغض في الله . 

وقد روى الإمام أحمد عن البراءء والحافظ أبو بكر الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود قالا رضي الله تعالى عنهما: قال 
رسول الله ل : «أَونَق عَرى الإسْلام الْحْبٌ في اش والبغض في اش . 

وروی أبو حفص بن شاهين» وأبو منصور الديلمي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله د : «تقرَبُوا إلى الله ببغضٍ 
ر المَعَاصيْ» وَالْقَوْهُم وجوه مُكُفَهرًة» وَالتَمسوا رضى الله بسَخّطهم» 
رتقرَبُوّا إلى الله بالّباعدِ منهي» . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص: ۱۹۸). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۲/ :)٠١۹‏ رواه 
الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه› 
والخرائطي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف . 


(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۳۲۰). 
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والوجوه المُكفهرًة : العابسة» المقطبة» الغليظة. 

واعلم أن الذي يبْغض في الله تعالى هو المخالف لأمره فإن كان 
کافراً محا را فول تی ال اوقتل» آ او وهذا غاية التّكال 
والاهانة والاذلال. 

نند وترك المفاتحة بالسلام والمصافحة 
ثم لا يؤذى» ولكن الأَرّلى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته» فما 
الانبساط معه» والاسترسال إليه فشديد الكراهية» وقد ينتهي إلى 
التحريم» ومودته حرام . 

UN aa CEE E 
الذمي» فإن لم يكفر بها تعين هجره» ووجب بخضه» والتحذر منه»›‎ 
والإنكار عليه أشد من الكافر؛ لأن الكافر بُحذر» ويْسَحَامى عنه» فلا‎ 
يتعدى شره» بخلاف هذا؛ لأنه يدعي الإسلام.‎ 

وإن کان غير مبتدع ؛ فان كانت معصيته مما يستضر به الناس ؛ 
كالظلم والغيبة والنميمة وشهادة الزور والزنا واللواط والعقوق والقطيعة 
الت واا العا راك وال 6 ال ار ها اجى 
أيضاًء والااعراض عنه مستحب. 

وإن كان معصية ظلم نفسه؛ كالشرب وترك الصلاة ولبس الحرير 
وسماع الالات وضربها» فيجب الإنكار عليه عند مشاهدته على 
المعصية» ونصحه» ويستحب توبيخه وهجره زجرأله عن معصيته» فإن 
أصر على المعصية - وإن كانت صغيرة - وجب عليه بغضه» ولا يدعو 


¥ 


عليه» بل [يدعو] له بالهداية والتوبة» لا بطول البقاء ونحوه. 


ولا يجوز لعنه» بل لا يجوز لعن المعبّن - وإن كان كافراً- 


ولا فائدة في محبة الْمْصرَ وقد قال تعالی : * فاعض ڪن من تول 
نا وکر برد إلا أَلْحَيوةَ لذن €[النجم : ۲۹]. 


رو وeو‏ ور ر E‏ 


وقال تعالی : ولا من‌أغفلتاقلبهءعن ذد ناواتبع هون € [الکهف : ۲۸]. 


وقال تعالى: ودا رایت لذ خوضوں ف ایلیا فاعض عہم حى 


سے 


عن 


رص ډرو روس م 


خصو فی حَیثِ عرو وما يك شيط فلا قعد بعد الّڪرى س الوم 
الاين €[الأنعام: .]٦۸‏ 
تعدم لنا ثلاثة أحاديث 
OG O PT CUNY‏ 


- ومن ا قَوْماً کان مَعهبٌ . 

- ومن تشب بقوم فهو منهي»" . 

۰ مه ااه ۰ سے هټ ر اھ و 2ه 

فأما قوله 4 : «مَنْ سود مع قوم فهو منهم» : 

فهذا مشروط بن یکون تسویده معهم باختیاره لسوادهم» ومحته 


(۲) تقدم تخریجه لکن بلفظ : «وَلا ثُحبٌُ رَجْل قَوّما إلا جَعَله مله . 


۷۸ 


لهم » وإيثاره لطريقتهم كالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي ب4 . 
فأما لو كان تسويده معهم عجزأً أو تَقَية» أو توصلا إلى الدنيا 
وطلباً للغنائم» أو تهكماً واستهزاء» أو تجسسا عليهم وكشفاً لأحوالهم» 
آو مُكرهاً = فهذا لا يكون منهم ؛ كالمنافقين مع النبي وء كانوا 
يسودون معه لمعنى من المعاني» فإذا رأوا غنيمة ثبتوا معه» وإذا روا 
هزيمة فرٌوا عنه» وتركوه» فهؤلاء ليسوا من النبي بة» وليس هو منهم› 
کما قال الله تعالی : ل وعلفوت بال ِب تي لمڪم وما هم نک ولک 0 
وم رفوي €[التوبة : ١٠]؛‏ آي : يخافون» فيّظهرون الإسلام والاتباع 
ية منكم. 
وكذلك - أيضا - تسويد المستضعفين من المسلمين مع الكفار 
لا يضرهم» ولا يصيّرهم منهم» إلا إذا أمكنتهم الهجرة عنهم› فإن 
تمكنوا من الهجرة» N‏ 


وے ےہ 


rge‏ ا کا همين ف 


ا مَصِيا © إل لصفي ِت لجال واليساي ولولدب لا يستطيعون 
جل وک تمدو ییاد © الیک سی ل آن بع عتم یات که ع 
ع € [الساء: ۹۹-۹۷[ ٠‏ 

وإنما استشناهم الله تعالى مع إقامتهم في أرض المشركين 


وکینونتهم معهم ؟ لأنهم كانوا مع ذلك يكرهون ما هم عليه من الكفر 


۷۹ 


والضلال› ويعجزون عن الهجرة عنهم› ولذلك کان رسول الله یه 
يدعو لهم . 

روى الشيخان عن أبي هريرة ڪه قال : كان رسول الله م إذا قال : 
«سمع الله لمن حمده». في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قَتَتَ : الله 
أت عياش بن أي رَبيْعَةء الهم أنج اللي بن امبر الُم أن سمه 
ابن هشام» الله أنج الهس ا من المُوْمييْن الله اشدد رَطأتَكَ 
عل مء الهم اجُمَلها عَلَيهِم سن كَنيّ يُوْسف ٠‏ . 

فانظر كيف كان رسول الله ية يدعو لهم بالنجاة بسبب إيمانهم 
المستلزم لكراهيتهم لأفعال المشركين وأخلاقهم وأحوالهم» مع إقامتهم 
فيهم» وتسويدهم معهم» فتبين بذلك أن مجرد التسويد مع القوم لا يلحق 
بهم في كل ما هم فيه» وأن العمدة على محبة القلب وكراهيته»ء فإذا 
انضم مع المحبة التسويد مع القوم والتشبه بهم كان ذلك آكد في 
الإلحاق» وكذلك لو انضم إلى الكراهية النفرة عن التسويد معهم» ومحبة 
الهجرة عنهم» والمخالفة لهم في الأفعال والأحوال» كان ذلك أكد في 
عدم الإألحاق . 

وقد روى أبو داود في «سننه» عن العرس بن عمير - بضم العين 
المهملة في الأولء وفتحها في الثاني - الكندي هه قال: قال 
رسول الله ل : «إذا عملت الْحَطية في الأَرْض كان مَنْ شهدَهَا فكرمَهًاء 


(۱) رواه البخاري (EYA)‏ ومسلم (1¥0) . 


A ° 


كَمَنْ غاب عَنْهَاء وَمَنْ غاب عَنها فرضیهاء کان كَمَنْ شهدها»“. 
وروى البيهقي في استنه؟ عن أبي هرير' ل لي قال: قال 
رسول الله ئ : من حضر مَعْصية مَعْصِيَةً فكرهَهًاء TE E‏ ومن 


e 


غاب عَنها فرَضريها: فکأنه > Ou‏ 

نعم إذا تجرد التسويد معهم عن المحبة والكراهية جميعاً» فقد 
يشاركهم فيما ينوبهم من رحمة أو نقمة - كما سبق في كلام لقمان - كمن 
يسود معهم عبثاًء أو للتفرج والتلهي بهم» كمن يقف على من يضرب 
بالألة» أو بشعبات» أو يرقص القرود» أو على حلقة يعزر فيها من 
لا يستحق التعزير» أو على حلقة المتصارعين» أو المتداقفين» أو مع من 
يشهد من يمشي على الحبل» بل التسويد مع هؤلاء لهذه المعاني يلحق 
بهم بلا شك. 

وأما قوله بل : م أَحَت فما جَعَلَه ال له مہ : 

e E 
إیاهم - کما تقدم -؛ آي : ما لم یخالفهم» آو یتشبه بغیرهم»› کما روی‎ 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان يقول: إني‎ 


(۱) رواه آبو داود .)٤۳٤٥(‏ . ) 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)۲٣١‏ وقال: تفرد به یحیی بن 
أبي سليمان وليس بالقوي» ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» 
(ص: ۱۲۰). 

)۳( تقدم تخریجه . 


۸١ 


آلفيت أصحابي على آمر» وإني إن خالفتهم خشیت أن لا آلحق بهي . 

وفي الحديث بشارة عظيمة لسائر الأمة» وتقريع شديد لكل من 
أحب أحدا من طوائف الشرك والنفاق والابتداع - وإن لم يسود معهم› 
ب 

وشّان بين من يحب عبدالله بن بي ابن سلول - رأس المنافقين - 
وأصحابه» أو يحب بشر المريسي“ وأصحابه» أو واصل بن عطاء 
وأصحابه» أو نحو هؤلاء الضلال» وبين من يحب النبي ياء وأصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم ويحب الأئمة الأربعة وأصحابهم» وأبا 
الحسن الأشعري وأصحابه» وسائر أهل السنة من آهل الحديث وغيرهم 
رحمهم الله تعالی . 

ومن فاته مشاهدة النبي ييه ولقيه» والتسويد معه من المؤمنين لم 
یحرمه الله تعالی حظه منه» فانه ألحقه به وبأصحابه الذین سودوا معه 
بالمحبة المشروطة بها اللإيمان به وبما جاء به» ومحبة أهل بيته وأصحابه 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸ ۳( . 

(۲) بشر المريسي : آبو عبد الرحمن» بشر بن غياث. اشتغل بالكلام وجرد القول 
بخلق القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء آهل العلم 
قولهم فيه بسببها وكمره أكثرهم لأجلهاء وإليه تنسب الطائفة المريسية من 
المرجئة توفي سنة۹٠۲ه.‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(۲/ ۳ و«تاریخ بغداد» للخطيب البغخدادي (۷/ »)٥٦‏ و«وفيات 
الأعیان» لابن خلکان (۱/ ۲۷۸). 


A 


ثم لما كانت المحبة التي : ا و 


والأذن تعشق قبل العين أحيانا' 

أبلغ وأعجبَ من المحبة التي تترتب على الصحبة واللقي ومشاهدة 
الاه وف ا العاف لاء س ولي و رر شت الا 
فكانت الأولى أعظم ثواباً وأبلغ جرا .للك قل ر سول 0 € 
«طوْبَىْ لِمَنْ رانِيٰ وَامَن بي مَرَه٬‏ وَطوټَئ لِمَنْ لم ري وَآمَنَ ٻيٰ سبع 
راث رواه الإمام احخف في «(مسنده» من ایت ان رضي الله 
تعالی عنه. 

وهو والبخاري في «تاریخه)» وابن حبان في «صحيحه»» والحاکم 
في «(مستدرکه» من حدیث ا افا رضي الله تال ف 


)۱( ع بغ لارو بد وصدره : 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ »)٠٠١‏ عن أنس» ورواه هو أيضاً عن 
ابي أمامة )۲٤۸ /٥(‏ . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷١٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(۲/ ۲۷)» وابن حبان في «(صحیحه» (۷۲۲۳)» من حدیث آبي أمامة له . 
ورواه الحاكم في المستدرك )1۹4٤(‏ من حديث عبدالله بن بسر طب . 


AY 


- بإسناد صحيح كما قال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني- عن 
ابن مسعود هه قال : كان أمر محمد ية بيا لمن رآه» والذي لا إِله إلا 
هو» ما آمن مؤمن أفضل من إِيمانِ بغيب”. 

قلت : ولا يلزم من ذلك تفضيل غير الصحابة عليهم» بل إنما 
آراد ية بآن تضعيف أجور الذين آمنوا به غيباً ليلحقهم بالمشاهدین له» 


e 


ثم بيّن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحاديث أخر 
فقال ية : خير رون E‏ الحديث رواه الإمام 
أحمد» والشيخان» والترمذي من حدیث ابن مسعود رضی الله تعالى 
عله , ۰ 

ومن لطائف الفهم في قوله ماد : «طوَبَى لِمَنْ رآنيٰ وَامَنَ بيٰ 
مره وَطوټَىٰ لِمَنْ لَمْ يري وَآمَنَ بي سَبْعَ مَرَاتٍ»: أنه لا شك في 
سبق الصحابة لأنهم السابقون الأولون» لكنهم تعجلوا من ثوابهم 
ونعيمهم ليه هة والتملي من جمال طلعته الشريفةء والارتضاع من 


(1) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص‌: ۹). 

(۲( رواه سعید بن منصور في «السنن» (۲/ »)٥ ٤٤‏ والحاكم في «المستدرك») 
TT)‏ *(. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷۸). والبخاري »)۲٠۰۹(‏ ومسلم 
»)۲٥۳۳(‏ والترمذي (۹١٥۳۸)ء‏ كلهم بلفظ : «خير الناس قرني». 


۸٤ 


ثدي تربیته کا فكرر النبي یه طوبی لمن آمن به ولم يره سبعاً؛ 
ليكون ذلك جبراً لما فاتهم من الثواب المعجل المشار إليهء 
وترويحا لقلوبهم عما تضرم فبها من نيران الشوق إلى جماله لاء كما 

أشار ييه إلى ذلك بقوله: ن ناسا م E‏ ا عدي يود 


أَحَذْهُہْ وا هله وّماله». رواه الحاكم من حديث أبي 
هريره صب لی , 

وأما قوله کي : «مَن تشبة بقوم فهو منهب» : 

فاعلم أن من أحب قوماًء» وتحقق , بمحبتھم کان معهم على کل حال 
كما علمت مما تقدم -» إلا أنه كلما كان أكثر لهم حباً كان أكثر إليهم 
قرباً» ولا تظهر آثار المحبة إلا بالتشبه بهم والتسويد معهم على الوجه 
الذي قررناه سابقاً ولاحقاً فكلما كان العبد أكثر رغبة في التشبه بهم 
والكينونة معهم» كان أقرب إليهم لأنه أحَبٌُ لهم . 

وكل من أحب قوماً فهو معهم إلا أنه يكون في القرب منهم على 
قدر تشبهه بهم › والكينونة معهم› فأما لو تشبه بغيرهم»› آو سود مع 
غيرهم رغبة في أحوال من تشبه بهم» أو سود معهم› فإنه لا یکون معهم 
بمجرد دعواه أنه یحبهم ؛ فان دعواه محبتهم کَدَبهٌ فیها کونه مع غیرهم» 
وتشبهه بمن سواهم»› کما تقدم . 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٦۹۹۱(‏ 


لا جرم لأجل ذلك قال رسول الله ية ليس منا من تشبة 
0 

وسيأتي هذا الحديث في محله. 

وقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : إني لفيت أصحابي 
على أمر» وإني إن خالفتهم خشيت أن لا ألحق بهم . رواه ابن أبي 
EY‏ 

وقال عبدالله بن مسعود ظ4 : لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 
يعبد الله سبعين سنة» لبعثه الله تعالى يوم القيامة مع من يحب“ . 

ثم إن من أراد أن يتشبه بقوم لمحبته إياهم ؛ فإما آن يراهم 
ويخالطهم» أو لا؛ فإن رآهم وخالطهم كان آقرب إلى سريان طباعهم إليه 
ممن لم يرهم ولم يخالطهم» فله لذلك مزية ظاهرة على غيره» وقد 
اتفقت هذه الفضائل للصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ رؤية النبي ي ولقيه 
ومخالطته والتسوید معه وصحبته والاقتداء بهء فبذلك کانوا أفضل من 
غيرهم من آهل دائرة المحبة» وسكان دوحة الإيمان مع ما حصل لهم 
من فضيلة السبق . 

وقد قيل : [من الطويل] 


(۱) رواه الترمذي )۲۹۹۰١(‏ عن عمرو بن العاص»› وضعفه . 
)۳( رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» /١(‏ °( عن على 


A۳ 


لوقنل مبكاهابكيْت صبابة 
غ و غل 1 1 2 و 1 ا ٠‏ 

ِن بٿ قَبلِيٰ قَهَيّج ِي الب 
بکاها ا الفضل لتقد 
وأما من جاء بعد الصحابة من أهل الإيمان ففاتهم فضيلة اللْقَيّ 
والتسويد» ولم يفتهم فضيلة المحبة والاقتداءء ولذلك سماهم 
رسول الله ل : «إخوانه»؛ لأن الأخ هو المشاكل في الصفة أو في 

الخلق أو نحو ذلك بخلاف الصاحب ؛ فإنه المخالط في العشرة. 


ثم قد يكون الصاحب أخا كما قال رسول الله ا : لو كنت مخذا 


ر م 2 


ر 7 0 ر ٥‏ ر 0 َ‫ 
o1‏ ۰ 0ر ك ا 3 ا E‏ ت م هھ ت 0 
خلیلا غير ري لاتخذت آبا بکر خلیلاء ولک ابا بكر اخي وصاجبي› 


1 ر ص ت‎ ۱ 0 e 
ولق اتحذ الله صاحبكم خليلا» . رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله‎ 
. تعالی نے(‎ 


.)۲٠٠ /۳( البيتان لنصيب بن رباح» انظر : «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(۲) يقصد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٠١١‏ عن 
انش «وَدذت اف ا إخواني». قال: فقال E‏ ابي يي : 
ويس تحن إخرًانك؟ قال: أن أصحابي وَلَكِنْ إتحواني الَذِينَ آمَنوا 

بي ولم یروني) . ) 

(۳) رواه البخاري عن ابن عباس »)٣٤٥٨(‏ وعن ابي سعيد »)٤٥٤(‏ ولم يروه 

عن ابن مسعود» إنما رواه مسلم (۲۳۸۳) عن ابن مسعود. 


AY 


وقال کي لعل رضي الله تعالى عنه : «ألا ترْضى أن تون متي 
بمَنزلَة هارُؤْن مِنْ مُوْسَى إلا لَه لا َي بَعْدِيْ» . رواه الشيخان - أيضا - 
عن سعد بن أبي وقاص ڪه . 

وإنما لم يحدث جميع أصحابه بالأخوة التي بينه وبينهم بمقتضى 
قوله تعالى : 3 إا أَلْموّمِون لحو €[الحجرات: ١٠]؛‏ لإظهار مزية من 
حدث بأخوتهم منهم» ولئلا يفتضح أهل النفاق» وأهل القصور عن 
درجة الأخوة» وللا يتكلموا على ما يحدثهم به من ثبوت الأخوة لهمء 
آو يحصل لهم زهو بذلك وإعجاب» وهذا مأمون فيمن يأتي من بعدهم 
من إخوانه ي لأنه لم يذكرهم بأعيانهم» وإنما ذكر قوماً يأتون من بعده 
يؤمنون به إيماناً كاملا يصيّرهم إخوانه بء فكل مؤمن يرجو هذه المزيةء 
ویسعی على تحصیلها له . 

ولما فات هؤلاء فضيلة التسويد معه» والمجالسة له» جبّر ما فاتهم 
بتشوفه إليهم مع تسميتهم إخوانه»ء والثناء على إيمانهم» وتفضيل 
إيمانهم» وإعجابه به» كما روى الإمام أحمد» والطبراني» وأبو يعلى 
- ورجال إسنادهما ثقات إلا أبا عائذ فضعفه ابن عدي ووڻقه ابن 
حبان" عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ب : «وردذت 
(۱) رواه البخاري »)۳٣۰۳(‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 
(۲) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (1/ »)٤٦٦‏ واسم أبي عائذ: 


(۳) انظر : «الثقات» لابن حبان (۷/ .)٥۲۸‏ 


A^ 


0 سر 


نَت ٳځواني» الف منوا بيٰ ور يرَونِي»'. 
bl;‏ ا ام تن آل واي ¢ ۰ i‏ الله ! ألستا 
يرونئ» . ) 
وروی بو يعلى › e‏ وقال : a‏ اللإسناد» عن 
فقال: «أنبئو: ی بأفضل أَمْلٍ الإإمان إيمانا»» قالوا رسو ل الله ! 
الملاثكة عليهم السلامء قال : : هم كذلك» ويح لهم ذلك وما يَمْنعهم 
وقد أنرَلهُم الله تعالى بالمَنزلة اَي أنرَلَهُمْ بها!» قالوا: يا رسول الله ! 
فالشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء؟ قال : «هُم كذلِك» ويَجق لهم 
ذلك› وما يَمْنعَهُم وقد أكرمَهُم م اث تان بالشهادة مع الأنبياء! بل 
2 قالوا ا ومن هم؟ قال : «أقوامٌ في أصلاب الرجال 
يأتوْنَ ِي يُمنؤنَ پيْ› ولم يَرَونيٰ» ويُصدقونيٰ» وَلَمْ يَرَونيٰ» يدون 
فالا ول ا اال هل الإْمانِ إبْمَان»". 
(1) رواه الإمام اخ ف «المسند» (۳/ .)٠٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)06۹4٤(‏ | 
(۲) رواه ابو یعلی في «المسند» (۳۳۹۰). ) 
(۳) رواه بو يعلى في «المسند» .»)٠٦١(‏ والبزار في «المسند» (۲۸۹) وقال: 
وإنما رواه الثقات عن هشام عن يحيى عن زيد بن أسلم مرسلاًء 2 
في «المستدرك» (1۹۹۳) . 


۸٩۹ 


ومعنى كونهم أفضل أهل الإيمان إيمانا: أبلغ» وأعجب - كما 
تدم -. 

وكما في حديث آخر ممن رواه الحسن بن عرفة» وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» وآقرّه ابن حجر العسقلاني في «أماليه»» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله لا : «أيّ الق أعْجَب إلَيْكمْ إيْمانا؟» قالوا: الملائكة عليهم 
السلام» قال : «وما َه لا نزن وَهُم عند ربهم!» قالوا : فالأنبياء عليهم 
السلام؟ قال : «وما لهم لا يُوْمنؤن وَالْوَحْي ينزل عَليّهم!» قالوا: فنحن؟ 
قال : وما کم لا تؤینون وآنا ب ين هركم آلا د اجب جب الْخَلق إيْمانا 
وم اتون من بعکم يدون صحفا فنھا تاب بُؤْمنونً ہما ف . 


وروی البزار نحوه من حديث انس و ۳ ورجاله قات إلا سعد 


.)۳۹ انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص‌:‎ )١( 

(۲) لم يروه الحاكم» وإنما الذي عند الحاكم الحديث المتقدم عن عمر»ء قال 
ابن كثير في «التفسیر» (۱/ )٤۳‏ - بعد آن ذكر الحدیث بسنده -: قال بو حاتم 
الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث» قال ابن كثير: ولكن قد 
روی آبو يعلى في «مسنده» وابن مردویه في «تفسیره» والحاکم في «مستدرکه») 
من حديث محمد بن حمید - وفیه ضعف -» عن زيد بن أسلم» عن أبيه٬‏ 
عن عمر» عن النبي بيا بمثله أو نحوه» وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاً. قلت : رواه البيهقي 
في «دلائل النبوة» )٥۳۸ /٦(‏ . 

(۳) روی البزار في «المسند» )۷۲۹٤(‏ وقال : غريب» قال الهيثمي في (مجمع = 


۹ ۰ 


ابن بشیر؛ فوثق» وضعف» لکن له شواهد عواضد» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


من لم ير النبي َيه فقد عزاه الله تعالى برؤية من سلك طريقه من 
احا ارم وب ا تمي تي آل راا وف ا 
تسلية له عن ما فاته من رؤية النبي ياء وإنما تكون هذه التسلية لمن 
طلب الأخيار» وهم آهل العلم والدين؛ فإنهم أبدال عن الأنبياء عليهم 
السلام» وورثة عنهم. 

وقد روى الطبراني ذ في «الكبيرا» والحاكم في فى «المستدرك» عن 


عبدالله بن بسر رضي الله تعالی عنه : أن رسول الله لله عه قال : طوب لمن 


r © م‎ 


رانيٰ ومن ٻيٰ٬‏ وطوبی لِمَنْ ری من رانيٰ» وَلمَن رأ مَنْ اى مَنْ ران 
س ھ2 
وام بى»› طوبى» وحسْن مآب» . 


= الزوائد» :)٦٥ /۱١(‏ فيه سعید بن بشير وقد اختلف فيه» فوقه قوم وضعفه 
آخرون» وبقية رجاله ثقات . 

(۱) في «» : «سعيد بن أبي بشير» . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)1۹۹٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد) 
:)۲١ /٠١(‏ رواه الطبراني وفيه بقية وقد صرح بالسماع فزالت الدلسةء وبقية 
رجاله ثقات . 


۹۱ 


وعندي: إن من جاء بعد هؤلاء» وکان على طريقتهم» ومحبتهم 
ال ب واا إلى ار التهر لدحر لم ف فزت و ف حت 
انس السابق : «وَطوَ لِمَنْ لم يري وَآمَنَ بِيٰ سبح مَرًّاتِ؛ فقد 
وعدهم َة بطوبى كما وعد أولئك . 

وقوله 4 : «طوټَى لِمَنْ راي وَمََ بي وَلِمَنْ رای مَنْ رآنيْ»” إلى 
آخره» ج شامل لمن رآه» أو رآی من راه في المنام» ولکن محل 
هذا من كان على طريقهم من المؤمنين» فأما من رأى النبي يلاء أو أحدا 
من أصحابه رضي الله تعالى عنهم في المنام من الفسقة والظلمةء فلا 
تنفعه رؤیاه» بل قد تدل على انتقام منه» واستدراج» والعیاذ بالله . 
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١‏ - التي منها : إرادة التشبه بالصالحين من الأمم السابقة» والتجنب 
عن قبائح الطالحين منهم . 

روى الشيخان في «الصحيحين» عن أبي هريرة ظ4 : أنه سمع 
رسول اله ك يقول: «تَحْنٌ الآخرْونَ الابقون يوم الْقَيامَةء بيد أنه 
اروا لكات فلا وار ن دى الح 

اعلم أن تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم إنما هو لحكم كثيرة يظهر 
ها أن تأخيرهم عين تقديمهم» وتفضيلهم» وأن اله تعالى لم برد بتأخيرهم 
في الزمان إلا تزكيتهم» وتكريمهم . 

قال بعض العلماء : أخُر الله تعالى هذه الأمة إلى آخر الزمان؛ للا 
يطول مكثهم تحت الأرض» فكرّمهم الله تعالى بأنهم أقل الأمم مكثا 
ت الارفن: 
قلت : هذا من الحكم التي أشرنا إليها. 
فو هاا ا ا د ها ا ی الا 


(۱) رواه البخاري )ل©A(«‏ ومسلم (A00)‏ . 


۹٥ 


أعماراً كما قال رسول الله ل : «أعمَار مي من المتيْنَ إلى الَبْعينَ 
ای وک کو آي هری ار 
يعلى عن نس رضي الله تعالى عنهہ. 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي يلل قال : «أقَل أمَتي الَذِيْنَ يعون السَبْعيْن». 

والحكمة في قصر آعمارهم: أن الله تعالى أراد بذلك تقصير 
مدة التكليف عليهم ليخف عليهم حمل المشاق» ومعاناة كروب الدنيا 
وخطوبهاء» وقد اقتضى آمر الله تعالى أن تكون الدنيا سجن المؤمن»› 
کما روی الإمام أحمد وغيره» وصححه الحاكم» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ل قال: «الذَنيا سجن الْمُوْمِن 
وَسَنََةء فإذا فارق الدنيا فارق السَجْنَ وَالسنة"؛ أي : ولقي الراحة» 
والدعة» والخصب» والسعة» وظفر بالتحفة» والبهجة» والمسرة» 


(۱) رواه الترمذي )۳٠٠۰(‏ وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن 
ماجه »)٤۲۳١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه آبو يعلى في «مسنده» )٥۹۹٩۰(‏ عن أبي هريرة» وعن انس (۲۹۰۲). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠۹١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
)٠١٤5(‏ عن أبي هريرة» وضعَّف إسناد أبي يعلى ابن كثير في «التفسير» 
(۳/ 01). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۷)» والحاكم في «المستدرك» 
(VAAY)‏ . 


۹٦ 


والمبرة» كما قال ي: «تحْفَة الْمُوْمِن الْمَوْثُ٠»‏ لما يرى من 
كرامة الله تعالى وثوابه. 

دال كان يقال : الموت راحة العابدين . 

رواهما ابن بي الدنيا في كتاب «ذكر الموت». 

فأراد الله تعالى أن يجعل الراحة لهذه N‏ وأكدارهاء 
بقصر آجالها وأعمارها. ٠‏ 

ثم إنه الله تعالى ضاعف لهم الأعمال والأجور» واختصهم 
بخصائص تلحقهم في الزمن اليسير بمن سلف من آهل الج والتشمير 
مع أعمارهم الطويلة» وآجالهم البعيدة» بل ورقاهم الله تعالى عليهم» 
وجعلهم سابقين لهم» ولو حسبت ما يكتب لواحد من هذه الأمة في 
صلاة واحدة في المسجد الحرام من الحسنات لبلغت أرجح من عمر 
نوح عليه الصلاة السلام. 

وليلة واحدة من ليالي هذه الأمة في كل سنة - وهي ليلة القدر - 
خير من آلف شهر من شهور الأمم الخالية من ليلة القدر. 

وصيام يوم واحد من أيام هذه الأمة من نوافل صيامها - وهو صيام 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۱/ »)۲٠۲‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۷۹٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲١‏ رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله قات › وحسله ا ت آحادیث اللإحياء» 

{N۰ /( 


۹۷ 


يوم عرفة لغير الحاج - يكفر ذنوب سنة قبله» وسنة بعده» بل ورد أنه 
يكفر ذنوب آلف يوم» وورد أن العمل الصالح فيه بألف في غيره كسائر 
أيام رمضان . 

وصيام اليوم الذي قبل هذا اليوم - وهو يوم التروية - يكر ذنوب 
عام.. 

وكذلك صيام يوم آخر من أيام هذه الأمة» وهو يوم عاشوراء. 

وهذا كله في نوافل الصوم» فما ظنك برمضان» وما فيه من كثرة 
العتقاء من النار! ففي كل يوم منه مئة آلف عتيق» ويعتق في كل يوم 
جمعة منه وليلتها قدر ما أعتق في الأسبوع› وفي آخر يوم من رمضان 
قدر ما أعتق من آول الشهر إلى آخره. 

والصلاة إلى الصلاةء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . 

والتسبيحة الواحدة كبدنة تهدى إلى البيت العتيق » والتحميدة كفرس 
مسرجة في سبيل الله» والتكبيرة كالبعير في سبيل الله ؛ مع مضاعفة ثواب 
التسبيح» وسائر الأعمال في يوم الجمعة» وفي الأشهر الحرم . 

وكل حسنات هذه الأمة في آي وقت مضاعفة إلى عشر أمثالهاء أو 
إلى سبعين ضعفاء أو سبع مثة» أو ألوف كثيرة» ومعاصيها لا تكتب إلا 
بعد ست ساعات» آو سبع ؛ فإن استغفر ذلك العاصي› أو تاب» أو أحسن 
بعدهاء لم تكتب تلك السيئة وإلا كتبت سيئة واحدة» ثم هي ممحوة 


۹۸ 


الوية: ا آل ما کے اور ار ا رار 

قلیلاً - أو سكرات الموت› وشدة النزع» أو بضمة القبرء أو بول 
القيامة» أو يعفو الله» ويتجاوز. 

فانظر فيما أمد الله به هذه الأمة من الخير» وما ضاعف لها من 
الأجور» وما كقّر عنها من الأوزار مع قصر أعمارهاء وقرب آجالها! 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر 45ا : أن رسول الله كلا قال : نما 
قا ؤكم فين سلف فلكم ِن الأمم كما بن صلاة ٍالْعَصر إلى غرؤب 
الشنس؛ أت أل الشزراة قَعولُا بها حن إذا نص الَا عجَزوا» 
RF‏ ثم أن أل الإنيْل فعَولزا إن صلاة العَضر 
عَجززاء اعا قنراطا قاطا نه اونا الَْرَآن فَعَمِلنا إن غُروّب 
ا أعطينا قاطن قبراطَيْن» قال أَهْلْ الكتاب : ن رکا! أعْطَيْتَ 
هَولاءِ قْراطين قيْرَاطيْن› وأعطيتتا قراط قيْراطاًء س 
ا ل ظلخلکم ين جرم ين شي ء؟ قا لا قا 
فضلی رتنه من شا . 


۲ - ومن الحكم الحاصلة بتأخير هذه الأمة - أيضاً-: أن الأنبياءء 


والعارفين من الأمم السالفة أخبروا أممهم وأتباعهم ببعثة النبي بيا 


)۱( رواه البخاري (4 (۷٨‏ ولم يخر جه مسلم» قال آبو مسعود: غفل مسلم 
هذا الأصل فلم يخرجه. انظر : «الجمع ب بين الصحيحين») للحميدي 


.(۷* 7/۲) 


۹۹ 


وبفضله› وفضل أمته قبل وجودهم» حتی تمنى طائفة من الأنبياء 
والفضلاء أن لو بقوا حتى يكونوا من أمته» ففي ذلك بمقامه يه ومقام 
أمته ما لا يخفى» وفيه شهادتنا بصدق الأنبياء المخبرين بوجودنا ووجود 
نبینا بو ؛ فإنهم لما آخبروا بوجوده ووجود آمته» ثم وجدواء کان وجودهم 
- مصداقاً لإخبار المخبرين لهم» وشاهدا على صدقهم» ولذلك كانت هذه 
الأمة شهداء الأنبياء عليهم السلام على أممهم» كما سيأتي . 

۳ ومن الحكم» واللطائف في تأخير هذه الأمة - أيضاً 
a E e E E E‏ 
E E‏ 
إبراهيم» وأذيتهم له» وقوم موسى» وتشهيهم عليه» وقوم عيسى› 
ورميهم له ولأمّه - هذا حال غاليهم» ومفرطيهم -» وكقولهم فيه : (إنه 
الله)ء أو : (شريك)» أو: (ابن) - هذا حال غاليهم» ومفرطيهم - وكقوم 
هود وطغيانهم وتمردهم» وقوم صالح وعقرهم للناقة» وقوم لوط وإتيانهم 
الفاحشة التي لم يسبقوا إليهاء وعزمهم على رجم لوط» وتبييت"' قتلهء 
وقوم شعيب وأخذهم للمُكوس» وقرض الدراهم» وغير هؤلاء مع 
ما بلغنا من نكالهم» ووبالهم» وما عذبوا به من خسف» أو مسخ» أو 
قذف أو غرى» أوتحرى» أو غزاذلك ها صان أله تحال نه هذ الامة: . 
ببركة نبيها يد . 


_: أن 


(۱) فی «): «تبیت» . 


وقد روی الدارمي وغيره في حديث عن عمرو بن قيس رضي اله 
تعالى عنه» عن النبي کا : «إِن اله فا ا ف 
تة NY‏ ولا يَجْمَعْهه على ضلالت. 

وروى الخطيب البغدادي عن أنس رضي اله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله کیا : «لا شري ي“ قرَبنيٰ ريي حن کان بني وي کقابَ 
وسين أو أَذنى» بل ايء وَعَلَمَْنْ السّماتِ؛ قال: يا مُحَمَد! قَلْتُ: 
ك يا رت» قال هَل غك" اي جَعَلكَ ڃر الن؟ قلت e‏ 
لاء قال: فهل غب ف أمَمَكَ أ جع آ جر الأمَم؟ قَلْتُ E‏ 
قال: [أبْلغ مَك عتّي السكلام]» وأخبرهم أني جعلتهم آخر 
الأمم؛ لأفضَ لاہ عندَهُي ولا أَفضحَهْ عند الأمَب(“. 

٤‏ - ومن الحكم المذكورة: أن الله تعالى لما سبق في علمه أنه 
يورث هذه الأمة الأرض بعد سائر الأمم» كان في تأخيرهم تنفيذ هذا 
القضاء المبرم السابق لهم بالوراثة؛ فإن الوارث لا بد أن يتأخر عن 


(1) رواه الدارمي في «السنن» .)٥٤(‏ 
)۲( في «» : «علمت) . 
(۳( في « : «علم. 
(6) زيادة من «تاريخ بغداد» ..)۱۳١ /٥(‏ 
(ه) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)٠١١ /٥(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(or)‏ اا و ا ۲ هذا حدیث 
لا يصح . 
۰۱ 


الموروث زماناء وإلا لم ي يتحقق إرثه منه» ولذلك لم يرث الغرقی › 
e E‏ 
a SS i O‏ 

فال الله تعالی : # وقد ڪا فی الزبور من بعد لر أك الذرضَ 
تھا عکاوی السسلخوری €[الأنبیاء: .]٠٠١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرنا الله تعالى في التوراة 
والزبور» وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض» أن يورث أمة 
محمد لو الأرض ° 

وقراً أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الأية» فقال: نحن 
الصالحون". 

رواهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» . 

بل نقول: إن الله تعالى أورث هذه الأمة ما هو أعظم من وراثة 
الأرض» وهو علم الكتاب الأول . 

قال تعالی : * م أو آلككب الي اطا من عماوً نهر 
الم فيو وهنم مقتصد ومهم سايق بالحيت باذ 
و 


لقصل بير 1€فاطر: .]٣۲‏ 


قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : هم آمة محمد بلا ؛ ورٹهم 


.)٠١٤ /۱۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۳۷١ /۷( رواه البخاري في «التاريخ الکبير»‎ )۲( 


۱۰۲ 


الله تعالی کل کتاب آنزله» فظالمهم مغفور له» ومقتصدهم يحاسب 
حساباً يسيراًء» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب0 

وفي الحديث المرفوع ما يؤيده. 

وروى الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله 4 : «إِن مُوْسَىْ عليه اللام ّا تَرَلّث عله 
الَرراة راما قَوَجَدَ يها ذكَر َه الأَعة» قال : يا رَب! إِبَنْ اج في 
الألواح أ E‏ َاجُمَلها می قال : لك اة 


آ ا 4 الحديث . 


إلى أن قال فيه «قال : ربا ني اج في الألواح أا re‏ 


ر 


ول ايلم الاخ فقتلون رون الضلالة؛ اسع الجا 
فاجعلا هّن قال : تَلْكَ آَم أَحْمَدَه» الحديث. 

ولا شك أن في توريث الأمة الكتاب» والعلم الأول تكريماً لهم 
وتزكية» وآي زكاة أعظم من زكاة العلمء والاطلاع على أسرار المعرفةء 
وحقائق التوحيد. 

ولا شك آن من کثر علمه كثر عمله» ونمت أحواله» وإلا لم يكن 
علمه معتدا به» ولا ملتفتاً إليه . 


(۱)( رواه الطبري في «التفسير» e ۰ ٠'(‏ بن آبي حاتم في «التفسير 
(۱۰/ ۱۸۱). 


(۲) رواه بو نعيم في «حديث أبي نعيم عن أبي علي الصواف» (ص: ۲)ء والييهقي 
فی «دلائل النبوة» ۹٩ /١(‏ )من قول وهب بن منبه . 


۰۳ 


# وحيث كشف الله تعالى لهذه الأمة علم الأمم السابقة» وأخبارهم 
يترتب على ذلك فوائد وحكم» وهي في الحقيقة مترتبة على تأخير هذه 
الأمة أيضاً: 

فمنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة. 

قال الله تعالی : * وديك جعلتنگم امه وسا انڪووا شدآءَ َل 
الاس يکود السو يكم سيدا €[البقرة: .]٠٤١‏ 

وفي «صحيح البخاري»»› وغيره عن أبي سعيد الخدري ب 
قال: قال رسول الله َا «يُذْعَى نو يَوْم الْقيامَة عَليْهٍ السلا فيقال: 
قَولَون: ما نانا مِنْ تَذِيرء وما نانا ِن أَحَيِ يقال : مَنْ سهد لَكَ؟ 
قول : مُحَكَد ل واه فَذَلك قول تعالن : < رکدركت جعلتگ مه 
رَسَصلا € [البقرة: »]٠٤۳‏ - قال : و العَذل - فتَذعون» فتشهدون له 
بالبلاغ» رأشهد عَلیکہ». 

فلولا تأخر هذه الأمة عن الأمم لم يكونوا شهداء على الناس؛ لأن 
الشاهد لا بد أن يشاهد ثم يشهد» ومحال أن يشاهد المرء شيئاً مات قبل 
وجوده» وإنما كانت شهادتهم على من تقدمهم مقبولة؛ لأن ذلك قد 
وصل إليهم بطريق يفيد اليقين» وهو خبر النبي بء ولا شك أن إخباره با 
إياهم أتم في إفادتهم اليقين من مشاهدتهم له بالإبصار؛ لأن خبره مطابق 


)۱( رواه البخاري (۷). 


۰٤ 


للواقع كما هو عند الله تعالى بلا محالة» فخبره ي قائم مقام العيانء 
وأتم منه؛ إذ يمكن في المعاينة أن يحول بين المعاين وبين إدراكه الشيء 
على ما هو عليه حائل ما؛ كالغفلة المكدّرة لإدراكه بنحو إفراط فرح 
آو ترح » آو جوع أو عطش أو نعاس أو فتور أو مرض أو غلبة خلط أو غير 
ذلك› وهذا محال - أي : تكدير الإدراك بىشىء فر ول د ف 
حقه َية؛ فإنه معصوم» ولذلك قال تعالى: #من رطع الرسول فقَدٌ 
أطَاع الله € [النساء : : [A‏ ولأن قلبه لم یکن لينام وإن نامت عیناه ۰ کہا 
قال ع4 : «ا عاش إن عي تنامانِ ولا يام قلبیٰ) . رواه الشيخان'. 


وروی آبو نعم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : حضرت 
عصابة من اليهود يوماً النبي ياء فقال لهم : «انشدکم بان ار ر 
لأزراة عن سن علب لادم ٠‏ هَل تعْلمُون أن هَذا التي ت تنام عيّنا 
ولا ينام قَله؟ قالوّا ل ال E‏ اشهدٌ»“. 


وقال ية : إن EE‏ يى . 
رواه الحاكم» وعیره عن آبي هريره 2 ی وأصله في «الصحيحير: 0 , 


(۱) رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (۷۳۸) عن عائشة. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۷۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)٠١ /(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ۲۹۷). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٦۸)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۲/ 00). : 
() رواه البخاري )٤۰۹(‏ بلفظ : «ني لراک من وَرائي كما اَرَاکړ»» ومسلم = 


۰٥ 


وقال الله تعالی : * مارا حامر وما طت €[النجم : ۷[ 

وقال: # إن هو إلا وى بو €[النجم: .]٤‏ 

فإن فرض آنه حصل من النبي ية ما قد يحول بينه وبين الإدراك 
من أحوال البشر - كالنسيان -» فإن ذلك يكون في غير وقت التبليغ»› 
بل هو وة في نفس تلك الأحوال مقيم على وظيفة التشريعء والتبليغ 
ولذلك کان رسول الله َه قول : «أنا لا أسّى» ولک اتکی لاه شرع » 
وفي رواية : «لأَسنً» . رواه الإمام مالك» وغيره“ 

وروی أبو داود عن عبدالله بن عمرو ى قال : كنت أكتب کل شيء 
أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: تكتب 
کل شيء ورسول الله َة بشر» فيتكلم في الغضب والرضى» فأمسكت 
عن الكتاب» وذكرت ذلك لرسول الله ية فأومى بأصبعه إلى فيه» وقال 
لي : «اكمّبْ» فوالَدِيٰ نفس َه ما حرج منة إلا حَى؛ يعني : سواء 


= (۲۳) بلفظ : «والله لأنصرُ من وَرائي كما صر من بين يَدَيّ» . 

)١(‏ في «أ»: «أشرع». 

(۲) رواه الإمام مالك «في الموطأ» .)٠٠١ /١(‏ 
قال ابن عبد البر في «التمهید» :)١۷٠١ /۲٤(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه 
يروى عن النبي به بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه 
والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأً التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة والله أعلم» ومغناه صحيح في الأصول . 

(۳) رواه أبو داود (١٤٦۳)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١١‏ 


۱١٦ 


ا ا ف را الت 

ولهذا الذي ذكرناه بعينه كان بي شاهداً لأمته إذا شهدوا للأنبياء ٠‏ 
ا عل ی ر ا ی 

كيف وال تعالى زكاهم في الدنيا بقوله تعالى: َة 
وسا [البقرة: ]٠٤١‏ . 

والوسط العدلء كما تقدم تفسيره في الحديث. 

ويزكيهم في الاخرة - أيضاً-» كما يدل عليه ما رواه الإمام أحمد» 
والنسائي» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ل : يجي الى يوم القيامة ومَعَة الجل» والى وَمعَه 
لجان وار ِن لك يقال لهم : هَل بلغنم؟ ولون : تكم فَيْذْعَى 
ومهم يقال لهم : مَل بلغوكم؟ فيقولؤن : لاء يقال تِن : مَنْ سهد 
فيْشَهَدون انهم قد بلغزاء يقال لَه : وما عِلْمُكم أنه قد بَلَْرا؟ 
ولون : جَاءنا نينا بكتاب أخبرنا انم قد لاء فصدَقناة يقال : 
صدقتہ E OE‏ ۶ ولك جلك امه وَسَصّا €[البقرة: ]٠٤١‏ 
- قال : عَدلاً -» نسو مادا عل الاس €[البقرة: [٠٤۳‏ الآية٠.‏ 

“ - ومن الفوائد المشار إليها: أن هذه الأمة لكا ورثوا علوم الأولين 


(۱) رواه الإمام أحمد في ١ا‏ لمسند» (۳/ »)٥۸‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۰۰۷)» والبیهقی فی «(شعب الإیمان» )۲۹٤١(‏ . 


%۷ 


اطلعوا على أخبارهم» وأحوالهم» وصبر أنبيائهم وصالحيهم» وما أوتي 
الصالحون منهم في مقابلة الصبرء والاحتمال كما قال تعالى  :‏ وحَعََّتَا 
مهم مدوب بارا لماصو وكاو ااا ون 1ة ٠٤‏ 
فيكون ذلك تشبيتاً لأفئدتهم» وتسلية لقلوبهم» كما قال تعالى : 
رکد تقض علک من باه آلرسل ما نبت بد هراد €[هود: .]٠٠١‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائقه» : سمعت محمد بن 
عبدالله» سمعت علي بن الأزهر الحلبي» سمعت أبا بكر الكسائي يقول : 
سألت الجنيد رحمه الله تعالى عن مجاراة الحكايات» فقال: هي جند 
RPGR Nr‏ فقلت : ألذلك أصل 
في الکتاب؟ قال : نعم؛ قوله تعالى : * وكا فص عليّك من أنباء الرَسّلٍ 


۹ 


ما نبت به هراد #[هود: .]٠۲١‏ 

۷ ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين› 
وأطلعهم على أخبار الأمم السالفين» وما كانوا عليه من الاسترسال في 
المعاصي» وإيثار الحياة الدنيا على الأخرةء والمكابرة في الكفر مع ورود 
الآيات البينات» والحجج القاطعات» وكيف أمهلهم الله تعالى المدد 
الكثيرة» والأعمار الطويلة» ثم كيف استأصلهم بالعذاب وأخذهم 
الأخذة الوبيلةء فيكون سبباً لانزجار هذه الأمة» واتعاظهاء واعتبارهاء 
واستبصارهاء واستقامتها على أعمال الخير» وتجنبها عن أعمال السوءء 
کما قال الله تعالی  :‏ قد حت من بلک سن یروا فی الأرض فانظروا 
کف کان عة ا لکد بین €[ آل عمران: : [NV‏ 


۰۸ 


وقال تعالى اول کی يروا ن أَلاَرّضِ ا ن ا اا 
کاوامن لھم کنو نواه َد رکا ف الذَرّض قَأحَر م ار 
kr‏ ¿ وات واق ا دلت باد نهر کات گات تہ رسلهّر پالتتِ 
E‏ ى 


ا د اللاب ا ۲۱[ 


وقال 8 ۶ ولد هكا القرون من قل EK‏ َا طاسوا وجاء ت 
سهم بالینت واوا منوا كلك رام شريد © م جعلکہ 
E E‏ ۹ هم لتنظر كيف تع ملو لون €[يونس: 1۳ .]1٤-‏ 

يعني -والله أعلم -: أتعملون بأعمالهم»› آم تؤمنون بالله» وتطيعونه؟ 

وروى أبو الشيخ : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرا هذه 
الآية فقال: صدق ربناء ما جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى 
أعمالناء فأَرُوا الله خير أعمالكم بالليل والنهار» والسر والعلانية. 

وفي كلامه إشارة إلى أن الله تعالى ينظر إلى سر العبد كما ينظر إلى 
علانیته . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طبه عن النبي بي : آنه قال : 
للهلا ينظ إن صوركم وأنوالكم ون انما ينر إلى ؤكم 
وأغمالک». 

وقوله 6ة : الا ظز إلى صوررک وآموالكب»؛ آي : لا يعباً بهاء 
)0( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۹۳٤ /٩(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٥۹٣۴(‏ 


۹ 


وإِلا فإنه سبحانه بصیر بکل شیء . 

ومن لطائف الاعتبارات بأحوال الأمم الماضية: ما رواه أبو نعيم 
في «الحلية» وغيره عن علقمة بن مرثد: أنه قيل للربيع بن خثيم 
رحمه الله تعالی حین آصابه الفالح : لو تداویت! قال: لقد علمت أن 
الدواء حق› ولكن ذكرت عادا وثموداً وأصحاب الرس› وقروناً بین ذلك 
كثيرا؛ كانت فيهم الأوجاع» وكانت لهم الأطباءء فما بقي المداوي» 
ولا المداوّى'. 

وجه الاعتبار : أن المقيم في هذه الدنيا على آي حالة من نعمى أو 
بۇس › أو صحة أو مرض› فإن ثواه فيها قليل› ولا بد من الموت 
والانتقال إلى دار أخرى» واستعمال الدواء لا يفيد دفاع الموت - وإن 
أفاد البرء من المرض - فلا ينبغي الاهتمام به» بل بما ينفع في الدار 
الاخ فان عادا وٹمودا وسائر الأمم الماضة انقضت آيامهم› وبقیت 
اثامهم» فينبغي أن لا يكون على ما كانوا عليه من الاهتمام بنعيم الدنياء 
ودفع مکروهها» بل بما نحن إليه صائرون» وعليه عابرون. 

وقال بو العتاهية في معنى كلام الربيع : [من الكامل] 
د اليب بطب ه ودوائه 


لا سط يستطيع دفاع مكرووأآتي 


.)٠١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 


۱۱۰ 


َا ابيب يموت بالدًاء الَذِيّ 
دعَب الْمُداويٰ وَالْهُداوَى والَذِي 
جلَبَ الوا وَباعَة وَمَنٍ اشتَرى 

وفي «الحلية» عن الربيع بن خثيم - أيضاً- قال : عجبت لملك 
الموت» وإتيانه ثلاثة : 

١‏ ملك ممتنع في حصونه»› فیأتیه فینزع نفسه› ویدع مُلکه خلفه. 

۲ - ومسکین منبوذ بالطريق يقذره الناس آن يدنوا منه» لا يقذره 
ملك الموت› فینزع نفسه. 

۳ وطبیب نحرير يداوي الناس» فيأتيه فينزع نفسه» ودع طبه 
0 

ووجه تعجبه من إتيان ملك الموت هؤلاء الثلاثة : أن الموت رصد 
لهم» والملك غافل عنه لشغله بملکه» والفقیر ناس له لاشتغاله بالفقرء 
وخوفه مما يترتب عليه من جوع» أو عري» أو غيرهماء والطبيب مشغول 
بتشخيص علل غيره» وعلاجه» وسعيه في نفع من سواه» فجاءه الموت 
فأبطل حر كته» وعطّل علاجه» ولم يمكنه دفعه عن نفسه» وجاء المسكين 
فأخذه قبل نزول ما كان يتوقعه من المكروه» وجاء الملك فأخلى منه 


.)١١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۱۱۱ 


ا 


دساکره». وشتت عنه عساکره» وعطل منه مجالسه ومناصبه» ونقل الى 
عبرة خدامه ومراكبه» فسبحان من شغل ما شاء من القلوب عن قصد 
الفوز في دار الأخرة ونيل المطلوب . 

۸- ومن الفوائد المذكورة: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على 
تعجيل هلاك الأممء وتنكيله بهم» وتنويع إهلاكهم» وتدميرهمء 
وتضييقه عليهم في الشرائع كالأغلالء والاصار التي كانت على بني 
إسرائيل» وتكليفهم في التوبة أن يقتلوا أنفسهم» وتحريم ما حرموا على 
أنفسهم» وتكليف من أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أن يقطع موضعها منه» 
ون من عمل منهم ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه» إلى غير ذلك . 

ثم خفف الله تعالى ذلك كله على هذه الأمة» وجعل دينها 
سهلاًء وشرعها سمحاً يسیراً» لا حرج عليهم فیه» ولا تکلیف علیهم 
فوق طاقتهم» ثم فضلهم بتضاعيف الأعمال والأفعال» وأثابهم على 
الخطرات والهمم» ولم يكلفهم بهاء ولم يؤاخذهم بسببهاء ولا بالخطاً 
ولا بالنسیان ولا بما استکرهوا عليه - ولو کان كفراً- إذا كان القلب 
مطمئناً بالإيمان» وزادهم فضائل وشمائل» وخصائص وخصائل» وجعل 
شريعة نبيهم ية ناسخة لجميع الشرائع » حتى لو أن موسى عليه السلام 
كان حياًء أو غيره من الأنبياء عليهم السلام لما وسعهم إلا اتباعه كلا 


. الدسكرة: بناء شبه قصر حوله بیوت وجمعه: دساکر‎ )١( 
.)٠۸ /۲( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )۲( 


11۲ 


والانقیاد له» والاقتداء به ولو أدركته الاأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام لوجب عليهم نصره» والإيمان به لما آخذ الله عليهم من الميثاق 
بذلك . ا 

فإذا علمَث هذه الأمة ذلك إجمالا» ونظرت في مفرداته تفصيلاً 
عظم فضل الله علیهم» وکبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشکر» فاستوجبوا 
المزيد» ولا يزالون في الترقي لان علومهم لا تنتهيء وإذا زادت علومهم» 
ومعارفهم ازدادت ا و ونما شکرهم» وتوالی ذکرهم› 
وکانوا حمّادین E‏ ذکارین ا فتمت بذلك نعمة الله e‏ 
فتأمل ذلك ؛ فإنه نفیس جد والله سبحانه وتعالی أعلم! 

۹ ومنها - وهو مقصودنا من ذكر هذا الباب في هذا الكتاب -: 
أن هذه الأمة حيث تأخرت أيامهم» وانكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة 
وأخبارهم» وسنن الأنبياء السالفة وأحوالهم واستبان لهم الفرق بين 
أحوال المؤمنين والمقربين» وأحوال الكافرين والمبعدين» وما أعد الله 
تعالى للطائفة الأولى من الجزاء الحسن» والشواب الجميل» وما أعد 
الله تعالى للطائفة الأخرى من الجزاء السوءء والعقاب الوبيلء لا جرم 
انبعثت قلوبهم» وتحركت آرواحهم» وانشرحت صدورهم»› واطمآنت 
نفوسهم للتشبه بأولئك»› وانقبضت وقعدت وضاقت وأنقَت من 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۸۷) عن جابر 


مرفوعاً: «لو آن موسی کان حياً ما وسعه إلا آن يتبعني» . 


1۳ 


التشبه بهؤلاء» وقد وقعت الإأشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى : 
ودرك نفصلا لیت ولتستيین سيلَلمْجرمينَ €[الانعام: ١٠]؛‏ أي : وسبيل 
المؤمنين؛ ا ا ٠‏ سيل قرم أَلْحَرَ 4[النحل: ۸۱]؛ 
اف والبرد. ) 

وقوله : #ولتَسكَبِينَ €[الأنعام: ]٠١‏ متعلق بفعل محذوف تقديره: 
وفعلنا ذلك لتستبين . 

وقيل : هو معطوف على محذوف تقديره: ليظهر الحق› ولتستبین 
سبيل المجرمين ؛ آي : وسبيل المؤمنين» كما عرفت. 

أو يقال : إذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين 
بطريق اللزوم . 

وفي الاقتصار على ذكر استبانة سبيل المجرمين مع أن استبانة 
سبيل المؤمنين أمر مقصود - أيضا-. إشارة إلى الاهتمام باستبانة سبيل 
المجرمين أكثر من استبانة سبيل المؤمنين؛ لأن تجنب المحظور أعظم› 
وأشد من فعل المأمور به؛ إذ للنفس ولع بما منعت منه» فاجتنابه شد 
عليها من فعل ما أمرت به» ومن تَهّ جاء في الحديث : «اتتي المَحارم تكنْ 
أعَبَدَ الّاس»٠.‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۰۵) عن أبى هريرة» وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئاًء 
هکذا رُوي عن أيوب ویونس بن عبيد وعلي بن زيد» قالوا: لم يسمع = 


۱۱14 


وقوله: وبين سیل ل المجرمينَ €[الأنعام: 00[ هو في قراءة ابي 
جعفر» ونافع بالتاء المثناة فوق» وفتح e‏ _ على خحطاب 
النبي کا -. 

وقرأً بو عمرو» وابن عامر»ء وابن كثير» وعاصم» ويعقوب 
كذلك» إلا آنهم ضموا اللام على إسناد الفعل إلى (سبيل) مع تأنيثه . 

وقراً الباقون بالياء المثناة تحت» وضم اللام على تذكير السبيل› 
وهما وجهان جاريان في كلام العرب . 

ومعنى الآية - والله سبحانه وتعالى أعلم -: أننا نفصل الايات في 
كتابنا العزيز لتستظهر» أو ليظهر لك يا محمد سبيل المؤمنين» فتتبعها 
أنت وأمتك» وسبيل المجرمين» فتتجنبها نت وآمتك . 

r فل لإي ميت‎ : O 
7 E الو تدعونَ من دون ن آله ل ل آنه آهوآء ڪڪ‎ 
.]٠١ أَلْمهْسَرينَ 4[الأنعام:‎ 

ا e‏ ولا أسلك سبيلكم؛ لأني إن فعلت ذلك› 
وقد تبينت لي الآيات» واستبنت ت بها سبيل المجرمين الذين أنتم منهم = 
فنا ضال حیتئذ» وما أنا من المهتدين الذين اسك أحوالهم وسبلى 


سے الحس* ا هريرة»› وروی أبو عبيدة الناجى عن الحسن هذا الحديث 
قوله» ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي بء ورواه الإمام أحمد في 
«(المسند» (۲/ .)١١٠١‏ 


بما تبين لي من سبيل المجرمين وأحوالهم؛ لأنها على الضد من 
أحوالهم . 


ل ۰ : ل ۽ 7ے ے ص ر بر 


به €[الأنعام: [ov‏ الاية. 

أي: إني على يقين تبين لي من ربي» وحجة واضحة» ودليل 
قوي ينتهي بي إلى الحق» ويسلك بي الصراط المستقيم»› لا على هوى 
وابتداع » فكيف أتبع سبيلكم» وقد علمت أنها كلها أهواء بما تبين لي 
من الآيات التي استبنت بها طريق كل فريق» وعرفت بها أحوال أهل 
الخذلانء وأحوال أهل التوفيق؟ 

قال القرطبي : وفي معنى هذه الأية ما أنشده مصعب بن عبدالله 
ابن الزبير لنفسه - وكان شاعرا محستا-: 

إلى آخر الأبيات الاتية . 

قلت : بل هذه الأبيات أنشدها مصعب متمثلاً» ولم ينشدها لنفسه 
فيما آخرجه اللالكائي في كتاب «السنة» عن مصعب - يعني : الزبيري 
رحمه الله تعالى - قال : ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال: لا أقول 
كذا؛ يعني : في القرآن» فناظرته»ء فقال: لم أقل على الشك» ولكن 
أسكت كما سكت القوم قبلي» قال : فأنشدته هذا الشعر» فأعجبه» 
وكتبه» قال : وهو شعر قيل من أكثر من عشرين سنة : [من الوافر] 


۱۱٦ 


أأقعْدُ بَغْدَما رجفت عظاميٰ 
أجاول كَل مرضي حَصِيم 
وأ رك ما عَلِمْتُ لِرأي عَيْرِي 
NN,‏ ا 
EEE EEE‏ 


ران الول بوحَفاءً 


سے ټ o‏ ۰ 
ر e‏ 9 ر ر ر سے ۰° 0 
وكان المَوْت اقرب ما ييي 
م 9 ص 


فأجعَّل دينهة و لدينى 
ََيْس الرَأيّ كَالْمِلم البقِيْنِ 


Ca ORT e 
تصرف في الشمال وَفِي اليمِينِ‎ 


يَلجْنَ بكل ا أؤوَجين 


رما عِوْض لنا منهاج جَهُم 
فاا ماعَلفْث فقَذ كفاني وأا ما جهلت فجتبونن 
وكّاإخوة رمي جَميْعَا 
ا E‏ 
اا ك + 


وهذه الأبيات أتم مما ذكره القرطبي في و وهي فائدة 


)١(‏ انظر: «اعتقاد آهل السنة» للالكائي »)٠٤۸ /١(‏ و«تفسير الطبري» 
»)٤۸۳ /0‏ وقال: أنشده مصعب بن عبدالله بن الزبير لنفسه وكان شاعراً 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)٤۳۸ ⁄/٦(‏ 


1۷ 


زائدة أحببت أن لا يخلو كتابي منها لأنها لا تكاد تعدو مطالبه ومقاصده. 

ومما يلائم ما نحن بصدده في هذا المقام قوله تعالی: ۶ رر ید آل 
لبن لک هدیک ست ارين من يڪم ووب لک واه 
علي سکیم €[النساء: .]۲٢‏ 

فقد آراد الله تعالى بإنزال القرآن أن يبين لنا سبيل المتقدمين› 
ويهدينا سنن الماضين» وما ذاك إلا لنأخذ في مسالك المؤمنين» ونتنزه 
عن مهالك المشركين» فنتشبه بالمحسنين» ولا نتشبه بالمسيئين› فإنا 
إذا تشبهنا بالمحسنين من الأمم السالفين فقد استفدنا بتشبهنا بهم فوائد؛ 
منها حصول ثواب حسن الاقتداء بهم والاتباع» وظفرنا بمحبة الصالحين 
منهم» وتحرك أرواحنا لما تحركت له أرواحهم. 

وإذا عملنا- مَعْشر الأمة المحمدية - بأعمال الأولين» فقد تضاعفت 
أجور الأولين بسبب عملنا بأعمالهم ؛ لان من سن نة حَسنة كان له 
آجڙها وَأجْرُ مَنْ عَمِلّ بها ِل يوم القيامة مِنْ عبر أن ينقصَ ء ا 
شيا كما في الحديث الصحيح» فهذه الأمة مفضلون على الأمم 
السالفة ؛ لكونهم سبباً في إيصال مثل أجورهم إليهم إذا اقتدوا بأعمالهم» 
فهم ممدون للأمم السالفةء» وإن مضوا من هذه الحيثية . 

وعلی هذا یتخرج ما یحکی عن بعض العارفین : آنه زار قبر معروف 
الكرخي رحمه الله تعالى فقال: رقيت - أخي معروفا- بزيارتي هذه 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جریر بن عبدالله ڪه . 


۱۱۸ 


كذا وكذا درجة. 

وکأنه استحضر من أعماله وخصاله شيئاًء فتشبه به فيه» اوو 
زاك ف لاج عم ار ت رب اروف فل اج 

ومن جملة أعمال الأولياء رضي الله تعالى عنهم زيارة الصالحين 
- أحياءً وأمواتاً - فمن زار ولياً زيارة خالصة مقبولة فقد كتب لسائر 
الأولياء المتقدمين مثل أجره» ومنهم ذلك المزورء فيحصل له الترقية 
بسبب هذه الزيارة» وهذا غور من المعرفة لا يهتدي إليه إلا قلوب 
المحققين . 

وإن كانت الترقية حاصلة بين أولياء هذه الأمة من تشبه بعضهم 
ببعض» فحصولها لصالحي الأمم الماضية بسبب تشبه هذه الأمة لهم 
أولی» وأقرب» ومن هنا يلوح لك سر قوله تعالی : #أوکهک آلَذِيَ هَدّى 


أه د هم أَقَسَرِة €[الأنعام: ۰ وقوله : اضر کا 1 ولال 
ا سل€[الأحقاف: : [ro‏ 


وذلك أن الله تعالى إنما أراد إيصال الخير إليهم» وتكميل أحوالهم 
بسبب سلوك النبي ية سبيلهم» واقتدائه بهداهم» وفي ذلك إظهار مزية 
النبي ياء وفضله على سائر من آمر بالاقتداء بهم وامتیازه علیهم ؛ لأنه 
حلت لي رة وة وات الهم الركة. 
وأيضاً يحصل من النبي بيا ومن أمته لصالحي الأمم السالفة ترقية 
DE E AG‏ 
من المتقدمين» والسلام الوارد م منهم إليهم في قولهم : «السَّلام عليّنا 


۱۱۹ 


وَعَلىْ عباد الله الصّالحيْنَ» وذلك - أيضاً- من جملة أفضال هذه الأمة 
على مَنْ تقدمهم » ومن هداياهم الواصلة إليهم على ممر الأيام والليالي. 

ولا شك أن هذا - أيضاً- من جملة الحكم والفوائد التي استودعها 
الله تعالى في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم. 

وفي حديث التشهد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه من رواية ابن أبي شيبة» وغيره: أنه ية قال : «فإتكم إذا فعلت 
ذلك - يعني : قَولَهُم في اسهد : السَلام عَليّنا وَعَلىْ عباد الله الصَالْحيْنَ - 
¡ على كل عَبْدٍِ صالح في السمَاواتِ وَالأَرْض»؛ يعني : من 
ال راان رح الر دوا 

رفك ان هدا ابر حاص مد اة ا فل ت قل ماد 
الأمم» وللمصلي منهم بعدد كل صالح من الملائكة» وكل صالح 
وصالحة ممن تقدمه من الإنس والجن» وممن هو موجود حين صلاته 
منهم حسنات ؛ لأن السلام على كل واحد منهم حسنة مستقلة. 

وفي رواية مسلم : لذا قَالّها أصابَث كل عَبْدِ صالح في السّماء 


وا لأَرٴض»“ 


iN $ 
\ 
$ 


A 


ا $ 


ر ر 
e ¢‏ ر 


(۱) رواه البخاري (۷۹۷)» ومسلم )٤٩۲(‏ عن عبدالله بن مسعود ڪه . 

(۲( رواه ابن ۳ شببة في «(الہصنف» (۲۹۸۰۵)» والبخاري ›)(۱۱٤٤(‏ والإمام 
أحمد فى «المسند» .)٤١۳ /١(‏ 

)۳( رواه مسلم )٤٩۲(‏ عن عبدالله بن مسعود ب . 


N 


وأما إذا امتنعنا عن التشبه بالكفار والفسقة من الأمم المتقدمة فإنا 
نستفيد من ذلك فوائد أيضاً: 

منها : ثواب امتناعناعن تلك الأفعال والأحوال القبيحة» واستبشاعنا 
لهاء وتنكبنا عنهاء وتجنبنا منهاء وظفرنا بفضيلة بغخض هؤلاء المبغخضين 
الممقوتين في الله تعالى ؛ إذ لا يتحقق بغضنا لهم إلا بتجنب أحوالهم» 
واتقاء أعمالهم» كما لا يتحقق حب الصالحين إلا بالتخلق بآخلاقهم . 

ولا شك آن البخض في الله لمن يستحق من أفضل الأعمال» 
وحبها إلى الله تعالى . 

قال أبو ذر ي : قال رسول الله اة : إن > حب الأغمال إلى الث 
اج في لله والبخض في الله . 

وفي لفظ آخر : «(أفضلُ الأغُمال الْحْبٌ في الله والبغض في اللّه) . 

رواه باللفظ الأول الإمام أحمد' وباللفظ الثاني أبو داود رحمة 
الله تعالى عليهما". ٠‏ 

وروى الإمام أحمد» وغيره عن عمرو بن الجمؤح رضي الله 
تعالى عنه أنه سمع رسول اله ل يقول: اة ری 
الإئمانِ حن يجب لل وثبْغضَ لل فإذا أَحَب لِلَهِء وَأبحْض لله قد 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند .)٤ /٥(‏ 
)۲( روأه أبو داود (0۹۹)) .قال المنذري في «الترغيب والترهیب) 9/ 2 
وفي إسنادهما راو لم يسم . 


اى الولاية للّه٠٠.‏ 

وروی فی کتاب «الزهد» عن ابی غالب رحمه الله تعالی قال : 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم عليهما السلام: يا معشر 
الحواريين! تقربوا إلى الله ببخض آهل المعاصى» وتقربوا إلى الله بالمقت 
لهم والتمسوا رضاه بسخطهم› قالوا: يا نب الله ! فمن نجالس؟ قال : 
فى الدنيا عمله . 

وهذا- أيضا- من جملة فوائد تأخير هذه الأمة عن الأمم؛ لأن 
الأمم لما سبرت واستوفيت قبل هذه الأمة» كان ذلك سبباً لكثرة 
الصالحين وغير الصالحين من المتقدمين» وكلما كثرت أحباب المؤمن 
من الصالحين ومباغيضه من غيرهم› کان حبه في الله وبغضه في الله آکثر 
وأعظم» فيز داد أجره» ویعظم ثوابه. 

وأيضا في اجتناب هذه الأمة لأحوال من تقدمهم ممن لا ترضى 
أفعالهم» ولا أحوالهم حجة بالغة لله تعالى على أولئك المتقدمين» فلله 
تعالى حق أكيد على هذه الأمة» بل على كل متأخر أن يجتنب ما ليس 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٤١‏ وابن أبي الدنيا في «الأولياء» 
(ص: .)٠١‏ قال الهيثمي في امجمع الزوائد؛ /١(‏ ۸4): رواه الإمام أحمد 
وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٥٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)4٤٤٥(‏ وقال: روي هذا الكلام عن نبينا َيه بإسناد ضعيف . 


۲۲ 


مرضيا لله تعالى من أحوال كل متقدم عليه ؛ ليكون ذلك إظهارالحجة ‏ 
لله تعالى على ذلك المتقدم» ونصرة لله سبحانه؛ عَمَلاً بقوله تعالى : 
لان تصروا لَه يَصرکہ €[محمد: ۷]. 

وقال تعالى : * ولتنصرر الله من بنصرهء €[الحج: ٤١‏ 


وتصدیقا له سبحانه في قوله : ولیک الذي تنه الد را 


ر ژور ۶ سر و 


والنبوَة إن بها ھؤلاءُ ققد تاا ا ع 1۸٩ ee‏ . 

ولقد استنصر الله تعالى على كل متول من هذه الأمة عن أمره» 
ومعرض عنه منهم بمن يأتي sS‏ بأحکامه» و 
آمره» ونهیه بقوله تعالی : #ولت تولو ّيدل موم e‏ 
امک € [محمد: ۳۸]. 

وفي هذه الاية إشارة إلى آمرين : 

الأول : أنه قد يكون في المتأخرين من هذه الأمة من تقوم الحجة 
به على بعض المتقدمين لکونه اأطوع لله منه. 

والثاني : أن هذه الأمة لا ينقطع الخير منها إلى يوم القيامة. 

وفي حديث عمر ڪاه عن النبي ڳل قال: : لا ترا طاق من مني 
ظاهريْنَ على الْحَىّ حى تقوم الماعَة. رواه الحاكه)» فى 
«الصحيحين» من حديث المغيرة وغيره. 


. )۸۳۸۹( رواه الحاكم في «المستدرڭ)»‎ )١( 
ومسلم (۱۹۲۱)» عن المغيرة طلله.‎ ›»)٦۸۸۱١1( رواه البخاري‎ (۲) 


۲۳ 


وروى الإمامان مالك› وأحمد» والترمذي وحسنه» غر اسن 
والإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن عمار» والطبراني عن ابن 
عمر› وابن عمرو»› وأبو يعلى عن علي› والرامهرمزي في «الأمثال» 
عن عثمان رضي الله تعالی 1 عنهم قالوا: قال رسول الله اة : «مثشل أمَتَىْ 
مل الْمَطُر؛ لا دى اوه حير أو آ٠‏ . 

ومن قام بهذا المنصب _ وهو منصب التقوى»› واجتناب 
ما لا يرضی› وهو المعبر عنه في الحديث بالظهور على الحق - فقد حق 
له إنجاز ما وعده الله تعالی به من رحمته التي وسعت کل شيء في قوله 


ورو کک ر 


تعالی : روڪن تاف هده الدنا حه وؤ ا قالٌ 


er 
عڌاۍ ا ر ريخت وسعت اڪ تما للد‎ 
ت ا‎ “۹ e 1 
يفون ووت آل ڪه وا زین هم انار نون 2 اين يعوب ک اول‎ 


ر م 


الي الأ € [الأعراف: ۱0٩‏ ۷[ الاية. 


E 


#ا ار ٣ا‏ وور واتبعوا الور ار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٠١١‏ والترمذي )۲۸٦۹(‏ عن 
نس ڪل . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۳٠٠١(‏ عن ابن عمرو. ورواه أبو 
يعلى في «مسنده» (۳۷۱۷) عن أنس لب . 
ورواه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص: )۱٠١‏ عن عثمان. 


۲٤ 


هم الْمْمْلحو €[الأعراف: .]٠١١۷‏ 

فمن تابع بني إسراقيل» أو غيرهم من الأمم فيما كانوا عليه من 
المعاصي» ولم يتق الله تعالى» فقد قصر في إظهار الحجة الإلهية عليهم» 
ولا يؤثر قعوده عن إظهارها في إظهارها شيئاًء غير أنه خذل نفسه 
بقعوده عن ذلك حتى فاته هذا المقام» وإلا فإن الله تعالى غني عن 
العالمین؛ ٭ وقل ایند لے لی و تخد ودا وکر ی له سرك في لمك و 
AG‏ وکبرة کا €[الإسراء: 1۱ 
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معنى قوله تعالى في وصف هذه الأمة في التوراة- كما تقدم - 
هم السابقون الأخرون في الزمانء السابقون في الأعمال الصالحة 
والأحوال الشريفة» وإنما قيد النبى َة السبق فى الحديث المتقدم أول 
الباب بيوم القيامة ؛ لأنه ثم يظهر البق والتقدم» ولقد قلت : [من 
المتقارب] 
إذا اشتبهت في ظلام الدجى مور ولم يَظهر الح منها 
فين طلوع اللنّهار جلت ٠‏ عيانا وذ كشف الرَيِْبُ عَنها 

ویجوز أن يكون معنى سبقهم : آنهم ول من يقضى بينهم من 
الأمم» ويؤيده ما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وحذيفة 
رضي الله تعالى عنهما قالا : قال رسول الله ا : «تَحْنُ الأخرون من أَهْل 
الذّنياء الأَوَلُوْنَ يَوْم الْقيامَةء الْمَقَضمْ لَه قبل الْخّلاق»٠.‏ 


(۱) رواه ابن ماجە (۱1°۸۳()› ورواه أيضامسلم )۸٠١(‏ عن آبي هريره 


وحذيفة كوا . 


۱۲٢ 


ثم هم أول الخلاتق في القضاءء للا فى الحشر ؛ بدلیل ما صححه 
الحاكم عن عبدالله بن سَلام طبه قال : 3 كان يَوْمٌ الْقيامَة» يَبْحَث الله 


ے٤‎ 


a‏ اة حكر قل جر الأتم مركز 
ٿم يُوضع جس على جهنم » ٿم بُناديٰ مناد E‏ فقوم 
E E‏ ا RE‏ فیطمس الله تال 
على أبصار أعدائهِء هارن يها ِن شمالٍ ومن وجو ای 
والصالحُرْن مَعَهُ > مَعهُم الْمَلائكه تبرت ته منازلهُم في الْجَتة :على مينك 
ELS‏ الحديث' ' . 

فدل ذلك على أن النبى َيه هو وأمته آخر الأمم في البعث والحشر ؛ 
للا يطول موقفهم ومشاهدتهم للأهوال» ثم هم أول الأمم في القضاءء 
فيقضى لهم أول الناس» لتثبت عدالتهم على رؤوس الأشهاد» فتقبل 
شهادتهم على سائر العباد - وهذه نكتة لطيفة جداً- وليقضى عليهم يوم 
القيامة»› ويخف هوله عليهم بقضاء ما بينهم › وليعجل لهم ثوابهم من 
الله تعالى ؛ لأنهم أشد الأمم شوقا إليه» وأتمهم محبة له» وأقواهم إرادة 
لوجهه تعالی . 

ومن هنا ينبغي أن نشرع في مقصود الكتاب» والله الملهم للصواب . 

700 

() رواه الحاكم فى «المستدرك») »)۸٨۹(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
.)٤۸١ /(‏ قال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» (۲/ ۲۷۷): هذا 
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اعلم أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ئة ناطقان بالأمر بالتشبه 
بالأنبياء والملائكة والمقربين والصالحين» وبمدح المتشبهين بهم› 
والمتبعين لأثارهم وسننهم» وبأن المتشبهين بهم محشورون معهم وفي 
رمرتهم . 

قال الله تعالی : ابع سیل مانب €[لقمان: .]٥‏ 

قال قتادة : أي : من أقبل على . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم“ . 

وقال تعالی : 3 ثم اسما انمحرا [لحل: ۱۲۲]. 

قال تعالی فل صد لَه اَمو ِل َه حًا [آل عمران: .]۹١‏ 

وقال تعالى : * فيح حم ريك وكَنمّنَالسجدينَ €[الحجر: ۹۸]؛ أي : 
طوعاء فإن كل شيء يسجد لله طوعا أو كرهاء وإنما أمره بالطاعة 
والاجتناب» لينال جزيل الثواب . 


وروی سعید بن منصور في (سننه)» وابن المنذر في «تفسيره»› 


.)۷١ /۲۱١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


۱۲۳۱ 


والحاكم في «تاريخه»» وابن مَردويه في «تفسيره»» وأبو منصور الديلمي 
في «مسند الفردوس» عن أبي مسلم الخّولاني - مرسلا - قال : قال 
ا a OR a CP‏ 
یی ر ا ا 
ا إل أن م سبح بحَمْلِ ربك وَكنْ مِنَ المَاجدِيْنَء واغبذ ربك 
حن اتيك الق٠.‏ 
وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود مثله» وعن أبي الدرداء نحوه؛ 


کلاهما مرفوعاً. 


4 


وقال الله تعالی: اما آلزے اما نموا اله له ووو م 
سدقي #[التوبة: .]۱١١‏ 

وقال تعالی : ٭ ایا الین ءامنوا کووا آنصار اہ کا قال عیسی این ر 
حوارت من ضار إل امه قال ألوارو ن نصا ر €[الصف: .]٠١‏ 

أمرهم بالتشبه بالحواريين . 

وقال تعالی مُثنیاً على عباده الصالحین : ٭ والزیں بقولوے ربسا هب 


امن ازوج اوذ ر تاره اق وجصلتَاللْمنَق ماما €[الفرقان: .]۷٤‏ 
قال الببخاري رحمه الله تعالى : آي : أئمة نقتدي بمن قبلناء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۳١۹١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


)٠١١ /1(‏ عن أبي مسلم الخولانيء والديلمي في «مسند الفردوس» 
(1۹۷) عن أبي ذر. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٤٠١ /١(‏ 


رواه ابن (مردویه) ۀ في التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه لين . 


۱۳۲ 


وقال الله سبحانه وتعالی ذاماً من يتبع غير سبيل المؤمنين» متوعداً 
لهم: کوس ياق اسول من بعد ما بين له لدی وتي عر سيل 
I E E r Er OE A‏ 

وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الأية على كون الإجماع حجة» 
وإذا أجمع المسلمون على اعتقاد أو قول أو فعل من أفعال الطاعة 
وأقوالهاء فقد وجب على كل مسلم أن يتشبه بهم في ذلك الاعتقاد أو 
الفعل أو القول» وإن خالفهم كان خارقاً للإجماع» فإن كان ذلك مما 
علم من الدين ضرورة كان خرق الإجماع كفرا. 

وقال الله تعالى لنبيه کل : ار کا صر الوا نمرون 
ألرسّل €[ الأحقاف: [o‏ 

وفي أولي العزم آقوال أشهرها: 

١‏ -إنهم إبراهيم» وموسى» ونوح» وعيسى عليهم السلام. 

ومنها: إنهم إبراهيم› وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» 
وسلیمان» وأيوب» ویوسف» وموسی» وهارون» وزکریا» ویحیی› 
وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط عليهم السلام. 


.)۲٠٠٤ /٦( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٤۷١١ انظر: «الرسالة» لاومام الشافعي (ص:‎ )۲( 
.)٠٠ /۲( انظر : «تفسير الثعلبي»‎ )۳( 


۳۲۳ 


لأن الله تعالى ذكرهم في سورة الأنعام» وأثنى عليهم» ثم قال 
تعالی ذلك €[الانعام : ۸۸]. أي: ما دان به هؤلاء الأنبياء السلام: 
5۶لک هکی الہ ہیی ہد س سا من عباوی ولو اشرکرا خبط عتھر ا اوا 
عاو © اتیک ری کے نکی اکر واف رہ کر ا لاہ ئ 
تاا وما يسوا چابگنرت © ی N E‏ 
£ فلل اسک َد حرا ر | إن هو لدی عكري €[الأنعام: : _AA‏ 4*۰[ 

فأمر الله تعالی نبیه َي بالاقتداء بهداهم . 

وأما قوله تعالى : فصر بر لىرىك ولا تک ساج ي اوت € [القلم : ۸[ 
فهو نهي عن التشبه به في أمر خاص» وهو لا ينافي التشبه به في 
سائر آنواع الهدى. 

قال قتادة في قوله تعالی : ولا کے کاب آلو € [القلم : ]٤۸‏ : 
لا تعجل كما عجل» ولا تغاضب كما غاضب . رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»» وغيره( 

ثم المشار إليهم بقوله تعالی : لقان حفر مہا هول €[الأنعام : 1۸4 

قال ابن عباس : هم آهل مكة. 


وقيل: هم قريش . 


و 


.)٤٥١ /۲۹( ورواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)۱۳۳۸ /٤( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 


۳٤ 


وقیل : کفار عصره ب . 
وقوله : لا 4 بالثلاثة المذكورة؛ وهي : الكتاب والحكم والنبوة. 
أو المراد بها : الشرائع التي دان بها هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؛ 
أي : ما اجتمعوا عليه من الملة» وهي أصول التوحيد. 
وقوله : قَمَدَ وكا بها قَوّمًا €[الأنعام : ]۸٩‏ أي : بحفظهاء» ودعايتهاء 
والعمل بهاء ا 
والمراد بالتوكيل التوفيق لهذه الأمور قوماً ليسوا بها بكافرين . 
قال ابن عباس : هم الأنصار. رواه ابن جرير› وابن ابي حاتہ . 
وروی نحوه عبد بن حميد عن سعید بن المسيّب . 
وقيل: هم والمهاجرون . 
وقال قتادة : هم النبيون الشمانية عشر الذين قص الله تعالى على 
نبيه ئة . رواه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وغيرهما" . 


وقيل : غيرهم من الأنبياء ليقتدوا بهم» ويدل عليه قوله : *أوليك 


(1) انظر هذه الأقوال وغيرها في : «تفسير ابن أبي حاتم» /٤(‏ ۱۳۳۸)» وازاد 
المسير» لابن الجوزي (۳/ .)۸١‏ 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۷/ »)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)£ ⁄/ 4 (. ۰ 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۷/ )۲٠٤‏ ورجح هذا القول» وابن أبي حاتم 
فی «التفسیر» /٤(‏ ۱۳۳۹). 


٥ 


قى دهم أَفََرِ €[الأنعام: ۹۰]. 

وقال أبو رجاء: هم الملائكة . رواه ابن أبي شيبةء وابن بي حاتم» 
وغیرهما' . 

وعلى هذين القولين فالأنبياء» والملائكة عليهم السلام مأمورون 
بالتشبه بالصالحین» موکلون بالاستنان بسنتهم . 

وقال بعضهم : هو عام في كل مؤمن من الإأنس والجن والملائكة . 

فكلهم على هذا موكلون يإقامة سنة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
أصول التوحيد» ومكارم الأخلاق . 

وهذا هو المختار عندي . 

وقوله تعالی : ولك ري هى لَه €[الأنعام: ۹۰]. 

وصفهم بالهدی بعد أن وصف دينهم بأنه هدی الله » تأكيداً ومبالغة 
في تصديقهم» وتحريضاً على الاقتداء بهم ؛ حيث ذبّل وصفهم بالهدی»› 
وبأن الله هداهم ؛ آي : تولی هدایتهم بنفسه بالاأمر بالاقتداء بھم» حیث 
يقول: فيه دنهم أَفَسَِة [الأنعام: .]۹١‏ 

والاقتداء: موافقة المقتدى به في أفعاله» وآقواله» وهو معنى 
التشبه به. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۷/ »)۲٠١‏ وابن اچ حاتم في «التفسير» 
(£/ ۳۳۹( . 


(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/ )٠١‏ . 


۱۳٢ 


وقد استدل بعض العلماء بهذه على وجوب اتباع شرائع الأنبياء 
عليهم السلام فيما عدم فيه النص» كما في «(صحيح مسلم»» وغيره أن 
ابنة الرّبيع أم حارثة جرحت إنساناًء فاختصموا إلى النبي بي فقال: ‏ 
«القصاص القصاص»ء فقالت أم الربيع : أيقتصٌ من فلانة! والله لا يقتصنْ 
منهاء فقال النبي ب : «سَبْحَان الله يا أ الرَبيْع الْقَصَاصُ كتابُ اء 
قالت : والله لا يقتص منها أبد ف س فقال 
رسول الله عل : ِن مِنْ عباد الله مر لو اق قسَم على الله لا . 

فاحال ئی على قوله تعالی: * وکا عَلم فا أن أَلتَفْسَ 
بألتقّس €[المائدة: ]٤٥٩‏ إلى قوله : ل والْجروح قصاص س €[المائدة: .]٤٥‏ 

وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّن إلا في هذه 
الايةء وهي خبر عن شرع التوراة» ومع ذلك فحكم بهاء وأحال عليها؛ 
ذكره القرطبي» ثم قال : وإلى هذا ذهب معظم أصحاب مالك» وأصحاب 
الشافعي . 

قال : وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي» 
والمعتزلة؛ لقوله تعالى : لکل جعلتاو که رة ومنّهاجًا €[المائدة: .]٤۸‏ 


(1) رواه البخاري .)۲٠٠٠(‏ ومسلم )٠٦۷١(‏ واللفظ لهء قال ابن الأثير في 
«جامع الأصول» :)۲۷١ /۱١(‏ هذا الحديث أخرجه الحميدي في المتفق» 
وکن کل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة» - وذكر الاختلاف ثم 
قال : - وهذا اختلاف كثير وحيث جعلهما حديثاً واحدا اتبعناه. 


۳۷ 


وقال: وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل التقييد إلا فيما نص عليكم 
من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم . 

قال في «صحيح البخاري»: عن العوام قال : سألت مجاهد عن 
سجدة (ص ٠)‏ فقال : سألت ا ومن 


ما 
A‏ 


ريد داو د وسایَملیَ €[الأنعام: [A‏ إل قوله : اوليك َد هدّی اله 
دهم أَقَسَرِة 4[الأنعام: :]۹١‏ فكان داود عليه م افر 
بالاقتداء 0 انتھی . 
وقال القاضى ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعاڵی : والمراد 
بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد» وأصول الدين دون الفروع المختلف 
فيها ؛ فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل › ولا يمكن التأسي بهم جميعاً 
فيها» فليس فيه دليل على أنه عليه السلام متعبّد بشرع من قبله" . 
وقال شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى موضحا لكلام القاضي › 
وزائدا عليه : [من الرجز] 
داهم اة يريما ترافقواعَليهمكاجَرمَا 
به من الَوْحِيْد وَالأصُّوْلِ ‏ للين لا التخربم واللَخلبر 
فى أكترالأشيا الفروع فلل تاف مِ الْجَميْع 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/ ۳٠١‏ ۴۷). 


(۲) رواه البخاري .)٤٥۹۲(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر البیضاوي» (۲/ .)٤۲۸‏ 


۴۸ 


فرق أوصاف الكمال وَالشَرَفُ 


ey‏ َ 0 ا 
e‏ 


و OG‏ 8 ۰ ےھ ي r‏ 
ورش رة وزرا والذية 


ركان إِسْماعيْل صادق المَقَالٌ 


ع ٥‏ 4 0 : 
وأمر الهماديٰ بان يقتديا 


ابه آمَرة العلا 
كان جامعألماتفًقا 


٤ e‏ و 
وَحيْث كان الام هكذا فلا 


ل e‏ 4 : 1 الا 5 


و 4 


رب في الْمخة وَالبَلا بر 


۵ه ر ٣ه‏ 8 ٥ yT‏ 
من بَعلِه دوو زهادة ودين 
وء 2.۶ a‏ 2 ر 


* ا نه کک 
من مرجب الكمال فیهم مُطلقا 


چ E: yg‏ 
ر ر 


وقد تبين بذلك أن الأنبياء عليهم السلام متوافقون في أصل 
التوحيد والاعتقادات» وكذلك في محاسن الأخلاقء e‏ الآداب 


ا 


ولذلك قال : «الأنبياءُ ولا علأّت؛ ا ED‏ شی» ودنه ا 


(۱) في «» : «ذلك» . 


كما في «الصحيح» '. 

والمراد: أن دينهم واحد من حيث أصل التوحيد» والتخلق بمكارم 
- الأخلاق» والتأادب بمحاسن الأداب» وإلا فإنهم مختلفون في الشرائع» 
وكل نبي فشريعته ناسخة لما خالفها من شريعة من قبله» ومهما كانت 
الشريعة منسوخة لم يكن اتباعها في محل النسخ هدى - كما أشار إليه 
الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه في كلامه المذكور انفا-» وما شار إليه 
في كلامه المتقدم - آيضا - من أن أوصاف الكمال» ومحاسن الخصال 
لما كانت مُفَرقة في الأنبياء عليهم السلام أراد الله تعالى أن يستتمها 
النبي بي ليكون أكملهم» وأفضلهم» فأمر بالاقتداء بهم في جميعها . 

هذا من أحسن ما يقال في هذا المقام . 

ومکًا يدل عليه قوله لل : عت لأَمّم مَكَارم الأحلاق». و 
الإمام أحمد» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وصححه 
الحاكه . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم - وصححه أيضاً -» 


(۱) رواه البخاري )۳۲٣۹(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۳٠٥(‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/ )۳۸١‏ بلفظ : «إنما بعشت لأتمم صالح 
الأخحلاق»ء والذي رواه باللفظ الذي ذكره المؤلف : البزار في «المسند) 
»)۸۹٤٩۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد (۹/ :)٠١‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: «لأتمم مكارم الأخلاق» ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة. 


۰ 


والبيهقي بلفظ : اّما بُعنْث لأتَعّم صالح الآخلاق»٠؛‏ أي : لأستتمها. 

أو نقول : في الحديث إشارة إلى أن مكارم الأعلاق - وإن كانت 
قد تخلق بها الأنبياء قبل النبي َيه كاحتمال نوح ويوسف» وصبر يوب 
ويعقوب وزكرياء وسخاء إبراهيم» وشجاعة موسى» وحلم هارون 
عليهم السلام إلا أن الأخلاق الكريمة لم تتم إلا بمحمد لاء ومعلوم ٠‏ 
آنها لم تتم به حتی تمت له» وما تممها لغیره حتی استتمها لنفسه؛ إذ 
محال أن یمر نب ببر لا يعمل به. 

وكذلك قال الله تعالی : ونك لعل حل عظير €[القلم : 4[ 

ويوضح ما حررناه في ذلك : ما رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› 
من طریق جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ڳل : إن الله 
بتّمام مکارم الأخلاق» رمال مَحاسن الأعُمال»"» فقد علمت 
أن النبي ييا حيث استتم تم محاسن الأخلاق» وأتمها لاأمته بما أمره الله 
تعالی به من الاقتداء بهدی الأنبياء عليهم السلام وبما زاده علیهم من 
الأخلاق والأداب والشرائع» فقد صار بذلك أكمل الأنبياء وأفضلهم» 
وصارت أمته أفضل الأمم وأتمهم شريعة» كما قال الله تعالى : َي 
2 أرجت للناس[آل عمران: .]٠٠١‏ 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳)ء والحاكم في «المستدرك) 
.)٤۲۲1(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۱۰/ ۱۹۲). 

(YY)‏ رواأه الطبراني في «(المعجم الأوسط» .)۸4٥(‏ قال الهيثمي في (مجمع 

الزوائد» (۸/ ۱۸۸) : فيه عمر بن إبراهيم يم القرشي وهو ضعيف . 


۱٤۱ 


فمن اقتدی به یه وتشبه به فقد اکتفی عن التشبه بغيره؛ لأنه هو 
الإنسان الكامل» الجامع لجميع متفرقات الكمالات والفضائل» ومن 
تشبه بأحد ممن أمر بالتشبه بهم من الأنبياء والصالحين في خصلة 
من خحصال الخير› ومکارم الأخلاق› ومحاسن الآدابء» فهو متشبه 
بالنبي ية لما علمت من أن الأخلاق الكريمة قد اجتمعت كلها فيه› 
وتممت له وبه يي فهو بهذا الاعتبار مرآة الوجود التي يتمثل فيها جميع 
ما في الوجود من الأخلاق السّنية» والأوصاف الزكية» وكما قال 
البوصيري في «الهمزية» رحمه الله تعالى : [من الخفيف] 
ا وا ا 
ل يساووك في علاك وقذحا 
E E OEE E‏ 
E EE E EC‏ 
ذرإلاعَنْ ضزئك الأضواء 
وحيث كان الأمر كذلك» فقد كان ينبغي أن لايهتم الام اله 
بغيره ية » ولكن جاء الكتاب والسنة بالإرشاد إلى التشبه بمن نحن 


۱۲ 


ذاكروهم في هذا الكتاب» على طريقة التنويع في التشريع والإرشاد» 
والتوسيع في الطرق الموصلة إلى الخير والسداد» وأشارت إلى غور بعيد 
من المعرفة» وهو أن الطرق - وإن تعددت - فإنها راجعة إلى طريقة 
واحدة» وهي طريقته بء وكأن سائر الطرق والشرائع» وجميع السبل 
والمشارع سواق وجعافر”» وآنهار وغدائر»› آخذة من البحر المحيط› 
راجعة إليهء صادرة عنه» واردة عليه» كما قال في البردة: [من البسيط] 
كلهم ين سول اله َيس 
غفا من البَحر أو رَشفامِن اليم 
ولا شك أن المتشبه بالأخيار والصالحين مقتبس من أنوارهم» 
مغترف من فيض بحارهم» ورب ضعيف يمنعه هول البحار» واختلاف 
أمواجها من الاستقاء منهاء والارتواء من مائهاء فإذا ورد ماء السواقي 
ظفر منها بالريّ من نبعهاء والبَلال من جرعها» ورب ضعيف عن 
احتمال أشعة الأنوار المحمدية» وشهب الأضواء المصطفوية يأتي إليه 
نصيبه منها على يدي بعض الورثة من العلماء والصلحاءء فلو حجر 
عليه أن لا يتلقى إلا من قله ية لضاق به الفضاءء وعاد من البحر 
الط 
E NaC N‏ 
والقمر» ويبصر في الأضواء الضعيفة المستمدة من بعض الكواكب» أو 
)١(‏ الجعفر: النهر الكبير الواسع . 


€۳ 


ما بقي في أطراف الليل من أنوار الشمس . 

فكان التشبه بالصالحين والأخيار وسيلة موصلة للضعفاء إلى التشبه 

وأيضاً لا شك أن الداعي للعبد إلى التشبه بالصالحين إنما هو 
محبتهم» وانجذاب روحه إلى أرواحهم» وتحرك قلبه لما تحرکت له 
قلوبهم» ورب روح تنجذب إلى بعض الصالحين دون بعض لمجانسة 
ظاهرة أو باطنة» ومشاكلة بادية أو كامنة» وتضعف عن الانجذاب إلى 
الروح المحمديّة بلا واسطة لكمال نورها وقوة سلطانها في ظهورها'› 
فورد الشرع بالإرشاد إلى التشبه بالصالحين ليكون وسيلة للضعمفاء إلى 
التشبه به َء وإلى انجذاب آرواحهم إلى روحه» فلا يعودون منه بغیر 
حظ» ولا يردون الأخرة بلا نصيب. 

وفي التشبه بهم - أيضا - إيصال الخير إلى الوسائط مع حصول 
الغرض الأعظم بالتشبه بهم» وهو التخلق بالأخلاق المحمدية» 
والاتصاف بالأوصاف الأحمدية ؛ لما علمت من أن التشبه بهم راجع إلى 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ النبي بي هو الإأنسان الذي اختاره الله تعالى ليكون قدوة لكل المؤمنين دون 
اشا ولا باس بالاقتداء بعیره من الأنبياء والصالحين › فالجميع مۇتم 
به کله › وهو عليه الصلاة والسلام الإمام. 
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قد ذكرنا من الآيات الواردة في الإرشاد إلى التشبه بالصالحين 
ما تيسر إيراده» وأما الأحاديث الواردة في ذلك فكثيرة جداً» وأكثرها 
مما صح» أو حَسْنٌَ إسناده. 

فمن ذلك ما روی آبو داود» والترمذي - وقال : حسن صحیح -» 
وابن ماجه» وابن حبان في (صحيحه»)» والشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«الحجة)» واللالكائي في «السنة»» وغيرهم عن العرْباض بن سّارية 
رضي الله تعالى عنه قال: وَعَظنا رسول الله بي موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مُودّع» 
فاوصنا» قال : «آؤصیگ بَقَوَى الث والمْع› وَالطًاعَة - وَإِن ا 


ا ه4 کو ا a‏ ر f‏ 
وإِيّاکم ومخدثات الامور؛ فان كل بدعة ضاالة)( ‏ . 


(۱) رواه آبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۱۷۲) وقال: حسن صحیح› وابن 
ماجه »)٤١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» »)٥(‏ واللالکائي في «اعتقاد آهل 
الستة» /١(‏ ۲۲). 
€٥‏ \ 


وروی مسلم عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: کان رسول الله ٤5‏ 
شرل ماده فان اخسن الحدنف كات الف ور الهدى هذى 
و س ي 2 | 2ه را“ AE E‏ ضلا 
محمد ریا» وسر ور تھا» وکل محده 1 
عنهما : أن النبی ية قال له : «بَلخنيٰ أَنَكَ تَصْوَمُ النهارَء وَتقوْمُ الليْلء 
فلا تفعَلْ؛ قاد لجَسَدِك عَليْكَ حقاء وَلعَيْكَ عَليْكَ حَقاء وَإِنَ لرَوْجكَ 
0 2 ا د چ 8 2 م ا o‏ 
علنك حقاً صم وافطرْ› صم من کل شهر له يام فذلك صوم الذهر»› 
فقلت: یا رسول الها إن لی فوةء. فقال : افصة صَوْم داد عليه الام 
صم يَْماء وَأَفْطْرْ يما وكان يقول : يا ليتني أخذت بالرخصة”. 

ورویا عنه قال: قال رسول الله کل : «أَحَبُ الصَيَام إلى الله صيامُ 
دود وَأحَبْ الصّلاة إلى الله صَلاة داوَد؛ كان يَنامٌ صف اللَيْل» وَيَقَوْمُ 
ثله» وَيَنامٌ سُدْسَه» وَكان فط يَوْماًء وَيَصوْمُ يَوماً». 

وروی البخاري»› وغيره عن المقدام بن مَعَدِي كرب رضي الله 
تعالى عنه» عن النبى ب قال: «مَا أكَل أَحَدّ طْعَاما قط خَيْرأمنْ 
اَن يَأكلَ من عَمَّل يَيِه» و تب الله داد عليه السَّلامٌ كان يأكل 


(۱) رواه مسلم )۸٩۷(‏ . 
(۲) رواه البخاري (۱۸۷۸)» ومسلم )١٠٥۹(‏ واللفظ له. 
)۳( رواه البخاري (۱۰۷۹)»› ومسلم )۱۱١۹(‏ . 


۱٤٦“ 


من عمَا ده) . 

و O eR‏ واضترضن في 
ارسول ۵ا ماهذه الاضاسي؟ 5ا : ت یگ رايت E‏ 
قالوا: فما لنا فيها يا رسول اله؟ قال : «بكل شعْرَة حَسَتَةً)ء قالوا: 
فالصوف؟ قال : «بکا من الصوّف حستةً. 

وروی الإمام أحمد» والبخاري عن سَّلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالی عنه» والحاكم عن آبي هريرة ظ4 و قال : قال رسول الله عة : «ارموا 
بني إِسْماعيْل ؛ فان باک کان ر امیا . 


وروی الإمام اھ والترمذي وحسنه» وغيرهما عن آي 
أیوب و : آن رسول الله له قال ٠‏ اربع مِنْ سنن الْمُرْسَليْنَ؛ الْحَي 
وَالنَعَطْرء والنكاح» والسواك)0. 

وروی اسو غوانة وغیره - بإسناد صحيح - في کتاب عمر بن 
الخطاب وله إلى عتبة بن فرقد - وهو أمير الجيش بأذربيجان - قال : 


(۱) رواه البخاري .)۱۹٩٩(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۷٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۷٦٤۳)ء‏ ونقل البيهقي 
في «السنن الكبرى» :)۲٠١ /٩4(‏ أن البخاري قال : عائذ الله المجاشعي عن 
بي داود» روی عنه سلام بن مسکین» لا يصح حدیثه . 

(۳) رواه الإمام اھ في «المسند» »)٥۰ /٤(‏ والبخاري .)۲۷٤۳(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١١ /٠(‏ والترمذي )۱٠۸١(‏ وحسنه. 


۷ 


گا بعد فَاتّررُواء وَارتَدواء وفوا الْخفاف» وَالسّراوثلاتِ» وَعَليكم 
بلاس کہ اتاغل: رَبّاکہ انعم وزی الأعاجه. 

وروی الإمام ابن ابي حاتم الرازي» ومحيي السنة البغوي في 
«اتفسيريهما» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ظلّ رسول الله بلا 
صائماء ثم طوی» ثم ظل صائما» ثم طوی» ثم ظل صائماء قال : 
«يا عاِشَةً! إن الذنيا لا بغي لمُحَكَي ولا لال مُحَكَيٍ إن اله لم يض 
من اولي الْعَرْم من الوْسُل إلا بالصَبْرِ عل مَكَروههاء وَالصَبْرِ عَنْ 
مَحمُودهاء وَل رض می إلا أن بُكلمنی ما كلَمَهُمْ؛ قال : اس رگا 
A‏ من ألرْسّل€[الأحقاف: «(o‏ ونی لا بد لي من طاعتِهِ» 
ون - رالو لابرد كما صَبَرْوا جُهْدِي› ولا قو إلا باش . 

وروى مسلم» والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
قال : قال رسول الله لل : إن الله َيب لا قبل إلا طَيياء وَلِن الله مر 
ا ا 
واغمأوأ لحا إن ما مون لِم €[المؤمنون: ١ه‏ وقال: # انالد 


»)٥ ٤٥ ٤( وابن حبان في صحيحه»‎ .)۸٠۱٤١( رواه أبو عوانة في «المسند‎ )١( 
.)٤١ /٠٤( وصححه النووي في «شرح مسلم»‎ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ ۷“)» والبغوي في «التفسير» 

:)١٠١١ /۱۱( قال العراقي في «تخریج أحاديث الإحیاء»‎ .)١۷١⁄/6( 
. مجالد - يعني : ابن سعيد - مختلف في الاحتجاج به‎ 


۱4۸ 


E‏ رف €[البقرة: ۷ ٿه ذَكَر الوَجُل ثُطيْل 
ا ا ب إلى ا ا 

حرام» Er‏ حرام ومَلبَسة حرام رغذی ي ارام انی پس جاب 
لذلك !»0 . 

اتخات هن اذاه الي ارجا غلل الن ان ا 
بالمرسلين في أكل الطيب - وهو الحلال - وآن يتشبهوا بهم في ذلك› 
وفي العمل الصالح أيضاً. 

وروی أبو داود» والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن المؤذنين يفضلونناء فقال 
رسول الله ية : ف اا فإذا ات فل ط0 

وروی أبو داود» والحافظ ضياء الدين في «الأحاديث المختارة» 
عراش ظ4 : أن الب ڳا قال : i‏ غر حدم أن يكون كاي ضضم 
کان إذا حرج من منزل له قال: E E E E‏ 
عبادك) . 


(۱) رواه مسلم .»)٠١٣١(‏ والترمذي (۲۹۸۹). 

(۲) رواه أبو داود (٤۲٥)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۹۸۷١(‏ وصححه 
ابن القيم في «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الآنام» (ص: ۳۷۳). 

(۳) رواه ابو داود »)٤۸۸۷(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث I‏ 
)٠٠١ /٥(‏ وقال: رجاله ثقات وإرساله أصح . 


۱۹ 


ورواه البزارء وابن السنىّء وأفظه : «أيَعجَرْ أحد ON,‏ 
ضمضم؟ قالوا: : ومن أبو ضمضم يا رسول اله؟ قال : «كان إِذا أَصْبَحَ 
فال : الهم إن قذ وَعَبْت تفي عضي لَك فلا يتم من تمه 

وفي رواية قیل : ماذا کان يصنع أبو ضمضم؟ قال : «کان رَجُلاً 

يگن كان قبلا إذا آضْبحَ قال : الهم ِي قَذ تَصدَفَث ايوم برضي على 
من لمي ؛ فمن ضرتنن لا ضر ومن شمن لا أ ا 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» وابن حبان 
في (صحيحه» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوساً عند 
النبي ڳلا فقال : «إِنَي لا آذريٰ ما قَذر مقامي فكي فاقَدُوا بالّڏيْن مِنْ 
بَعدِيّ - وأشار إلى أبي بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهما- وَاهَدوا 
بهذي عار وما حَدنّکه ابن مَسْعوْد فصو 


وروی البخاري»› وغيره عن عبد الرحمن بن زيد قال : سألنا 


(1) رواه البزار في «المسند» (۷۲۹۹). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص: )٠١‏ واللفظ له. وضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.(AT0 /۲)‏ 

(۲) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: .)٠٤‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۳۳۲٤(‏ والترمذي (۳۷۹۹) وحسنه» 


بن ماجه (۹۷) مختصرا وار بن حبان في «(صحيحه) (۲ ۰° 1۹). 


6۹ 


حذيفة طبه عن رجل قريب السَمْت والهذي من النبي بيا حتى نأخذ عنه» ‏ 
فقال: ما أعلم أحداً اقرب سمتاء وهدياء ودلا بالنبي ل من ابن أمُ 
2 

يعني : عبدالله بن مسعود یه . 

والسّمت : حسن الهيئة . 

والهدي : المذهب» والطريقة 

والدّل: الشكل والشمائل - كما أفاد شيخ الإسلام الوالد رحمه 
له تعالى في معاني الألفاظ الثلاثة» وقرأته بخطه -. 

وروى آبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن مالك بن نس 
رحمه الله تعالی قال : لم یکن في زمان سالم بن عبدالله - رضي الله تعالی 
عنه وعن أبيه وجده - أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد 
رال ك كان نالرت زفي و دان ي عد الاك 
ورآه حسن الَحَنة» فقال له: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت› 
وإذا وجدت اللحم أكلته» قال له: أوتشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تركته 
حتی آشتهيه" . 
(۱) رواه البخاري )٠١١(‏ واللفظ له» والترمذي (۳۸۰۷). 


(۲) السحنة: لين البشرة والنعمة» وقيل الهيئة واللون. انظر: «المحكم» ا 
سیده (۳/ ۱۹۹) (مادة: سحن). 


(۳) رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۲/ .)۹١‏ 


۱٥1 


وروى أبو نعيم في «الحلية في مناقب علقمة بن قيس النخعي 
رحمه الله تعالی : آن آبا معمر قال : دخلت على عمرو بن شرحبیل› 
فقال : انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هديا وسمتاً بعبدالله بن مسعود لد › 
قال : فدخلنا على علقمة . 
) وروى - أيضاً - عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وا قال : 
کان الربیع بن خثيم إذا دحل على عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی 
عنهما لم يكن عليه إذن لأحدحتى يفرغ كل واحد من صاحبه» قال : 
فقال عبدالله : يا أبا يزيد! لو رآك رسول الله َه لأحبّك وما رأيتك إلا 
ذكرت المخبتير“" . 

أي : لِمَا أراه منك من تحليك بحلاهم من الوَجّل» والصبرء 
E EE‏ ` وسر 

میت © الیب ذا در انه ولت لوبهم والسبرت ل ما أصابة 
e‏ وا رهم نِمَو €[الحج: .]٠١ ۳١‏ 

وقال ابن عباس" وقتادة : وير الْمَخَْينَ €[الحج: :]١١‏ 
المتواضعين . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۹۸). ورواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )۳٤۸۹٩(‏ . 

)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر «تفسير الثعلبي» (۷/ ۲۲). 

.)٠١١ /١۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


\o۲ 


وقال مجاهد : المطمئنين إلى الله . 

فانظر كيف أثنى ابن مسعود هه على الربيع بن خثيم رحمه الله 
تعالی» ومدحه بما يلوح عليه من آثار مَنْ هَذهِ صفاتهم» ولولا تخلقه 
بأحلاقهم» وتشبهه بهم لم تلح عليه آثارهم» ولم يشهد له بها ابن مسعود ِ 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة»: أن أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى سئل عن مالك رحمه الله تعالى فقال: مالك سید من 
سادات أهل العلم» وهو إمام في العلم والفقه» ثم قال : ومن مثل مالك؟ 
متبعٌ لآثار من تقدم مع عقل وأدب” . 


وروى البخاري في «الصحيح» عن ابن أبي مُليكة: آنه سمع ابن 


عباس ا يقول: وضع عمر 4 على سريره» وقد كنفه الناس يدعون» 
ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يَرْعني إلا رجل أخذ بمنكبي» فإذا 
علي رضي الله تعالی عنه فترځم على عمر» وقال : ما حلفت نخدا اح 
إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله إن كنت أظن أن يجعلك الله 


.)٠١١ /۱۷( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۳۸۱)» والطبري في «التفسير‎ (۲) 
.)۱1 /۷( 


(۳) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ .)٠۷۹‏ 


\or 


مع صاحبيك» إني كنت كثيراً أسمع النبي ية يقول : «ذَهَبْت أنا وأبو بكر 


ر 


ص 3 2( 


وعمر 

وروى ابن الجوزي عن جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى» عن 
أبيه قال : لما غسل عمر» وكفن» وحمل على سريره» وقف على له 
فقال : والله ما على الأرض رجل أحبٌ أن ألقى الله بصحيفته من هذا 
المَسَّجّى بالثوب”. 

فانظر في تمني علي رضي الله تعالی عنه أن يلقی الله بعمل مثل 
عمل عمر رضي الله تعالى عنه وصحيفة مثل صحيفته ؛ فإنه من أعظم 
الأدلة على استحباب موافقة الصالحين في أعمالهم وخلائقهم . 

وروی أبو نعيم عن سعيد بن المسيّب قال : مات ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما یوم مات» وما في الأرض أحد أحب إلى أن ألقى الله بمثل 
عمله منه . 

وروی ابن الجوزي عن تميم بن خريم قال : جالست أصحاب 
النبي بي أبا بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهماء ما رأيت أزهد في 
الدنياء ولا أرغب في الآخرةء ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه” من 


(۱) رواه الببخاري «((TEYTA)‏ ومسلم .(YA%)‏ 


(۲) رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۱/ ۲۹۲)» وكذا رواه ابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۳/ )۳۷١‏ . 


)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0( 
)٤(‏ أي في ثيابه التي يجددها استعارة كأنة تمنى أن يكون في مثل هديه = 


o٤ 


عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وروی ابو نعیم عن سليمان الن قال : ما أجد أحب إلي أن 
ألقى الله كك بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع رحمه الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عبيدة بن مسعود أنه قال : 
ما من الناس من - أحمر ولا أسود» ولا عبد عجمي أو فصيح - أعلم أنه 
أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون في مسلاخه” . 

وروی عبدالله - ابنه - في «زوائد الزهد» عن أبي إسحاق - يعني : 
المبيعي - قال : كان الحسن البصري يُشبه أصحاب النبي ئي . 

وروي فيه عن ابن الشّعبي : أن أباه والحسن اجتمعا لما تيا ابن 
هبيرة» فنزلا متزلاًء فجعل الشعبى يخف للحسن ويعاطيه» فقال له ابنه : 
يا أبتاه! إني أراك تصنع مع هذا الشيخ شيئالم أرك تصنعه بأحد؟ قال: 


يا بني ! آدرکت سبعين من أصحاب النبي ياء فلم أر أحدا أشبه بهم 


= وطريقته ما استحسنه منه . انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي 
ف 00 : ) 

.)٤١١ /١( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)٤١‏ وابن الجوزي في «(صفة 
الصفوة» (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠۸٤‏ 


)€( رواه امام أحمد فی «الزهد» ( ص : (٤‏ 


o0 


من هذا انش 

وقال بو طالب المكي : روينا عن أبي إسحاق الفزاري قال : زارنا 
الثوري» فحدثناء ثم قمت إلى المرأة» فقلت: أخلصي لنا عصيدة"› 
قال : فقدمتها إليه في قصعة» وقلت : كل يا با عبداللهء فقال: لولا أني 
صائم لأحببت أن آكل معك» فقلت: اسمع حتى أحدثك عن أخيك 
إبراهيم بن آدهم رحمه الله تعالى : زارني يوماً» فقعد في موضعك هذاء 
فقمت إلى المرأة» فأمرتها أن تصنع لنا مثل هذاء ثم قدمته إليه» وقلت : 
كل يا أبا إسحاق» فأكل» فلما أراد أن يخرج قال: أما إني كنت 
صائماًء ولكني أفطرت لأجلك» قال: فوضع سفيان يده في القصعة 
تأسّیاً بإبراهیہ" . 


وروى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة عن كلثوم بن جبر قال : کان 
المتمني بالبصرة يقول : فقه الحسن»› وورع محمد بن سیرین› وعبادة 


وروی آبو نعیم عن سعید بن جبیر قال : لو خیرت عبدا لله أكون في 


(۱) ورواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ .)٠١۲‏ 

(۲) العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ . انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الاثیر (۳/ .)۲٤١‏ 

(۳) رواه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (۲/ ۲۹۷). 

€3 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۳۲٥(‏ 


Ca 


مسلاخه لاخترت زبیدا الام . 
وروی هو من طریق عبدالله ابن الإمام أحمد» عن سّلمة بن كهيل 
ررقو الاه ف ال ال 
وروى ابن الجوزي عن محمد بن فضيل قال: سمعت ابن شبرمة 
يقول : [من البسيط] 
أو كائن طارق حول البيْتِ وَالحَرم 
َد حال دون لَذِيْنٍ الْعَبْش حَوْفهُما 
وسارعا فِيٰ طلاب الفوز والكرم" 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» ومن طريقه ابو 
نعيم عن محمد بن فضيل» قال : رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرح 
له هل الطواف» وعليه نعلان مطرقتان › فحزر طوافه فى ذلك الزمان» 
(1) ورواه ابن سعد «الطبقات الكبرى» (7/ »)٠۹‏ وابن الجوزي في «(صفة 


الصفوة» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸٤ /٥(‏ 


(۳) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ »)۲٠۷‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
.(TY€ 7/۲)‏ 


\o¥ 


فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ' 

وروا غغهاغن آنه فل بن روان قال: دخلت على کرز بن وذ 
بيته» فإذا عند مصلاه حفيرة قد ملأها تبناًء وبسط عليها كساء من طول 
القيام» وكان يقرا في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات” . 

وروا عنه عن أبيه قال : كان لكرز عذق عند المحراب يعتمد عليه 
إذا تعس( 

وروی أبو نعيم عنه» عن أبيه : أن كرز بن وبرة الحارثي دخل على 
ابن شبرمة يعوده وهو مبرسم› > فتفل في آذنه» فبری“ 0 . 

وروى أبو نعيم - أيضاً - عن ابن شبرمة قال: سأل كرز بن وبرة 
ربه أن يعطيه اسمه الأعظم على أن لا يسأل به شيئاً من الدنياء فأعطاء الله 
ذلك› فسأل أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث ختمات . 

ومن هنا أرشد ابن شبرمة - في كلامه المتقدم - إلى التشبه بكرز بن 


وبرة» وابن طارق رحمهم الله تعالى أجمعين 


.)۸۲ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۷۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷١١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ *۸). ) 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /٥(‏ 

.)۷۹ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٥( 


1۸ 


وأمثال ذلك ما ورد من الأثار فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين 
کی لا تخضی: ولا یکاد لکثرته یستقصی . 
وقد فتح الله تعالى علينا بأبيات ملائمة لهذا المقام» حربَة بالإثبات 
في سلك هذا النظام» وهي : [من المتقارب] 


بسن تاع لاريم 
وما نفع الْوَصفُ من واصف 
فحاو ل ممشابهة الصًالحي 
فَمَن لى جلاهُم ينا 
ئي أب لو اني سى 
فمن ذُوْنِ هذا الْمَقام السا 
مام إذا ما ارتقاه الىئ 
ويظف ر بال در مهما يحم 
E E EE‏ 
وهيف باشمك فْيهم إذا 
فيا لِسَبيْل الْهُّدَى وَالرّضا 
پُحاول راحا بحاناتهها 


1۹ 


كن لهم مِنْ خيار الَف 


فشابة وَلاتك من وَصْف 


e 


ذبن لون خرن رن 


تَحَلّى بأو صافهم وَائَصّفْ 
ء ومن ا بهذا الشرف 
لاقي امن في مَراقي الرَلَفْ 
سواه من التاس حول الصَدَفُ 
م الوم فيٰ ظل عرش ورف 
دعاهُم مُناديٰ النَدَى أو هََفْ 
ا 
مِن الغرٌّ كل تيبم عَكَفْ 


لعَبْدِإليْهاعَطف 


على د حَمْر الْهَوَى اطبا عَرائس أنكار عبد اشحف 
يواصل في الشرب أوقاتة ‏ وعَكًا سوئ حب سُخداهٌ كف 

فوقفت بعد نظم هذه الأبيات بمدة طويلة على كلام لطيف في 
المعنى رواه الخطيب أبو بكر البخدادي في «شرف أصحاب الحديث» 
عن الأوزاعي : أنه قال : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
مستقيم' . 

والاثار في عرف أصحاب الحديث عبارة عن الأخبار المروية عن 
الصحابة فمن بعدهم موقوفة عليهم . 

ومنهم من جعلها أعم من ذلك» فأطلقها على الحديث المرفوع 
أيضاً-» ولكنا في هذا المقام نحملها على أعم مما ذكر . 

فالمراد بآثار السلف كلامهم وأعمالهم وأخلاقهم وادابهم . 


۶2 


وفي کتاب الله تعالی : ٭ إا عن تی اموق وتکمب ما دموا 
وء اثلرهم € [يس : ۲[ 

والأثر في أصل اللغة : بقية الشيء» ولكنه يطلق على ما يدل على 
الشيء من خلق» أو عمل أو غير ذلك؛ لأنه بدلالته عليه كان بعضه. 


وقد قلت : [من الكامل] 


.)۷ رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 


۱1۰ 


ص 


فانظر إلى نري لَغْرِف من أن 


۱٦1 


1 ۸ 
n ( اد‎ 
| 


ey 
2 


tI: 
2 


© 


9 


OYY 
گر‎ 
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اعلم أن المقصود بالتشبه بالصالحين والأخيار إنما هو الفلاح 
والفوز بدار القرار» وذلك حاصل للمؤمنين بدليل قوله تعالى : ةذ 
أفلح لومون €[المۇمنون: 1]. 

لكن فلاح المؤمن إنما يكون بقدر ترقيه في الإيمان» فالتشبه 
بالمؤمنين مطلوب على كل حال ولو في صل الإيمانء فإنه إن لم 
يحصل له الفلاح والفوز من دخول النارء فإنه يحصل له الفوز من 
لد 

وبالجملة ف «لن يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له فيه“ - كما ورد في الحديث -» ولكن كما يقال: الكمال في 
الكمال. 

ولما قال الله تعالى : #قدأفلألموَمِثونَ €[المؤمنون: ]١‏ وصفهم 
بصفات كاشفات لما أراد بالمؤمنين الموصوفين بالفلاح بقوله تعالى : 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)۱٤٥ /٦(‏ قال الهيثمي في «(مجمح الزوائد» 


۱۲ 


أ اویش © أل هم ي سيم كث © ولي هم عن آلو 

OSO a © فرشت‎ 

کو ی مام کت يمم ج ل ge‏ تمن اتی وراه 

ذلك اوي هه لعادونّ f OF‏ هر رعهدهم اعون 7 وان 

هیر عل لوت بحافظونَ 0 وچک هہ هم اورشن 0 ایت يرون ألفِْردوس 
ااا ۱۔-۱۱]. 


رسول 4 َل اج عدن ی ل ن رة تخا ولبتة من 


o^ 6‏ ص م ص ا 0 ّ 
يافوتة حمراء» ولبنة من رَبَرْجَّدة خحضراء بلاطها مسك» حشیشها 

o‏ . ر دو 2 ر 2 ر ت 0 سے ام 
الزعفران» حَصباؤها اللوّلؤ ترابها العنرُ ثم قال لھا: انطقَيٰ› فقالت : 


د فلح المومتو ن %[المۇمنون: CY‏ اال اه ك ٠‏ : وعزتي وجلالي 
لايجا اوري فك بجيل؛. 


الفل ر ا 4“ . 
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المفلحين من المؤمنين إنما هم 


(۱) رواه ابن بي الدنيا في «(صفة الجنة» ( ص : c(١‏ والطبراني ف في «المعجم 
الكبير» «((\VYY)‏ و«المعجم الأوسط» )001۸( مختصراً عن ابن عباس »› 
قال المنذري فی «الترغیب والترهیب» /٤(‏ ۲۸۳): رواه الطبرانی فى الكبير 


۳ 


ا 

والمقصود أن أهل الفلاح الكامل 8 أهل اللإيمان الكاملء 
وقال الله تعالی : تر ن ديك اتڪن ل رب فه دی شتتی ن آل 
دۇمنۈن بالف ومون اللو وار رقم سْقونَ o‏ والذن ر بؤمون : ی زل إيك 
وم زل من مَك ويا لکرم ھ هر بوقونَ © ویک عل هی من هم اولك هه 
ملحو € [البقرة: ۱ 0]؛ آي : الفلاح الكامل› لا غيرهم . 

وروى البخاري في «تاريخه»» والطبراني في «معجمه الكبير» عن 
فة بن هبيرة ب : أن رسول الله ل قال : «أَفْلَحَ مَنْ ررق ٠٠»‏ . 


وأخرجه البيهقى فى «الشعب» بلفظ : «قَذْ أفلحَ . E.‏ 


وقد : للتحقيق . 


ولا يوقع صاحبه في الندم› والأسف كما يقع لأهل النار فیھا كما قص 


الله تعالى عنهم بقوله: وقالوا لو کا نتمم آ تغل اکا ن أب لسر © 
عقوا پڌ نم سما لصحي لي السّمير€[الملك: ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ١۱۸)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۹/ ۳۳)ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ :)٤١١‏ وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات . 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤٦٥٦(‏ . 


۱٦٤ 


والمراد بالذنب الذي اعترفوا به: آنهم لم يستعملوا عقولهم فيما 
خلقت له من الطاعة التي هي سبب النجاة من النارء فالعاقل اللبيب هو 
الطائع المجيب» وكلما بالغ في الطاعة والتخلق بالأخلاق المرضية كان 
أتم عقلاًء وأكمل لباً» فيكون أكثر فلاحاًء وأكمل فوزا ونجاحاً من 
حيث إنه تجنب أعمال أهل النار بعقله» وأقبل على أعمال أهل الجنة» 
ولم تغرّه الحياة الدنياء ومن ٿم خص أهل E N‏ 
تعالی : افوا اک پکأولی آل لبلب لعل فلحو ر #[المائدة: .]٠٠١‏ 

والتقوى إنما تتم بالطاعة» واجتناب المعصية» وقال الله تعالى : 

فمن ررح عن آلا GA EES E‏ 

الْشَرُور € [آل عمران: .]۱۸٥‏ 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الفوز الحقيقي والفلاح المعتد به 
إنما هو في الدار الأخرة دون الدنيا - وإن زعم أهل الدنيا أن ما فيها من 
رخاءٍ وعافية ويسر فور ونعيمٌ - فإنه لا حقيقة له لزواله» بخلاف نعيم 
الجنة ليقائه. 

ومن َم قال الله تعالى : (لايستوى أَصَصَب الار أب ألْجَدَدٍ 
أصحب الجنة هم الاير رون €[الحشر: ١۲]؛‏ أي : وأصحاب النار هم 
الهالكون» وإن نالوا من الدنيا مانالوا. ) 

ولذلك نودي في الأذانء والإقامة: (حي على الفلاح)ء فأطلق 
الفلاح على الصلاة لأنها عماد الدين» وأم الأعمال الصالحةء ومن حافظ 
عليها كان على غيرها أشد محافظة» ومن ضيعها كان لغيرها أكثر إضاعة . 


BC 


ان ل ا وفعل خير لقوله تعالى : 


ايها اآیے ۶امتوا رڪ عو واس ج دوا واعبدو ركم وأفڪلوا ار 
ڪڪ يځو €[الحج: ۷۷]. 

وإنما اتی بالفلاح في الأذان والإقامة معرَفاً باللام التي هي للعهد 
أو للاستغراق ؛ إشارة إلى أن العمل الصالح هو الفلاح الحقيقي»› 
أن كل فلاح وفوز فهو في العمل الصالح» ودفعاً لما يتوهمه أهل الدنيا 
من آن الفلاح إنما هو في تحصيل الدنيا ومتاجرها والإمساك عليها. 

زت فل اى ومن بوق شح فيه اوليك هم 
المملحور #[الحشر: .]٩‏ 

e bS‏ معبراً عنها بالتجارة التي 
هي سبيل آهل الدنيا إليها : تاا الزن ءامتواهل اذل عل ر شک ين 
عاي آل €[الصف: 1۰[ 

وصف هذه التجارة بصفة فارقة بينهاء وبين متاجر الدنيا بقوله : 
لیک ِن عاب ال €[الصف: ٠‏ فإن تجارة الدنيا ليست كذلك» بل 
قد تكون سبباً للعذاب الأليم» وغاية ما فيها أن صاحبها إذا كان سعيدا 
خرج منها رأساً برأس» بخلاف هذه التجارة التي لا تبعة فيها. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الاية : نها لما نزلت 
قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهليء”. 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)٠۳٠٤‏ 


۱٦ 


فبين لهم التجارة فقال: *# ومون باه ورسولو هدو في سيل آل 
ا واشی که €[الصف: ١‏ ولا تتحقق التجارة إلا ببائع ومشتر» 
فالبائع المؤمنون» والمشتري هو الله تعالى؛ بدليل e‏ کان لَه 
ری مے امیت نفس وا توم راک له آل ا 
لا کے وکوت وعدا مو حًا ف ألورسة لايل 

TR‏ ا ا بای بد 

ردللت ا ال 1€ ۱ 

وإنما سماه الفوز العظيم ؛ لأنه أوجب لهم أعظم المطالب وهو 
الجنة وما فيها وقد فصل ما أجمله في هذه الآية في الأية السابقة فقال: 
€3 ؛ أي : الإيمان بالل تعالى ورسوله والجهاد في سبيله المعبر 
عنه بالتجارة المنجية من العذاب الاأليم لحر ر ا ؛ أي : من تجارة 
الدنيا ومكاسبها التي هي مظنة التبعات» المأخوذ بها صاحبها في دار 
الاخرة إن کم نلو ؛ أي : إن كنتم من أهل العلم المكتسب من اللب 
الذي هو أصل كل فلاح»› کما قال ع : ّح من ززق ٠»‏ . | 

ثم بين سبحانه ما في تجارة الأخرة من الخيرات فقال : يعفر ك 
دوہ €[الصف: ۱۲[ آي : بسبب الإإأيمان والجهاد . 

نا ست ذهب السات €[هود : ].٤‏ والتوبة إحدى الحسنات»› 
وهي من أسباب الفلاح کما قال تعالی : نويو لل آله جیا أيه 


(۱) تقدم تخریجه قريباً. 


1۷ 


ألمومثوت لعَلك تفلخو €[النور: ١۳]ء‏ والتوبة من الإيمان» ومن 
جهاد النفس - وهو من أعظم الجهاد - قال : ويلک جَلَب رى ِن 
کا اکر ومس طبه ف ست عَدَنٍ َلك لور اليم [الصف : .]٠١‏ 
راما طانت تلك الماك ست لها مو كدورات الدتا هه 
حب و د وومر وج0 وال ودر وغير ذلك . 
وأعظم شيءِ طبّبها جوار الله تعالى ورضوانه» وتجلي وجهه لهم 
مع الخلود لأن العدن هو اللإقامة. 
ثم قال : للك الور لمل ؛ أي : دون ما تعدونه في الدنيا فوزا 
من مكاسب ومغانم وغيرها؛ لانصرامه وفنائه» والفوز العظيم إتّما هو 
ما كان من إقامة وخلود» كما قال تعالى : ومن يطح الله ورسولة 
الور اميم €[الساء: ١٠]؛‏ يعني : الجنة مع الخلود فيها. 
وهو القلاح ؛ فان الفلاح هو البقاء في الخير» كما في «القاموس»''. 
ونقله بو بكر بن الأنباري في كتاب «الزاهر» عن جماعة من هل 
اللغة» وقال : معنى اوه همخوت )[الحشر: :]٩‏ هم الباقون 
في الجنة . 
ومنه قول الراجز: [من المنسرح] 
EE E‏ رَالْمَسْي وَالصّبْح لا فلاح مَعَ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١‏ (مادة: فلح). 


۱۸ 


قال ابن الأنباري : أراد: لا بقاء ولا خلود . 
ومن ٿه جاء ا الى كل : «اللَهم إن شالك صحة في 
إيْمانِ» رإئمانا في حن خلت» وتجاحا يسبع فلاح کما رواه الطبراني 
فی «الاوسط). 

النجاح: الظْمَرٌ بالخير . 

والفلاح : البقاء فيه . 

وكأن في هذه الآيات رداً على قول المتخلف المبطى : يتن 
کٹ تمم اردور کو 4 فس ۷۲] کما قال الله تعالی : ون 
منک لمن لَص فن صت میب فال د آنعہ َه ع إذ لر أكن مَمَهَمَ 
تیدا © ون صلب في بر گا لم کک بتکم وبیته. 
Ts‏ َأفورَ ورا عي ًا €[الساء : [VY VY‏ ۳ 
الله تعالی بقوله ey‏ اَم [الصف: ۲٢‏ وقوله: #ودللت هو 
الْور اليم &[التوبة: ۱ 

ا ار ا هر راا دون ا 0 NET‏ 


على أن أهل الأخرة لا يحرمون من عاجل فضل الله تعالىء ولذلك 


.)۴۸ /١( انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4۳۳۳)ء والإمام أحمد في «المسند» 
.)۳۲١ /۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )٠١٤١٤(‏ عن أبي هريرة› قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١٤ /٠١(‏ زوا خمد ور جال قات : 


۱۹ 


قال تعالی : وزی رتبا دصر من آم PN‏ :۳ وقال 
تعالی: ٭ ومعانر کیہ یاخدوتہا وکن آله عزبرا ما © وعدم آنه 
مانم ڪرة تا Sa‏ ا 
ءاي لَلْمُرّمِبنَ €[الفتح : ۹ ۲۰[ اى علامة يعلمون بها انهم من الله 
تعالى بمكان» كأتّه يشير إلى أنه كما أنجز لهم ما وعدهم في الدّنيا كذلك 
ينجز لهم موعود الاخرة 

وقال الله تعالی : ٭ لیکن آلرّسول والیے ءامنا مع هدوا يمور 
واف eee DE E‏ ۸۸+ 
ى لهم منافع الدارين ؛ النصرة والغنيمة في الدّنياء ES‏ 
في الأخرة. 

أعد آله هم ج جلت ری من ا آلأنھتر حرفا ذلك الور 

المي €[التوبة: 4 أي : - وإن نالوا من خيرات الدّنيا- فان ما لهم في 
الاخرة هو الفوز العظيم . 

وقال تعالی : * اين مثو جروا هدوا في سيل اموي 

ممم آعظم در عند آم ویک م لازو © يبرهم ربهر رم 
نه وَرضونِ وَجَتلت ف فا مقي €[التوية: ۲۰ .]۲٠-‏ 

A 
من الخنائم التي تفضل الله تعالى عليهم بهاء ويقول: ليك كنت‎ 
فو مهم فأفورَ فو 4 عظًا #[الساء: ۷۳]» فکیف ندمه وأسفه على ما فوته‎ 


۱۷۰ 


من نعيم الآخرة مع ما يلحقه من الإهانة والعذاب والخلود فيه» كما قال 
تعالی : لوی عص الل رسو وعد حد وده يذل د کارا لدا 
فيا ول عَدانك مهي €[لساء: .]٠١‏ والمعصية المشار إليها 
في هذه اا 


الاية الابقة: م بطع ورش وک يد که يله €[الساء: ]٠١‏ شاملة 
یمان اسا 


فحقيقة الفلاح والفوز إتّما هو في الطاعة والإيمان» والفوات 
والخيبة في المعصية والكفرء وإثما يظهر ذلك قي الدار الاخرةء كما 
قال الله تعالى : #والوزن يمذ آل فن فت ور فاو هم 
ألْممَلْحود )ومن حَمَتَ ریہ کیک ای یکا شس یکا اكوا ایتا 
E‏ ) 

وإتّما قال : كيو ؛ لأنه شبّه أعمال العبد بالمتاجر؛ فمن 
ا 
لله تعالى : * إن الس سلوي كب الله وأقامو الكلوة وأنفقواً 
ررقم يرا ولان ة رجور م ر ر © ويهر 


ہو 2 ویر وور 


ويزي دهم من فصملهء انه کر ان 1۹ c[Y*_‏ ومن 
ا - إذ لا إيمان له بالكلكَة› أو لا عمل صالح › أو له معاص 
لا كفارة لها - فقد خسرت تجارته» وخاب مسعاه» کما قال الله تعالی : 


قد حير ادبن كديا لق أو وما کا هيين €[يونس: »]٤٥‏ وقال تعالی : 


۷1 


قل ها ll e‏ فلل الديا و سيون انم 
حون ضعا ئ ولک ادن گھروا ات ريه ماپ عيطت امهم فلا قي 
هم بوم أَلقيْمَةٍ c[1۰*0 _ 1۹۳ ai:‏ وقال تعالى بعل وک 


لمنفتين: ( أي أربت اش لكك لهد قتا رجت بترم ت 


کاا مهرب €[البقرة: »]۱١‏ وقال تعالى # ومن‌التاس من يعد أله عل 
ا م و ص م ص کاک سے رر رن ِ ےر م رد 
توول کر رأطمان يف إن أصابنه فة انقب عل وجهوء حير الد 


وألكخرة ذلك هو الخران أَلمَيِينُ €[الحج: ١١‏ 

وهذا معيار لا شبهة فيه : ا 
والكفر والعمل السيء سبب الخسران والخذلان. 

وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي با قال : «قد فلح مَنْ أخلص قَلبهُ للإيمانِء وَجَعَل قله سلما 
ولسانة صادقاً ونفسة مطمنةً وخليقته ميمه N‏ وعله 
ناظرة»(. 

وروی هو» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو 4 قال : قال رسول الله کل : «قذ أفلحَ م مَنْ اسل ززق کفافاً 
و لله بما آتاه) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱٤١ /٠(‏ وحسن إسناده الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (YY /٠٠١(‏ 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸١۱)ء‏ ومسلم »)۱٠١٤(‏ والترمذ = 


DA! 


وأخرجه أبو نعيم في «الحلية». والبيهقي في «شعب الإيمان» من 


a‏ صر على ذَلك)“ موضع قوله: «و رقنعه الله 
ہما آتاه» . 

N SEN 

وقال الله تعالی: قد آقح من کرک ل ودک اسم رد فصل € 
[الأعلى: ٠١٠٤١‏ 

قال عطاء : قد فلح مرک ؛ آي : آمن 

وقال قتادة: بعمل صالح . 

رواهما ابن أبي حاتہ ۳ 

وروى البار» عن جابر» عن النبي ب في قوله: لقا 
؛ قال : «مَنْ شه أن لا إلَهَ إلا الله وحلح الأندا زد ا 


ر ا الله ۰ ودک اسم ریہ فصل 4 ؛ قال: «(هي ارات الخف 
ولاف E‏ , 


فافلا 


.)٤۱۳۸( وابن ماجه‎ »)۲۳٤۸( = 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ ۱۲۹)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(VY)‏ ) 

(۲) رواه الترمذي .»)۲۳٤۹(‏ والإمام أحمد في «المسند» /٩(‏ ۱۹). 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۳٤۱۷ /٠۰(‏ 

(6) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۱۳١۷‏ رواه البزار عن شیخه عباد بن 


أحمد العرزمي وهو متروك . 


۱۷۳ 


سی کے سے سے 


وقال الله تعالی : قد افلح من ركا €[الشمس: ٩‏ أي : بالطاعة› 
وقد خاب من دسا € [الشمس : ۰ أي : دسا ال 

وقال تعالی ٭ قامَا من تاب وام وَل حا فعس ان کوک من 
A‏ €[القصص : [1V‏ والعمل الصالح شامل لسار الفاغات:. 

وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام : فاڌڪروا ءالا آله 
مل َون €[الاعراف: ]٠۹‏ إِتّما رجا لهم الفلاح بذكر الآلاء؛ لأنٌ ذكر 
آلاء الله تعالى يدعوه إلى طاعته» وترك معاصيه» وذلك عين النجاح 
والفلاح. 

وقال تعالى : * اذا فضي آلكلوة نتروا ف آلأرض واسخوا من 
صل آنه وادكروا أنه كرا لعل لحرن [الجمعة: ١٠]؛‏ أي : في الدّنيا 
بما يُجعل لكم من فضل الله تعالى» وفي الأاخرة بما يبحصل لكم من 
ثواب الذكر والعمل الصّالح . 

وقال تعالی : ٭ يکایها آل موادا قيشر فكة فاقمترا وأذڪرا 
آله ڪن برا لعل قلخو €[الانفال : 4[ 

وفيه لطيفة : وهي أن الثبات مع الله تعالى في دار الّنيا بالجهادء 
ومصابرة العدو» وكثرة الذكر على سائر الحالات يكون سبباً للات مع 
لله تعالى والبقاء معه في المعاد» وهو معنى الفلاح ليكون الجزاء من 
جنس العمل . 


م 1 و 7ک ر او يوي ص سر ای سے ا ر2 
وقال تعالی : تما کان قول أَلمَرَمیں اذا دعو إل اله ورسولو کر 


A‏ ا چ کے ر 


I AE a 
فالسمع والطّاعة هما سبب اتاب وهو وصف المؤمنين الذين‎ 
هم المفلحونء کما قال تعالی : ءامن الول ما انر لَه ِن‎ 

EER A CE N A‏ ر 
واوا سوا واطعتا عفراتک را وإ ك ألمي €[البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال تعالى  :‏ يكأيهًاألرت ٣امَْوأاتَمَوا‏ 4؛ أي : بترك معاصيهء 
لوابَتعوأ لله الو ية 4؛ وهي لزوم الصَاعةء لرجلھڈوا فی سبیلو ٭؛ 
وه 2 لاهدة ااي لمڪم لحرت €[المائدة: ]. 


وقال تعالی : OIE,‏ باه ايوم آلأخر باوت من 


ص 
س 
+ 


2 و 


اد الله ورش رل ور اا باهم أو آباءَهم أو خو ٣ E OE‏ 
وھک ڪب ف فلوم لايس وَأَبَدَهُم بروج ينه يذه جت 
ری من ا انر خَررین فیا رضت آله عن وشو نه اوک رب 
آله أل إن جرب أنه هم ملحن [المجادلة : [Y۲‏ 


َد أن الفلاح لا 0 إلا بموالاة المفلحين ومعاداة 


و 
ره 


وفي هذه الآية إشا 
الط 

روى ابن أبي شيبة› E SS‏ 
تعالی عنه قال : قال رسول الله مي : أو عرئ الإِيِمانِ الحْبٌ في اش 
والبغض في اش . 


= رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (١۷۷٤۳)ء والإمام أحمد‎ )١( 


Vo 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حب في الله وأبْغْض 
في ا وعاد في الله » ووال في الله ؛ فاتما تنالوا ولاية الله لذلك› م 
قرأً: لا صد رمَا افر باه وَألْومٍ آلأخر ودوك €[المجادلة: [YY‏ 


الاية. رواه ابن ا ت وابن بي حاتہ( 


وروی ابن مردويه في اتفسیره» عن کثير بن عطيَّة» عن رجل : 
أن رسول الله ل قال : «اللَُم لا تَجْعَلْ لفاجر ولا لفاس عنډي يدا 


CC 2‏ د ےو < 


ولانعمَة؛ إن وَجَذت فيْمَا أَوْحَيْتَ َ ل ۰ لا مد فو ما بومنووت ر يالله 
والوم الخر ودوت من اد الله ورَسولًۂٌ 4 . 

قال سفیان : يرون آنها نزلت فيمن يخالط السّلطان. 

وقال تعالی : قل لايستوی أَلْحبيث والطيّبُ ولو أعجبك كَررة ألْحيث 
نَمَو اة يولي الأ لبلب لعل تخوت €[المائدة: ۰[ 

قيل : الخبيث والطيّب : الحلال والحرام. 

وقيل : الرديء والجيّد. 

وقيل : الكافر والمؤمن . 


.)۲۸١ /٤( في «المسند»‎ = 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠٤۲١(‏ وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
9الإخوان» چ ۹( . 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۲١٠١(‏ عن معاذ. وقال العراقي في 
«(تخريح ارت الإحياء» (۲/ ۸۷۳): أسانيده كلها ضعيفة . 


۱۷٦ 


وقيل : العاصي والمطيع . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : والصحيح أن اللفظ عام في جميع 
الأمور» متصرّر في المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم 
وغیرها؛ فالخبیث من هذا كله لا يفلح. ey‏ 
عاقبة وإن کر - والطيّب - وإن قل نافع جميل العاقبة و انتهىی: 

روى أبو نعيم عن أيُوب قال : رآني أبو قلابة وأنا أشتري تمرا 
رديئاًء فقال : قد كنت أظنٌ أن الله نفعك بمجالستناء أما علمت أن الله 
تعالی قد نزع من کل رديء برکته؟. 

وقال النبي بء عن الأعرابي الذي ذكر له الصّلاة والرّكاة والصوم 
والحج» فقال: لا أزيد على ذلك ولا أنتقص» فقال لا : «أفْلَّحَ إن 
دىا راق «الت )0 : ) 

قال بعض العلماء : معناه: أفلح إن صدق في عدم التقص» لا في 
عدم الزيادة. 

وقال آخرون: هذا كان في صدر الإسلام حين كان ئ يتألف 
القلوب للاإيمان» ولم تفرض جميع الأحكام . 

قلت : والأولى عندي أ المراد: أفلح فلاحاً يليق به حيث جاء 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ .)۲٤٤‏ 


. (A٦ /۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولاء»‎ (YT) 
. عن طلحة بن عبيدالله‎ »)۱١( رواه البخاري (۱۷۹۲)» ومسلم‎ (۳) 


۷۷ 


بأصل اللإيمان ودعائمه» لا أنه أفلح كل الفلاح ج يأتي بکل دواعيه» 

أو يمن الله عليه ويواليه؛ فالفلاح يكون في الدار الأاخرة على قدر 

ما يأخذ العبد في دار الدّنيا من الأعمال الصالحة» ويجتنب من المعاصي . 
وقد قلت : [من الرجز] 

E E E E E E 

و 

وَصَدق الْمُهَيْمَ السلاما ولص الإْمان وَالإسْلاما 


وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي الدرداء طب قال : 
قال رسول الله ل : «قذ َفَلَح من كان سكوتة تفكراء وره اغتبار 
فلح مَنْ وَجَدَ فيٰ صَحِيفيهِ اسْيغفارا كير ٠٠‏ . 

وروى آبو نعيم عن سفيان التّوري : أن رجلاً شكى إليه مظلمة 
فقال : شكى رجل إلى رسول اله ل مظلمة» فقال ل : «الْمَظْلوْمُوْنَ 
هم المُفْلِحُوْن يَوْم القيامَةه. 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)۱۷٠١(‏ وفيه حبان بن علي» ضعقه 
النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ص: .)١‏ وللشطر الثاني من الحديث 
شاهد من حدیث عبدالله بن بسر عند ابن ماجه (۳۸۱۹) بلفظ «طوبی لمن 
وجد في صحيفته استغفارا كثيراً؛» حسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (ص: .)۲٤۹‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٦۹‏ 


۱۷۸ 


وفيه تعریض بان الظالم لا يفلح . 

وفي کتاب الله تعالی: وگال اَن اموا ترت آلب 
يروا نشم هليه م وم اليم الإ دوي ِ عَذَاب مَقَير €[الشورى: 
.[4٥‏ 

وقال تعالی : ومن اطا مسن آفری عل او گزيا أو گدّب توء إن 
اقلح أَلظلِمونَ€[الأنعام: ١‏ 

وقال تعالی : لإ ل ا 1۷ 

وقال تعالی : ٭ فل إت الین متروت عل آله الکذبل قلحو 4 
[یونس: .]٦۹٩‏ 

وقال تعالى Ps‏ ا ا 


و ري 


جو ھ۶ و ر2 2 2 


وال تعالی : f e}‏ ت N‏ 
زرخ فن عل ل الشيطن ابوه لَعلكه تملحو €[المائدة: 

POTN INAN‏ فقو 
گللك:. 

وروی أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالی عنه: 
Np e ea‏ : «أفلحت يا قَدَيْمٌ إن متَّ 


ول N‏ ولا کاتباً ولا عربْفا». 


(۱) رواه آبو داود (۲۹۳۳) . 


۱۷۹ 


والمراد أن لا يكون كاتباً للأمراء والعرفاء ونحوهم» لا مطلق 
الكتابة. 

وفيه إشارة إلى أن الولاية والإمارة» ونحوها يتعرض بها الرّجل 
إلى فوات الفلاح . 

روى آبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري عن أخيه محمد قال : 
مر شيخ من الکوفیین کان کاتباً لسفیان التوري» فقال له سفیان: يا شيخ! 
ولي فلان فکتبت له» ثم عزل» وولي فلان» فکتبت له» ثم عزل» 
وولي فلان» فكتبت له» وأنت يوم القيامة أسوؤهم حالاً» يدعى بالأوّل 
فيسأل» ويدعى بك معه» فتسأل معه» ثم يذهب» فتوقف أنت حكّى 
يدعی بالاخر» فأنت يوم القيامة أسوؤهم حالا. 

قال : فقال الشيخ : فكيف أصنع يا أبا عبدالله بعيالي؟ 

فقال سفيان : اسمعوا هذا يقول: إذا عصى الله رزق عيالهء وإذا 
أطاع الله ضبّع عياله . 

قال : ثم قال سفیان : لا تعتدٌوا بصاحب عیال؛ فما کان عذر من 
عوتب إلا آن قال : عيالي. 

قلت : ومن هنا جاء: «ما أفلح صاحب عيال قط» . رواه الديلمي 


من حدیٹ آبي هريرة» وابن عدي من حديث عائشة . 


.)۸١ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
= وابن عدي في «الكامل‎ ›)11۹٤( رواه الديلمي في امسند الفردوس»‎ (۲( 


۸۰ 


قال ابن عدي : وهو عن النبي يه منکر» وإنما هو من کلام سفيان 


ا غ 
والمراد أنه يفوته الفلاح إا في الدّنيا إا في الأخرة؛ إذ لا يصح 

على إطلاقه. ا 
فما فوت الفلاح عنه في الدّنيا فيما يقاسيه من الجهد والكد في 

طلب معيشتهم» وأا في الآخرة فإذا ورد الموارد المهلكة بسبب 

معیشته. ) 

= في الضعفاء» /١(‏ ۱۸۹). 

(1) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي /١(‏ ۱۸۹). 

(۲) ذكر ابن الجوزي كلاماً نفيساً في الرد على من كره طلب الأولادء قال 
رحمه الله : وهذا غلط عظيم وبيانه: آنه لما کان مراد الله تعالی من إيجاد 
الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها وكان الأدمي غير ممتد البقاء فيها 
إلا إلى امد يمير أخلف أله تمالى مله فح على سيه فى ذلك نارة من 
حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة» وتارة من باب الشرع بقوله تعالى: #وأنكحا 
ایی من سحن من عبار €[النور : »]٣۲‏ وقول الرسول ي : «تناكحوا 
تناسلواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ولو بالسقط» وقد طلب الأنبياء 
a a‏ ل 
نک در اة طبه تييع لدعا 1ال عمران : 1۳۸ رب أجْعلى مقي ألصلوة 
ومن درست €[إبراهي : ]٤٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وتسبب الصالحون إلى 
وجودهم» ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل فكان 
خيراً من عبادة لف سنة» وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق = 


۰ 1 


قال سفيان التوري : يؤمر بالرجل إلى التار يوم القيامة» فيقال : 
هذا عیاله آکلوا حسناته . رواه بو نعیہ( 

وروی الإمام أحمد» والبخاري› e‏ والساش عن آبي 
بكرة ظه أن النبي َة قال : «لَنْ يلح قوم ولوا أمْرَهُم ارآ . 

ا ن اا جميع آمورهم بحيث لو دعتهم إلى الإيمان بها 
لأطاعوا- كما اتفق لقوم سجاح المتنبئة -. 


أو يولوها الخلافة» أو يطيعوها في معصية الله تعالى . 


أو المراد بالفلاح الظفر بالدّنيا. 

فأمًا تولية المرأة ما يطلب منها من إصلاح بيتها وأولادهاء فليس 
من هذا القبيل . 

وفي الحديث الصحيح : «وَالْمَرَأةَ راعية في بَيْتِ رَؤجهاء وَمَسْوولة 
عن رعبتها»" . 


= على الأولاد والعيال» ومن يموت له ولدء ومن يخلف ولدا بعده» فمن 
أعرض عن طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل»› وحرم 
أجرا جسيما» ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة . انظر: «تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص: )۳٣۲‏ . 

)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۸١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٥(‏ والبخاري (۸7٦1)ء‏ والترمذي 
(۲۲۹۲)». والتسائی .)٥۳۸۸(‏ 

(۳) رواه البخاري )۸٥۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۹) عن عبدالله بن عمر ڪا . 


۱A۲ 


وروی آبو 5 «(سننيهما» عن ابن عمر 445: أن 
النبي ييه قال : مروا النساء في بناتهنٌ 0 

وآمروا - بالمد - أي : اجعلوهن أمراء. 

وذكر الإمام أبو طالب المكي» وحجة الإسلام الغزاليء وأبو 

حفص السّهروردي : أن إبراهيم ‏ بن آدهم رحمه الله تعالى قال : من تعوّد 
أفخاذ التساء لا يفل . 

والمراد: أن يتعود أفخاذهن عادة تشغله عن طاعة الله » أو توقعه 
في معصية الله » لا مجرد العود إلى الاستمتاع بهن ٠‏ لان هذا يفعله 
الأنبياء والصديقون . 

وروی آبو نعیم عن خلف بن تميم قال سدع ان وى 
يقول: من أحبً أفخاذ التساء لم يفلح”". أي: حبًا يدعو إلى مخالفة 
أمر الله تعالی . 

كما حكي : أن أعرابيًاً راود امرأة عن نفسهاء فلمًا قعد منها مقعد 
الناكح أدركته العنايةء فقام عنهاء فقالت : ما لَكَ؟» قال: إن رجلاً باع 
جنه عرضها السماوات» والأرض بمقدار ما بين فخذيك لمغبون٥.‏ 


(1) رواه أبو داود (٠۹٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ۳۹۸)» و«الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۱/ .)٠١۳‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١١‏ 
)٤(‏ رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص: .)۹١‏ 
۳ -- 


فأمًا محبتهن للعطف عليهن والشفقة بهن لأنهنً خلقن من ضلع 
عوجاء» أو لتأدية السنةء وتنفيذ الحكمة» وطلب الولدء فهذا من جملة 
مسالك النجاح» ومدارك الفلاح» ومنه قوله ع : حب إلى من نياك 
التساءُ وَالطَيْبُ» وجعلث قَرَة عي في الصّلاة». رواه الإمام أحمد» 
رالا والحاكم» والبيهقي من حديث أنس ولي . 

وتأمل في قوله: من دتیاکہ» ؛ إد فيه إبعاد عن إضافة الذّنيا إليه؛ 
فال محبة الدّنيا بحيث يؤثرها على شيء مما أمر به؛ فإتَّها قد تحول 
بين العبد وبين الفلاح» كما قال رسول الله ب : «كَيّْف تفلح وَالدنيا 
آ لك ف ا الاس عا روا الطب م خد جار 
رضي الله تعالى عنه . ۰ 

وروى قاضي القضاة الاج ابن السّبكي في «طبقاته» عن الشيخ 
آي عبد امن اللي قال: فلت للأستاذ أي سهل الضغلركى 
رحمه الله تعالی في کلام يجري بیننا : لم؟ فقال لي : أما علمت أن من 
قال لاستاذه: (لم) لا يفلح؟" . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ۱۲۸)ء. والتسائي (۳۹۳۹)ء والحاكم 
في «المستدرك“ (۲۹۷7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸). وصححه 
ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۸۰). وحکم عليه ابن 
حجر بالوضع في «لسان المیزان» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ .)١١١‏ 


۸٤ 


اى لا یظفر بالانتفاع منه ؛ ا مالم يتب» ويراجع الآدت 
کما قال الشيخ رضي الدين جدي رحمه الله تعالی في «ألفكته» : 
اتو اا 
ملم بُعَظم حُرْمَة الْمُوذّب ‏ حَرمَه ازا الأب 
قال 1ل E ETE TA‏ 


وقد يودي الاستخفاف بالأستاذ» وترك الأدب معه إلى فوات 
الفلاح الأخروي - والعياذ باله -» ولقد رأيت أن مما كان سبباً لهلاك 
الأمم الاستخفاف بالمرسلين» وعدم سلوك الأدب معهم» كما بيّنت 
ذلك في شرحي على ألفيّة جدّي المسكّى ب: «منبر التوحيدا . 

ومن أشد المعاصي خللولة ف العبد» وترك الفلاح الابتداع في 
الدين› واتباع المبتدعين . 

ولقد أحسن اللإمام ابن الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني 
فيما أنشده لنفسه» ورويناه عنه في «الاأربعين ل الفتوح الطائي: 1من 


الطويل] 


)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)۲١١ /١۱۷(‏ ينبغي للمريد أن لا يقول 
لأستاذه لم» إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطاًء أما إذا كان الشيخ غير 
معصوم» وكره قول لم فإنه [أي الشيخ] لا يفلح بدا قال الله تعالى : 
#وتعاوا عل لر اَمَو €[المائدة: ۲]. 


۸0 


مَك بحَبَل اشو وات الهُْدَى 
لات كب تواتك شح 
لذ بكتاب اله والشتن الي 
آتث عن رَسُول الله تنج تريح 
ودغ عنك آراءَ الرٌجال وة قولهه 
فقول رول الله آزكئ وآشرح 
رلاتكينْقومتلهَوابد 
إذا ما اعتقذت الدَهْرَّ يا صّاح هَلِه 
واعلم أنه لا ر ته الفلاح إلا بترك المعامي» وفعل الاعات س 
سلامتها من الافات المفسدات» كالرياءء والإعجاب» وغير ذلك . 
ولقد روی الترمذې وحسّنه» عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلا جاء إلى النبي به فقال: يا رسول الله يل! أي الذعاء أفضل؟ 
قال : «سَلْ ربك العَافيةء وَالْمُعافاة في الذنيا والآخرة» ثم أتاه في اليوم 
الّاني» فقال : يا رسول الله! أي الدّعاء أفضل؟ فقال له مغل ذلك» ثہ 


)١(‏ انظر: «قصيدة ابن ابي داود» (ص: »)١۷‏ و«طبقات الحنابلة» لابن ا 
یعلی (۲/ )٥۳‏ . 


۱۸٦ 


أتاه ذ ا القّالث» فقال له مثل ذلك قال: «فإذا أغْطيْتَ العافيةً في 
الذنياء وَأعطيتّها في الآخر ة ققد أفلحت)٠.‏ 

ثة إل أوصاف المفلحين المندرجة في صفة الإيمان كثيرة جد 
وباعتبار تعدد أوصافهم تعددت أصنافهم› وکل صنف فالتشبّه بهم في 
الر ص الود هدرت الله محرت عة كل هرلا الاصافت 
تجمعهم الطّاعة» ورأس الطًاعة التوحيد» وقول: (لا إله إلا الله)» بل 
هي شرط في كل طاعة ؛ إذ لا طاعة لمن لم يأتِ بهاء وهي تدعو إلى 
كل طاعة» وتنهى عن كل معصية» ولذلك أوّل ما بدأت الأنبياء عليهم 
السلام بالدعوة إلیهاء حٌى إدٌ رسول الله ا كان يرضى من كل أحد في 
ول دعوته بان يقولها. 

قال ربيعة بن عبّاد الدّيلي“ رضي الله تعالى عنه : رأيت النبي ب4 
يعي قبل ها سل بسوق فى المبجاز يقول : «يا أنها الاما قولرا 
لا إل إلا الله تفلحُرا»» فدخل فجاجها لا رن غل فا رات 
خا ول شا وهی کت قول یا ايها التاسأ! ل لا له 
إلا الله تقلخرًا»» لاجرل و ضيء الوجه» ذا غديرتين 
يقول: إته صابء كاذب» فقلت : من هذا الذي يكذّبه؟ قالوا: هذا عه 


f 


ابو لهب . 


(۱) رواه الترمذي .)٥۱۲(‏ 


(۲) في «آ» : «الديلمي»» والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (۳/ .)٤۹۲‏ 


AY 


قال أبو الزناد: قلت له: كنت يومئذ صغيراً؟ قال : لا - والله - إني 
-لاعقل» وأحمل القربة . أخرجه أبو الحسين عبد الباقي بن قانع في «معجم 
الصحابة»(. 

ثم إن الطّائعين ينقسمون إلى أربعة أصناف : 

ناء 

- وصدیقین . 

و 

- وصالحين ليسوا بأنبياء» ولا صديقين» ولا شهداء» وهم 
مندرجون في الصالحين أيضاً. 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : #ومن بطع آنل والرمول َأوييك مح 
رَفِيقًا €[النساء: .]1٩‏ 

وهذه الاية من أصرح الأدلة على أن من تشب بقوم كان معهم؛ لأنً 
طاعة الله جامعة لكل أخلاق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
وأعمالهم التي من جاء بها كان متشبّهاً بهم . 

ومهما كان العبد مطيعا فقد تشبّه بهم في الصّاعةء ومن أطاع اله قهز 
)١(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ١١۹٠٠)ء‏ والإمام أحمد في 


«المسنده (۳/ .)٤۹١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٥۸۲(‏ وقرّى 
إسناده الذهبيٌ في «تاريخ الإسلام» (۱/ .)٥١‏ 


A۸ 


من عباد الله الطّائعين» وفي سلكهم في الدّنيا والآخرة. 

وما الطائعون من الثقلين إلا هؤلاء الطّوائف الأربعة» ومن أطاع الله 
تعالى فقد أخذ بحظ من الشبه بهم» والتخلّق بأخلاقهم» فليحمد الله 
على هذه المنةء وليشكره على هذه النعمة. 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «الغظمة» عن أحمد بن 
آبي الحواري رحمه الله تعالى قال : التقى حكيمان من الحكماء» فقال 
أحدهما لصاحبه : بم عرفت ربّك؟ قال : بفسخ العزم» ومنع الهم ؛ لما 
عزمت فحال بيني وبين عزمي القدر» وهممت فحال بيني وبين همي › 

قال: فبم عرفت الشكر؟ قال: بكشف البلاء» لما ريت البلاء 
مصروفا عني» موجوداً في غیري شکرت على ذلك . 

قال : فبم أحببت لقاءه؟ قال : بأصل اللخيير» وانتفاء التهمة . 

قال : فما أصل التّخيير» وانتفاء التّهمة؟ قال : لما اختار لي دين 
الملائكة والأنبياء أحسنت به الظن» ونفيت عنه النّهمةء وعلمت أن الذي 
اختار لي هذا لا يسيء إلي» فأحببت لقاءه. 

ومما صرح وینصٌ على أن الله تعالی اختار لأولیائه من عباده دين 
الأنبياء والملائكة عليهم السّلام : أنه سبحانه أمرنا أن نسأله الهداية إلى 
- صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرًة في قراءة الفاتحة في الصّلوات 


.)۳۲ /۱( رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة»‎ )١( 


۸٩ 


الخمس أمراً افترضه عليناء سوى ما ندبنا إليه من التوافل» وذلك في 
قولنا : $ أَهدِتَالَرط اَم © مط أن أَمَمَّتَ عو €[الفاتحة : ١‏ - ۷]. 

روی الإمام محمد بن جرير القّبري في «تفسيره» عن ابن 
عباس ئ4: أن المراد بالذين أنعمت عليهم: الأنبياء والملائكة 
والصديقون والشهداء ومن أطاع الله وعَبده. 

آي : وهم سائر الصّالحين . 

وهذا أرجح الأقوال في تفسير المُنعَم عليهم» E‏ 

فإن قلت : لم يذكر الله تعالى الملائكة في قوله : ون بطع الله 
والسول ل وكيك مح أرب آم هعلوم 4 الاية [الساء: 1۹]ء مع أن الملائكة 
من أهل الطّاعة المنعم عليهمء كما في حدیث ابن عباس؟ 

قلت : لأنٌ هؤلاء الأربعة الأصناف - وإن شاركتهم الملائكة عليهم 
السّلام في إحلال الرّضوان عليهم في دار الآخرة مع الخلود - فإتهم 
يتميزون عنهم في تلك الدًار بأنواع اللّمتعات الشهوانية الناشئة عن 
المطمثئّة» كما قال الله تعالى : وفيا ما َقََه يه آلأنفش ولد 

[۷١ e ا‎ 


هم لَڪ ا افوا ولا روا واش روا اة ألى کسر 
ودوت €[فصلت : ]٠‏ إلى قوله: } و کک فهاما تفه نفک 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (1/ .)۷١‏ 


۱۹۰ 


كفي هاما تدعو #[فصلت : ۱]. 

فمن أنواع اللّمتعات الجنانية ما يختصٌ به المقربون من البشر دون 
الملائكة عليهم السّلام . 

وفي الآية إشارة إلى أن من أطاع الله تعالى ورسوله لا يفوته شيء 
من نعيم الجلّة» سواء ألحق بكلٌ الطّوائف الأربعة» أو بطائفة منهم ؛ لأنَ 
كل طائفة منهم فلها حظها من سائر إمتاعات الجلّة بخلاف الملائكة 
عليهم اللام» والإشارة إلى ذلك دقيقة» فينبغي تفهمها! 

وقد تحرر لك أن الذين يحسن الّشبه بهم من خلق الله تعالى هم 
هؤلاء الطوائف الأربعة المذكورون في الاأية الكريمة» وطائفة أخرى 
خامسة» وهم الملائكة المكرمون. 

واستقصاء أعمال هؤلاء الطّوائف وأخلاقهم وأحوالهم لا يمكن› 
إلا أي أحببت أن أذكر منها نبذة في أبواب متفرقة» والله سبحانه هو 


الموفق والمعين . 
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اعلم أن النّشبه بالملائكة مشروع لأتهم من جملة من أمرنا بطلب 
الهداية إلى صراطهم في قراءة الفاتحة في قوله تعالى معلّما لنا: ‏ أَهْت 
لط لقم © مط آل امت عَلَوْ[الفاتحة: ٦‏ ۷]» كما تقدم عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما. 

ولعموم قوله ئ : «مَنْ تشب بقوْم فهو e‏ 

ولان قار انلا بأخلاق الله تحال ٠۲‏ مع N WON‏ 
وبين خلقه» فجواز التخلق بأخلاق الملائكة عليهم السّلام والتّشبه بهم 
ا2 

ولقد عاب الله تعالى إبليس الّجيم بتأخره عن الشبه بالملائكة 
عليهم السّلام» وعاتبه على ذلك» ووبخه به» ولعنه بسببه -خصوصاً ‏ 


حین اعتذر عنه بما فى رأيه القاصر -» فقال تعالى : * فسجد الْملكة 
ھی >>- 3 کاس ےر ١‏ چ رصا ہے ص e‏ 
ڪلم لمعو © إلالبلیس ات أن کون مح السجدیت © قال بيش 


(۲) قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالکين» (۳/ :)۲٤١‏ باطل . 
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نتشون © قا ارج ما إن بے © ون لیک الع إل بور 
آلدَنِ [الحجر: ۳۰ ۳۵]. 

آخر جه من جنته حین باین آهل حضرته› وفارقهم› ثم رجمه ولعنه. 

وحقيقة الرّجم واللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأنّه بالغ في 
البعد عن أهل القربة والزلفة بتبرئته من عملهم» وتقبيحه حالهم» فبولغ 
في إبعاده» وأبّدت لعنته. 

وقد رغب آدم عليه الام في الّشبه بالملائكة حين حدّثه إبليس 
أن أكل الشجرة يلحقه بالملائكة» فكان ذلك هو الداعي له على أكل 
الشجرۃ› کما قال تعالی : وال ما گا رگا عن زو الجر إل ن کرت 
میناوت ک تیا ری سمه ما نی کال نالوج € [الأعراف : ۲۰۔-۲۱]. 

قال قتادة : حلف لهما بالله إبليس حتّى خدعهماء وقد يُخدع 
المؤمن باله“. 

قال : وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغیرهما . 

فلمّا حَلف ظنٌ آدم أن أحدا لا يحلف بالله إلا صادقاً. 


.)٠٤١ /۸( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 


(1) رواه الطبري في «التفسير (۸/ »)٠٤١‏ وابن آبي حاتم في «التفسير» 
.)٤0١ /٥(‏ 


۱۹٦ 


وقد استدل e‏ 

ولا دليل فيها؛ لأتّه استقرًّ في العقول أن الحقائق لا تنقلب» ولكن 
رغب آدم وحواء أن يكون لهما ما للملاتكة من تمام لقو وكمال القدرة 
على الطّاعة» وطول العمر فيهاء وكمال الفطرة» والخنية عن المأكل 
والمشرب. 

أو كان ذلك قبل اصطفاء آدم عليه السّلام . 

أو ذلك على معتقد إبليس من أن جنس الملك أفضل من جنس 
البشرء كما نصًّ على ذلك شيخ اللإسلام والدي في «تفسيره» وغیگ . 

والمقصود: أن طلب العبد لمشاركة الملائكة فيما هم عليه من 
كمال الطّاعة» وسائر الخصال الحميدة من شأن الكل . 

ومن الأحاديث الدّالة على استحباب التّشبه بالملائكة عليهم 
السّلام ما ثبت في «(صحيح مسلم»» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا ا بينما نحن عند رسول الله ي ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر الفرء 
ولا يعرفه متا أحد» حى جلس إلى النبيّ» فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه» قال : يا محمّد! أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله ل : «أن تشهد أن لا إِلَه إلا ا واد مُحَمَداَرَسْرْل اش وتفيْہ 
الصّلاةء وتتي الرًّكاة» وَتَصْوْم رَمَضَانَ» وَتَحْح ايت إن اسْتَطحْت لله 


.)۲۲۳ انظر: «الحبائك فى أخبار الملائك» للسيوطى (ص:‎ )١( 


۹۷ 


سَبِيْلاً»» قال: صدقت» فعجبنا له يسأله» ويصدقه» قال : فآخبرني عن 
الإيمان» قال: أن تومن باش وَمَلائكَيِه» وَكشه» وَرُسلِيِ وَاليَوْم 
الاخر» تومن بالْقَدَر؛ خیره» و قال : صدقت» قال : خر 
عن الإحسان» قال: «أنْ تَعْبُدَ اله كَأنَك ترام قن ل تكن تراه إن 
براك»» قال : فأخبرني عن السّاعة» قال : «مًا المَسْووْل عَنها بعلم مِنَ 
السّائل»» قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أَنْ تل الأَمَة ربتّهاء وَأن 
رى الْحُفاة الْعّراة رعاء السَاءِ يَطاوَلون في الْبيانِ»» ثم انطلق» فلبث 
فلا نم قال : «أتذْريٰ يا عمَر من السّائل؟» قلت : الله » ورسوله أعلم» 
قال : «فإنة جبْريل اتاک بُعَلمُکم دیْنگ۰0. 

فقوله : ناکم یُعَلمُکم دینکب ؛ أي : يعلمكم أحكام دينكم» وكيف 
تأخذون دينكم» وتسألون عنه: 

أي : فعل ذلك معلماً لكم لتتشبًهوا به في أخذكم دينكم من نبييكم» 
ومن علمائکم . 

وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من أخلاق الملائكة التي ينبغي 
اللخلن ها كليس الاب اليض: واج ال للدرل على المع 
والتَأدّب معه في الجلوس بين يديه على نعت الأدب» ووضع اليدين 
على الركبتين» والسؤال عن أحكام الدين» وعن دقائق العلم ورقائقهء 
ومكافأة المعلم بالتصديق فيما يقول» والسؤال عن العلم - وإن كان 


(۱) رواه مسلم (۸). 


۱۹۸ 


غا ا و 
المعلم - وهو معنى الاستملاء الذي اعتاده المحدّثون -» والبداءة في 


تعلم العلم بالأهم فالأهم» وطلب رقاتق العلم بعد التضلع من المحتاج 
إليه منه» وعدم الاعتراض على الأستاذء والإقبال عليه دون غيره في 


مجلس التعلم» وغير ذلك. 
وقد أشار النبي بيا إلى الدب إلى الكّشبه بجبريل عليه اللام في 
هذه الخصال بقوله : هذا جبْریٰل آتاکم ُعَلمُكم دینکب . 
وقد قلت ملمّحاً بهذا الحديث الشريف: [من الطويل] 
E‏ 
ليجع في حل العُلوم وبق دى 
بأولى فَأولى في اشتفاديه الَهُْدَىْ 
ومن بعد حُكم الديْن لعن دقا ٠‏ 
هوى مَنْ يتاب عة إلى الأَْض ادا 


۱۹۹ 


فمَنْ يكن الوح الأَمِيْنُ مامه 
قفي جَنة الفِردؤس يبقى مُوبّدا 

وذكر الإمام أبو طالب المكي في كتاب «قوت القلوب» : أن في 
بعض كتب الله تعالى : يا بني إسرائيل! لا تقولوا: العلم في السّماء من 
ينزل به؟ ولا في تخوم الأرض من يصعد به؟ ولا: من وراء البحار من 
يعبر فيجيء به؟ 

العلم مجعول في قلويكم» تأذّبوا بين يدي بآداب الروحانيين»› 
وتخلقوا لي بأخلاق الصدّيقين أظهر العلم من قلوبكم حى يغطيكم» 
ویغخم رکه . 

أراد بالرٌوحانيين : الملائكة عليهم السّلام. 

وقوله : مجعول في قلوبكم؛ يعني : إن القلوب لها قابلية العلم» 
وإنما ينمو العلم فيهاء ويظهر منها إذا تشبّه العبد بالملائكة في الاداب» 
ا او کا ا و 
شكر لنعمة العلم» والشكر يقتضي المزيد. 

وفي الحديث : «مَنْ عمل بما علم و ورن ال عم ما لم بعلب a‏ 


.)۳۹۸ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
وقال : ذکر آحمد بن حنبل هذا‎ )٥ /۱۰( روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 
الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة=ِ‎ 


Y٠» 


وفي کتاب الله تعالی : کرات فوا انهو گا €[البقرة: [YAY‏ ¢ 
أي : إن تتقوه» وهو معنى العمل بالعلم. 

وروی أبو نعیم عن کثیر بن الولید قال : كنت إذا رأيت ابن شوذب 
ذكرت الملائكة . 

أي : لإقباله على الطاعة» وعدم الآمة منهاء وملازمة الأدب. 

ولنذكر من أخلاق الملائكة عليهم المّلام جملة صالحة سوى 
ما تقدّم : 

| - فمنها: الشهادة لله تعالى بالوحدانية : 

قال الله تعالی : * که امه که کا که إ هو والمَهگة وأؤلوا رابا 
بالَسل که آذ هو امّبر الیم €[آل عمران: ۱۸] . 

ذكر البغوي”: أن رسول الله ية سئل عن أعظم شهادة في القرآنء 
فأنزل الله تعالى عليه هذه الأية" . 

قلت : وإتّما كانت أعظم شهادة في القرآن لأنّها جمعت بين شهادة 
له تعالى» وشهادة ملائكته» وشهادة خواص الثقلين من خليقته» وهم 
أولوا العلم من الأولياء والأنبياء» والمشهود به في الشهادات الثلاث 


= آنه ذكره عن النبي با فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 
)۱( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٠١١‏ 

(۲( في «أ) : «العلبي» . 

(۳) ذكره البغوي في «التفسير» .)۲۸١ /١(‏ 


۲۹۱ 


وحدانية الله تعالى واستبداده بالألوهية» وذلك أعظم مشهود به . 

وفد روی الّبرانيء والبيهقي بسند معضل» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ية : «يُجاء بصاجبها - يعني : 
هذه الي يوم القيامة» فقول الله تعَالّن : عَبْدِيٰ عَهد َء وآنا احق مَنْ 
E‏ عَبْدِى الْجُتّةً . 

وقال الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه في «تفسيره» عاقدا لهذا 
الحديث : [من الرجز] 


بصاحب الاية فن الحشريجًَا 


۲ ومنها: الشهادة للنبى ية بالرسالة والنبوًة: 
م چ £ 1 Jrloerlgi‏ ر ہے سے E‏ چ عل 
قال الله تعالی: * لکن آله شد يما أزل إ يلك أنزلة يليد 
مر سے ر رو رآص مے ہے 
والْمَلتیکة دش دون وکفن بالَهِ ن سيدا €[النساء: 71[ 


(۱) رواه الطرر ان فى «المعجم الکبير» (۳٥٤١٠)ء‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 


٤1 ٤(‏ ) وضعفه. 


وتقدّم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قوله ية لجبريل عليه 
الصّلاة واللام: «الإسلام ا ا إل إلا ا 
رسو الله الحديث» وقول جبريل له : «صدقت)٠.‏ 

فد تين با لشن المد كر رن فا أن من أرصاف اله تال شهادة 
لنفسه بالألوهية والوحدانية» ولمحمد بي بالرسالة والنبوة - وكفى بالل 
شهيداً» وبشهادته شهادة - فمن شهد بهاتين الشهادتين كان متخلقاً بخلق 
من أخلاق الله تعالى» وأخلاق ملائكته الكرام عليهم السلام. 

۳ - ومنها: الیمان بالله وملائکته ورسله والیوم الآخر والقدر 
خيره وشره؛ لحديث عمر المتقدم» ولقوله تعالى : # الزن يون اومن 
حيسي حورم د رې وتو مويو وس تعفرو دأ اموا €[غافر : ۷] الاية . 

قال بعض المحققين : في ثناء الله تعالى على الملائكة بالإيمان 
إشعار بآن حملة العرش وسكان الفرش في معرفة الله تعالى سواء . 

وفیه رد على المجسّمة» وإلا قال عوض : ونومن ونه €[غافر: ۷] : 
ويشاهدون» او : يعاینون. 

ونظير هذا قول إمام الحرمين في قوله لاة: «لا تفضلوني على 
)۱١(‏ تقدم تخریجه. 


(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)۸٤ /٥(‏ 


۹۳ 


يونس بن مسَّیْ»: إن يونس حین کان في بطن الحوت لم يکن دون 
محمد ب في القرب حین کان قاب قوسین آو آدنى . 

٤‏ - ومنها: الإأحسان: 

لحديث عمر' أيضا؛ فإن الملائكة عليهم السلام دائماً إما في 
مشاهدة» وإما في مراقبة» ويشير إلى هذا قوله تعالى : * يان ممن 
وهر ويفعلون مَايوَمَرونً [النحل: .]٥۰‏ 

ه ‏ ومنها: اعتقاد أن الحسنات والسيئات من الله» والخير والشر 
من اله» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى الحق 
في المناظرة دون التعميم على رآي النفس وقولها. 

روى البزار» والبيهقي في «شرح الأسماء» عن عمرو بن شعيب› 
عن أبیه» عن جده قال : کنا جلوسا عند رسول الله وء فأقبل أبو بكر» 
وعمر 4 في قيام من الناس» وقد ارتفعت أصواتهما» فجلس أبو بكر 
قریباً من رسول الله اء وجلس عمر قريبا منه» فقال رسول الله ئَ: «لم 
ااتفعت اصونكاة فال رجل: نا رسرل الها فال أو كر الات 
من الله والسيئات من أنفسناء فقال رسول الله لل : «قما قلت يا عَمَر؟» 
قال : قلت : الحسنات» والسيئات من الله تعالى» فقال رسول الله با : 


(۱) ذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ( ص : ١,)ء‏ قال الزيلعي في 
«تخريح الأحاديث والاآثار» (ص: :)٠٠٤١‏ غريب جداً. 


۰€ 


ون 1 


یا أا بكر« وَقال جبريل مقالتَكَ يا ع عم فقال : إن تخْتَلف تختَلف أهْل 
الكماءِء وَإِن تحْتَلف أَهْلٌ السماءِ تَحْتَلف آهْل الأرْض» فتحاكما إلى 
إسرافيْل عليه السلا فقضى بَيْنهّما أن اسنات والياتِ من اشا ثم 
ا ی ايک و : «اخفظا قضائی ا ١‏ 
راد ال آن لا يُعْصَى لَم يَخْلق بلس . 
- ومنها : الوضوءء ونضصح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس › 
وتعليم الوضوء› وسائر العبادات للغير : 
روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد اء عن النبي يه : أن جبريل 
عليه السلام لما نزل على النبي بي فعلمه الوضوء»ء فلما فرغ من وضوئه 
أخذ حفنة من ماء» فرش بها نحو الفرج» فکان رسول الله ويه يرش بعد 
وضوئه' . 
روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن زيد بن رفيع قال : 


(1) رواه البزارفي «المسند» .)۲٤۹١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» :)0٩ /١(‏ 
قال شيخ اللإسلام: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق آهل المعرفة» وقد 
روى البيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١ /١(‏ قوله: «لو أراد الله تعالى 
آن لا يعصى لم يخلق إبليس» موقوفا من قول عمر بن عبد العزيز: 

(۲) رواه الإمام اخوك في «المستد» (ه/ ۳ )). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
:)۲٤۱ ⁄/۱(‏ وفيه رشدين بن سعد وثقه هيشم بن خارجة وأحمد بن حنبل 


فى رواية› وضعمه اخحرون . 


دخل على النبي َيه جبريل ومیکائيل وهو يستاك› فناول رسول الله مها 
جبريل السواك» فقال جبريل عليه السلام : كبر . 

قال الترمذي : آي : ناول میکائیل ؛ فإنه كبر . 

قلت : يحتمل أن الملائكة عليهم السلام تستاك حقيقة امتثالاً للأمرء 
وإرشادا للخلق» وإن لم يكن في أفواههم ما يحتاج إلى الإزالة كما في 
أفواه بني آدم . 
# تنبية: 

في هذا الحديث إشارة إلى أن ميكائيل أكبر من جبريل عليهما 
السلام» والظاهر أن الكبر بمعنى القدم» ففيه دليل على أن ميكائيل خلق 
قبل جبريل» ولا يجوز حمله على الكبر بمعنى العظم من حيث الفضل ؛ 
فإن جبريل عليه السلام أفضل . 

۸- ومنها: إقام الصلاة: 

وهي صلاتنا المعهودة إن قلنا: إن الملائكة عليهم السلام متعبدون 
بشرع نبنا مي ؛ آی: فیما يتأت منهم من الأحكام. 

ويدل لذلك حديث عمر المشار إليه - أيضاً-. 

SS‏ قد روي عن عكرمة ما يدل على أن 
أ اا عون ج اام ار A‏ 


.)١١ /۲( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 


۲۹٢ 


وافق ذلك منهم غفر له . نقله ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» . 

وروى ابن أبي شيبة عن القاسم» عن آبيه قال : دخل عبدالله بن 
رة الجا ال لني داقن فد اندرا وره إلى العا 
فقال : تنحوا عن القبلةء لا تخُولوا بين الملائكة وبين صلاتها؛ فإن 
ا صلاة الملائكة عليهم السلا . 

وروی الإمام محمد بن : نصر المروزي في كتاب «الصلاة)› 
وابن جرير» وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال 
رسول الله ل : «ما في السماءِ مضع قَدَم إلا وَعَلَيْه مَلْكَّ ساجد أو 
قائِي وَذَلِك قول المَلابِكة: وما وار مء سن © وإ حن 
لاهن €[الصافات : ۱٦٤‏ ])7 . 

وروی محمد بن نضر» وابن فساكر عن الحخلاء بن سعد: أن 
رسول الله ب قال يوماً لجلسائه : «أَطّت السَمَاءُ وح لها أن بط ۽ ُ 
ا : وتا لسن 


EG 


سافن و وإنا لحن المست حور مسحو [الصافات : 16 


.)۳۲ /۲۲( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)1٤۳۷(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(6⁄۹4). ا 

(۳) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والطبري في «التفسير 
). 


= وابن عساكر في‎ ء)۲١١‎ /١( رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 


۰۷ 


وقال أبو طالب المكي : يقال : إن المصلين من الملائكة يُسَكّون 
في السماوات خدًام الرحمنء ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من 


الأملاك . 

ا 

قال الله سبحانه وتعالی : ¥ ۰ اف اَلسَمرت واف آل رض 
من دابَوٍ والمتكة و وھ هم لا کر 2 ون ريم من فهر ويفعلونَ ما م 
دومَرُونَ €[النحل: ٤٩‏ - 


وروی الإمام أجمل: والترمڏذي»› وابن مأاجه» والحاكم عن أبي 
ذر طب : أن النبي اة قال : «إِنيْ أَرَى ما لا ترؤنء امع ما لا تسَْعُؤْن؛ 
د السماءَ أطت وَحىَ لها أن بط ۽ ما فيْها [موضع] أرْبّع أصابع إ إلا وملك 


کو g~‏ ق 


واضع جبهته ساجداً لله ه تحال ». 
وفي لفظ : أطت السماء وح لها أن اط ؛ ما منها مضع اربع 
أصابع إ إا عليه ملك وَاضع جنه . 


وروى ابن أبي حاتم الرازي» وأبو القاسم الطبراني» والضياء 


= تاریخ مدينة دمشق» /٥۲(‏ ۳۸۱). 

(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٠١١‏ 

() رواه ارمام أحمد في «المسند .)۱۷٧۳ /٥(‏ والترمذي (۲۳۱۲) وحسنه» 
وابن ماجه )٤۱۹١(‏ واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك» (۳۸۸۳). 


(۳) هذا لفظ الترمذي (۲۳۱۲). 


المقدسي في «المختارة»› وغیرهم عن حکیم بن حزام رضي الله تعالی 
عنه قال E E‏ 3 تمعن ما أسْمَع؟ 
قالوا: ما نسمع من شيء› قال : إن لأَسْمَع أطبط السّماءِء وما تلام اَن 
تبط ؛ ما فيْها مضع قدَم إلا عليه مَك ساجد او قائ“ . 

وروی آبو بکر بن مردويه في «تفسیره» عن آنس وهب قال : قال 
رسول الله کا : «أَّت السماء e‏ أن طا ۽ وَالْذِيٰ نقسنُ مُحَكَدِ بيده 
ما ها مضع شر ِلاً فيه جَبْهه مَلْكِ ساج يْسَبّح اله بحَمْيه». 

وروى ابن بي الدنيا في كتاب «المتمنين) عن يحيى بن جعدة 
قال : قال عمر لبه : لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد مت؛ لولا آن أضع 
جبيني لله ساجداء أو أجالس أقواما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط 
طيتب الم وار ا ا ا E‏ 


# تنبية: 
با التقبه بالملااكة عليه السلام فى كثرةالسجود بکدر: الصلاةء 
وبسجود التلاوة» وسجود الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو 

رؤية مبتلی . 
وأما السجود هكذا مجردأ عن هذه المعاني فإنه غير مشروع . 


(۱) رواه ابن آبی حاتم في «التفسير» (۱/ »)۲٠۲‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(TITY)‏ 


() رواه ابن بي الدنيا في كتاب «(المتمنين» (ص: *۸)» والإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)١١١‏ 


۲۹۹ 


وأما ما ينقل عن بعض الصوفية من كثرة السجود فمحمول على 
آنهم مراقبون بسرائرهم وأحوالهم» فكلما فجأهم حال شريف» أو نزلوا 
في مقام منيف سجدوا شكرا لهجوم تلك النعمة» وكلما تخلصوا من آفة 
من آفات الطريق سجدوا لاندفاع تلك الافةء وكلما رأوا مبتلى بمعصية 
سجدوا لذلك . 

وأما سجود بعض المتصوفة لصورة جميلة» أو لشيوخهم فإنه ضلال 
شبيه بسجود النصارى لأساقفتهم» كما سيأتي . 

قال رسول الله 4 : لو كنت آمراً أَحَّدا أن يَسْْجُد لأَحَدِ لأَمَرْثُ 
المَرأة أن تسج لِرَوؤجها“. رواه الإمام أحمد عن معاذ» والترمذي 
وصححه» عن أبي هريرة» والحاكم وصححه» عن بريدة ڪا . 
٭ فائدة: 

قال بو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» : يقال : إن الله تعالى 
خلق سبع سماوات» وحَشاها بالملائكة» وتعبّدهم بالصلاة لا يترون 
ساعة» فجعل لأهل كل سماء نوعا من العبادة» فأمُل سماء قيام على 
أرجلهم إلى نفخة الصورء وأهل سماء سجود» وأهل سماء مرخية 


الأجنحة من هيبته» وأهل عليين› ومن حول العرش يسبحون بحمد 


)١(‏ رواه رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠٥(‏ ۲۲۷) عن معاذ» ورواه الترمذي 
)١٠١۹(‏ وحسنه عن أبي هريرة» ورواه الحاكم في «المستدرك» )۷۳۲١(‏ 


کن رده 


11° 


ربهم» ويستخفرون لمن في الأرض» فجعل الله تعالى ذلك كله في صلاة 
واحدة كرامة للمؤمن حتى يكون له حظ من عبادة كل سماء» وزادهم 
القرآن يتلونه فيهاء وطلب منهم شکرهاء وشکرها إقامتها بشروطهاء 
وحدودها. انتهی . ) 

وروی بو نعيم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: آن 
رسول اله ل قال لعمر بن الخطاب ظإه : «إن ِل تان في الماوات 
لسع مَلاِكة يصون ا َه غتَىّ عَنْ صلاة فلانِ» ؛ عن رجل من المنافقين 
تخلف عن الصلاة مع النبي بي وأراد عمر قتله» فقال عمر رضي الله 
تعالی عنه: وما صلاتهم یا رسول الله؟ قال : فلم يرد عليه شيئاًء فجاءه 
جبريل عليه السلام فقال : «يا ن نبي الله! سألك عمر عن صلاة آهل السماء؟ 
قال: نعَدْ» فقال: اقرا على عمر السلام» وأخبره آن أهل سماء الدنيا 
سجود إلى يوم القيامة تقول: سبحان ذي الملك والملكوت» وأهل 
السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت› 
وآهل السماء الثالشة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي الذي 
ت 

وروى الإمام عبداله بن المبارك في «الزهد والرقا: ئق» عن شريح 
ابن عبيد الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب ول4 لكعب رحمه الله 
تعالى : حَوّفنا يا كعب» قال كعب : والله إن لله لملائكة قياماً منذ يوم 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۷۷)ء وكذا الطبري في «التفسير 

OE) 


۲١۱ 


خلقهم» ما انثنوا لأصلابهم» وآخرون ركوع ما رفعوا آصلابهم» وآخرون 
سجود ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الاخرةء فيقولون 
خغا سبحانك» وبحمدك ما عبدناك ککنه ما ينبغي لك آن تعبد» ثم 
قال : والله لو أن لرجل يومئذ كعمل سبعين نبياً لاستقل عمله» لشدة 
ما يرى يومئذ» وذكر الحديث”'. 

١-ومنها:‏ التهليل» والتكبيرء والتسبيح› والتقديس› 
والتحميد» والحوقلة: 

قال الله تعالی : * بهد انه آنه کد به هو والم كه كۀ وولو لار اي 
بالَْسَطٍ €[ آل عمران: ۱۸]. 

وقد سبق أن الملائكة عليهم السلام يصلون الصلاة المعهودةء 
وسيأتي أنهم يؤذنون» وهما مستلزمان التكبير . 

وقال الله تعالی : یون الع ومن حو لهسي خو درمدِرَمم €[غافر : ۷]. 


وقال تعالى حكاية عن الملائكة: #وغن س ج حم و 


ا 


لك #[البقرة: *[. 
صلاته . 
)١(‏ روأه ابن المبارك في «الزهد» (V0 /١(‏ . 


الكتاب العزيز» لابن عطية .)١١۸ /١(‏ 


1۲ 


ومنه قوله تعالی : لو نر کان يَالْسسَبَحينَ 4[الصافات Mer:‏ 
ائ من المصلين . 

وقال الفضيل : تسبيح الملائكة رفع أصواتهم بالذكر. 

وقال قتادة: هو سبحان الله“ . ) 

قال القرطبي في «تفسيره» : وهو الصحيح لما رواه أبو ذر: أن 
رسول الله بُ ستل : أي الكلام أفضل؟ قال : «ما اصْطَمَى الله لمَلائكةِه: 
سبحان الله وَبحَمَدِه. خر جه مسلم. انتھی . 

قلت : هو من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه› ومقتضاه أن 
حا تخو وا تيجا ا وخ وهر تى الات 
المتقدمة . ) 

وفي الحديث أن ابي ب حكى عن نوح عليه السلام آنها تسبح 
کل شي ء٥‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)۲١١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱/ ۷۹). 

(۲) في «»: «آبو داودا» والمثبت من «(صحيح مسلم» »)۲۷۳١(‏ و«الجامع 

لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۱). 

.)۷ ⁄/۱( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقر طبى‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد الحديث الذي أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١‏ عن عبدالله بن عمرو ئج4ا: أن 
النبي با قال : «إن نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمرکما بسبحان الله = 


1۳ 


ومصداقه من القرآن قوله تعالى : وان نن شی E‏ 
عرو 1€الإسراء: .]٤٤‏ 
(سبحان الله) قالت الملائكة: (ويحمده)» وإدا قال: (سبحان الله 
وبحمده) صلوا عليه . والله الموفق . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن الأوزاعي› عن حسان بن عطية › 
والبيهقى فى «الشعب» عن الأوزاعى» قال : حدثنى هارون بن رئاب» 
قالا: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم» قال: فتقول أربعة 
الآأخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك” . 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر»» والأصبهاني في «الترغيب» 
عن شهر بن حوشب» وزاد فيه : لما یرون من ذنوب ب ر 

وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط" رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله َة ليلة أسري به سمع في السماوات: «سبحان العلي 


= وبحمده» فٳنها صلاة کل شيءَ» وبها يرزق کل شيء». صححه العراقي في 
«تخریح أآحادیث الإحیاء» (۱/ .)۲٤۹‏ 

(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲۹٤٩٤(‏ 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)۷٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤(‏ 


(۳) في «أ»: «بردة». 


الأعلى سبحانه وتعالى»'. 

وروى ابن حيان الأصبهاني عن محمد بن مسلم الطائفي» عن 
لوط بن أبي لوط قال: بلغني أن تسبيح سماء الدنيا: سبحان ربي 
الأعلى» والثانية : سبحانه وتعالى» والثالثة : سبحانه» سبحانه وبحمده» 
والرابعة: سبحانه» لا حول ولا قوة إلا باله» والخامسة: سبحان محيي 
الموتی وهو على کل شيء قدير› والسادسة : سبحان الملك القدوس› 
والسابعة : سبحان الذي ملأ السماوات والأرضين السبع عزة ووقارا . 

وقوله: (تسبيح السماء الدنيا)؛ آي : تسبيح أهلهاء وهم الملائكة 
عليهم السلام. 

وذكرت في هذا المقام ما قرآته بخط والدي شيخ الإسلام لصاحبه 
العلامة السيد عبد الرحيم العباسي الإسطنبولي رحمه الله تعالى : [من 


مجزوء الرجز] 

۶ و ص 
۶ »م 0 و۶ ر fF o‏ ت 5 و۶ 
0 او و 2 ت ° 0 ي ۶ 
هب لفؤادي قوة تزدبهااإيمانله 
ت E‏ 0“ ص 0 ~~ ر هه 2 ت و 
ق و و “io F9‏ و iro A‏ .و 3 


(۱) رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» .(Y /١(‏ 
(۲( ف «إً) ٠‏ «ابن اف حاتم). 
(۳) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (۳/ .)٠١١١‏ 


1° 


وذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» عن علي رضي الله تعالى 
عنه : إن آول من قال : (سبحان ربي الأعلى) ميكائيل عليه السلامء وإن 
من قالها في سجود فإذا مات زاره ميکائيل کل يوم» ويشفع له يوم 
القيامة» فيدخل الجنة“. 

وذكر في كتاب «العرائس)» ونقله عنه القرطبي» عن جعفر بن 
محمد» عن أبیه» عن جده» قال : إن لله تعالی ملكا يقال له : حزقیائیل › 
له ثمانية عشر لف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمس مئة 
عام» فخطر له خاطر» هل يقدر آن يبصر العرش جمیعه؟ فزاده الله 
أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف جناح» ثم أوحى الله إليه : أيها 
الملك طرء فطار مقدار عشرين آلف سنة» فلم يقطع رأس قائمة من 
قوائم العرش» ثم ضاعف الله له في الأجنحة والقوة» وأمره أن يطير› 
فطار مقدار ثلاثين لف سنة أخحرى» فلم يصل أيضاء فأوحى الله إليه: 
أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك» وقوتك لم تبلغ ساق 
عرشي» فقال الملك: سبحان ربي الأعلى»› انرا الله تعالی : سیم 
مريك ألَذَملّ [الأعلى : »]١‏ فقال النبي کل : «اجعلرها فی سجُودکي. 

وفي «مسند اا أحمد»» و« سنن آپي دا داود»» و«ابن ماجه»» 


.)٠۱۸١ /٠١( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 
.)٠۳١ /۲۰( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۲( 


A 


رضي الله تعالی عنه قال : لما نزل على رسول الله هة : فسح بانے ریک 
ألمَظي#[الحاقة : »]٥۲‏ قال : اا في رُکؤعکم» ولما نزلت : سح 
سرك ألَكَملّ 4[الأعلى : : قال : الها فن ا 

وروى الطبراني في «(معجمه الأوسط)» والحاكم في فى «المستدرك) 
وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله گلا : 
أن ِي أن أحَذَت عَن ديك قذ رقت رجلا الأزضن عق من 
تحت العَرْش» وهر قول انك ها أعطك ف عل لل ذا 
مَنْ حَلفَ بي کاذبا». 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ي : ِد لله ديكا براثنة في الأَزْضٍ الشفل» و 
مني تخت العَرْش» وَجَناحَاه ف في الْهَواءِء ْف بها في السَحر كل ليلد 
تقول : شبْحان الك القدوسء را الحم الْمَّلك لا رب ت 

و ا ی ا ا عن 
رسول الله کل قال : «ما من صبَاح بح الا أعباد إلا وماد ادي : سَبْحان 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)٠٠١ /٤(‏ وآبو داود »)۸٦۹(‏ وابن ماجه 
(۷). وابن حبان في صحيحه» (۱۸۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(VAT)‏ . ) 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) ٤(‏ ۷۳۲)» والحاكم في «المستدرك) 
.(VA11(‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠١١١ /٠(‏ 


1۷ 


الْمَلْك الْقَذوْ س 

وأخرجه ابن الشئّي في «عمل الوم واليله» ولفظه : إلا ص 
صارخ AR DE‏ ادوس“ „ 

N 
قال : إن لله ديكا رجلاه في الأرض السابعة» جناح له بالمشرق» وجناح‎ 
له بالمغرب» وعنقه مثنية تحت العرش» يسبح الله تعالى ويحمده»‎ 
ويقدسه» فإذا مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي صفق بجناحيه»‎ 
فقال : قدوس قدوس» رب الملائكة» الحق لا إله إلا هوء فعند ذلك‎ 
. تصيح الديوك» وتصفق بأجنحتها"‎ 

قلت : ورد أن هذا الديك ملك على صورة الديك° . 

ويقال : إنه إسرافيل عليه السلام» والله الموفق . 

وفي «الحلية» عن كعب الأحبار قال: إن لله تعالى ملكاً على صورة 
ديك» رجلاه في التخوم الأسفل من الأرض» ورأسه تحت العرش› 
فما من ليلة إلاً والجبار ينزله» أو ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: ألا من 


. وقال: حدیث غریب‎ )۳٥۹۹( رواه الترمذېي‎ )١( 

(۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٥١‏ 
(۳) رواه ابن حبان في «الثقات» /٩(‏ ۱۷۱). 

.)٤ /٦( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )٤( 


1۸ 


الله تعالى» ويحمده» ثم يصوت حتى يفزع لذلك من حول العرش› 
فيسبحون الله » ويمجدونه» ثم آهل السماء الثانية ء ثم الثالثة» ثم الرابعة› 
ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم هذه السماء الدنياء فأول من يعلم ذلك من 
أهل الأرض الدجاج» فأول ما يزقو الديك» فيقول : قوموا يها العابدونء 
فإذا زقا الثانية قال : قوموا أيها المسبحون» فإذا زقا الثالثة قال : قوموا أيها 
القانتون» فإذا زقا الرابعة قال: قوموا أيها المصلونء فإذا زقا الخامسة 
قال : قوموا أيها الذاكرون» فإذا أصبح ضرب بجناحيه» وقال : ااا 
الغافلون» فمن قرأ بعشر آيات قبل أن يصبح لم يكتب من الغافلين» ومن 
قرأ بعشرين آية قبل أن يصبح كتب من الذاكرين» ومن قرأ بخمسين آية 
- كتب من المصلين» ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين » ومن قرأ بخمسين 
ومئة آية أعطي قنطاراً من الأجرء والقنطار مئة رطل» والرطل اثنان 
و والمثقال أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط مغل أخد“. 

وروی أبو يعلى» وابن مردويه بسند صحيح» عن بي هريرة طبه 
قال : قال رسول الله ل : «أذنَ لئ أن أحَدّت عَنْ مَل قد مَرقث رجُلاهُ 


2 
0 


َه ر ا و ر“ ھے ر ے ه e‏ ر ۶ه د 
الارض السابعة» والعرْش على منکبه» وهو يمول : سبحانك اين كنت › 


.)٤ /٦( روا أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٦٦۱۹( رواه أبو يعلى في «المسند»‎ )۲( 


۲۱۹ 


النبي با قال : إن لله تعالَى ملكا لو قل له: الم السماواتِ السب 
والأرَضيْنَ بلقَمَةٍ لفعَل ؛ تسْبیځة: سبْحانڭ حَبْٹ کنت)۱). 
وروى أبو الوليد الأزرقي في «تاريخ مكة» عن ابن عباس ى4 أيضاً 
السلام في الطواف» فقالوا: بر حجك يا آدم» ما إً قد حججنا قبلك 
هذا البيت بآلفي عام» قال : فما كنتم تقولون في الطواف؟ قال : كنا نقول : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» قال آدم : فزیدوا 
فيها : ولا حول ولا قوة إلا بالل قال : فزادت الملائكة عليهم السلام 
فيها ذلك› ثم حج إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت› فلقيته الملائكة 
في الطواف» فسلّموا عليهء فقال لهم إبراهيم: ما كنتم تقولون في 
طوافکم؟ قالوا: كنا نقول قبل آدم: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» فأعلمناه ذلك فقال آدم عليه السلام: زيدوا فيها: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال إبراهيم عليه السلام: زيدوا فيها : العلي 
العظيم› ففعلت الملائكة ذلك . 
وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن وهب قال : حَمَلة العرش اليوم 
أربعة فإذا كانوا يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين : 
)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)١٠٤١١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» 
:)٤٩٦ /6(‏ وهذا حدیث غریب جدا وفي رفعه نظر» وقد یکون موقوفا 
على ابن عباس ویکون مما تلقاه من اللإسرائيليات . 
(۲) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» /١(‏ 0( 


۲۹ 


- ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم . 
وملك في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقها. 

- وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في آرزاقها. 

- وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها . 

فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم› > فلقنوا ا 
إلا يالله » فاستووا قياماً على آرجلهہ. 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن صفوان بن سليم» عن 
أنس بن مالك» عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه» عن آبي 
وا e‏ ا 
9 رة إلا باش . 


وروی الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي سعيد الخدري» آو عن 
آبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله كا : ١إذا‏ قال 
الكَجُل : (سَبْحان الله) قال الْمَلَك: (وَالْحَمْد للّه)» وَإذا قال : (سبْحان الله 
وَالْحَمْدٌ لله قال الْمَلَْك: (ولا لَه إلا اشه)ء وإذا قال : (سبْحان الله 
وَالْحَمْد لله ولا إلَّه إلا له) قال س رَإذا قال: 
(شبحان اله وَالْحَمْد لله ولا لَه إلا الله وال أكََز) قال الْمَلك: 


إ 


. )۹0۸ /۳( رواه ابو الشيخ فى «العظمة»‎ )(٥ 
. (TY) روأه الديلمي في ((مستند الفردوس»‎ (۲( 


۲۲۱ 


(يرْحمك الله ربك )0 . 

سنان قال : أتيت بيت المقدس أريد الصلاة» فدخلت المسجد» فبينما آنا 
على ذلك إذ سمعت حفيفا له جناحان قد أقبل وهو يقول: سبحان الدائم 
القائم» سبحان الحي القيوم» سبحان الملك القدوس» سبحان رب 
الملائكة والروح» سبحان الله وبحمده» سبحان العلي الأعلى» سبحانه 
وتعالى› ثم أقبل حَفيف يتلوه يقول مثل ذلك› ثم قبل حفيف بعد حفيف 
يتجاوبون بها حتى امتلأً المسجد» فإذا بعضهم قريب مني»› فقال : آدميٌ؟ 
قلت : نعم ۰ قال : لاروع عليك» هذه الملاثكة . 

ان بسب اله تعالى بتك اللغات*. 


وقال الله تعالى: وسیح ال عد صمو والمکیک 
خيقته۔ €[الرعد: .]١۳‏ 
وروى ابن المنذر في «تفسيره»» وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن 


(۱) ورواه البيهقى فى «الدعوات الكبير» (۱۲۳). 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۲۱۲). 
(۳) روا البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ .)۲١‏ 


Y۲ 


كما يسوق الحادي الإبل بخدائه . 

ورويا عن الضحاك قال : الرعد ملك يسمى الرعد» وصوته الذي 
» ا 

وروی آبو الشيخ - أيضاً- عن ابن عباس قال : الرعد ملك يزجر 
السخات بالتسبيح والنكير. 

وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
بحمده » والملائكة من خيفته) ثلاثاً» عوفي مما يكون في ذلك . 

قال ابن عباس : فقلناء فعوفينا. 

ثم آدركت عمر في بعض الطريق› فإذا بردة قد أصابت أنفه» 
فأثرت فیه» فذکرت له قول کعب» فقال عمر : هلا آعلمتمونا حتی کنا 
ول 

وروى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأم» عن طاوس 


.)١١۸١ /( رواه الطبراني في «الدعاء» (44۳)ء وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠١۸١ /٤(‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ فو في «العظمة؛ (/ ١۱۲۸)ء‏ والطبري في «التفسير؛ 
(۱/ 0۰). 

.)۱١۹۲ /٤( وآبو الشيخ في «العظمة»‎ .)۹۸٠٥( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ )٤( 


Y۳ 


آنه کان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت . 

قال الشافعي : كآنه يذهب إلى قوله تعالى : وسیح 
الرَعد مدو €[الرعد: .]١١‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال : قال أبي بن كعب كله : لأدخلن المسجد فلأصلين» ولأحمدن الله 
بمحامد لم يحمده بها أحد» فلما صلى» وجلس ليحمد الله» ويثني 
عليه» فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كلهء وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله - علانيته وسره - 
لك الحمد» إنك على كل شيء قدير» اغفر لي ما مضى من ذنوبي› 
واعصمني فيما بقي من عمري» وارزقني أعمالاً زاكية ترضى بها عني› 
وتب عليّ» فأتى رسول الله هة فقصَ عليه» قال: «ذلِك جبّريل 
عد الگلد. ر 

وروی محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»» وابن أبي 
الدنيا في كتاب «الهواتف» عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أنه 
آتى إلى النبي ب فقال له : بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلماً يقول: اللهم 
لك الحمد كله» ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 


.)٠٠۳ /۱( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
«كان».‎ :٩« فى‎ )۲( 
ذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» (۲/ ۲۸۸)ء وقال: رواه ابن أبي‎ )۳( 


Y4 


کله - علانیته وسره - اهل أن تحمد» إنك على كل شيء قدیر. 

ولفظ ابن أبى الدنيا: اهل الحمدء انتغل کا شىء قدیر › اللهم 
وارزقنی عملا صالحاً ترضى به عنى» فقال له النبى يل : «دَاكّ ملك آنا 
يُعَلمْكَ تمي ربَكَ». 

وروی محمد بن نصر - أيضاً-» عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : بینما انا صلی إذ شخت ولا تول اللهم لك اللحمد كله 
فذكر الحديث بنحوه. 


# فائدة : 

روى ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيا آنه قال : 
«لْحُوْر لين لقن مِنْ تيح الَمَلائكة عَلَْهِمٌ السلا . 

وروی الطبرانی فى «المعجم الكبير» عن أبى أمامة رضصی الله تعالی 
عنه» عن النبى ية قال : «خلقت الور الْعيْنْ من الرّعفران»". 


(1) رواه محمد بن نصر المروزي في «صلاة الوتر» (ص: »)٠۲۸‏ وابن أبي الدنيا 
في «الهواتف» (ص : ۱ والإمام آحمد في «المسند» .)۳۹۰١ /٥(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)4٦ /٠١(‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹۰۰). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳١۷۸)ء‏ و«المعجم الأوسط» (۲۸۸). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۹٦ /٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير = 


Yo 


وروی ابن مردویه» والخطیب البغخدادي في «تاريخ بغداد» عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ك : «الْحُوْر العيْن خلقَن 
من الرَعفران»٠٠.‏ 

قلت : ولا تنافي بين الحديثين» فقد يكون من الحور العين من 
خلق من تسبيح الملائكة عليهم السلام» ومنهن من خلق من الزعفران› 
كما روى ابن بي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي ييا 
قال : «ما مِنْ عَدَاة من عَذواتِ الْجَنّة إلا أنه رف إلى ولي الله فيْها زَوجَة 
مِنَ الْحُور الْعيْن؛ أذناهُنٌ التي خلقث من الرَعْمَرانِ»”. 

أو يكون الزعفران خلق من تسبيح الملائكة» ثم خلقت منه الحور 
العين . 

أو يكون جواهر الحور» وأجسادهن مخلوقة من الزعفرانء ثم 
يَحييّن من تسبيح الملائكة ليكون تسبيحهم كاللقح للزعفران. 

وروى اللإمام عبدالله بن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى 
لم يخلق الحور العين من تراب» إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران» 
وأنتم تطمعون أن تعانقوا هؤلاء ولا تطيعون الله فيما مرك“ . 


= والأوسط وفي إسنادهما ضعفاء. 

.)۹۸ /۷( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في «صفة الجنة» (۲/ .)٨۸‏ قال ابن كثير في «التفسير» 
:)۱۳١ /۳(‏ قال آبو محمد - هو ابن أبي حاتم -: هذا حدیث غریب منکر . 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٥۳۸ /١(‏ 


۲١ 


وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار - كأنه عن بعض الكتب - 
قال : جنات النعيم بين جنان الفردوس» وبين جنان عدن» وفيها جوار 
خلقن من ورد الجنة» قيل : ومن يسكنها؟ قال : الذين هموا بالمعاصي 
فلا ذکروا عظمتي راقبوني› والذين انثنت أصلابهم من خشيتي. 

ویجمع بین هذا وبين حديث أبي آمامة وأنس: بن جمهور الحور 
خلقن من الزعفران» ومنهن من خلقن من مسك أو كافور» أو ورد 
فاقتصر النبي بيه على ذكر الغالب. 

- ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: 

١‏ محبة مجالس الذكر» وإقبالهم عليهاء وحنينهم إليهاء وحفهم 
بهاء ومساعدتهم لأهلها في الذكر» وتكثير سوادهم. 

روی مسلم» والترمذي» وابن ماجه عن ابي هريرة» وأبي سعید 
الخدري رضي الله تعالى عنهما اا کیا جیا ای رر 0 0 0 
اا م كرون الله تعَالّی إلا حَمَنهُم الْمَلائكةء E‏ ا 
وك عَليْهم السّكينة» وذکرهم الله فيْمَن عند . 
وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن ابي هريرة طب 
فال : قال رسول الله ل : ِن لله مَلانكة سَيَاحيْنَ في الأَرْض فصلا" 
0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۱١١ /٤(‏ 

)۲( رواه مسلم (۲۷۰۰)» والترمذي »)۲۹٤٥١(‏ وابن ماجه (۳۷۹۱). 
(۳) فضلاً: بضم الفاء والضادء ويروى بسكون الضاد؛ أي : زيادة على الملائكة . 


¥ 


عَنْ كناب الناس» يَطوْفونَ في لطر مسون أَهْل الذكّر» فَإذا وَجَذُوا 
وما یدرون الله لله تال تنادرًا لزان حاجیگم) خرن بأيحيم 
إن الماء الذنياء فیسالم ر هه - وهو أعلم منه e‏ 
O O‏ رخمدزنك» ر ل 
ل رأي؟ ا لا والله- ما رَأَوْك» فقول : كَيْف لو رَأَوْنيْ؟ 
فيقولون : لو روك كانرًا اشد لَك عبادةَّ ةك تنجيدة ۰ 
ا رل ا ار نرو سالرت ال رل 
َم E‏ ر 
هه ر رفا فلن ا A EN‏ واش 
0 َأعَظْم فيْها رغبةء قال : : فيم ير PE‏ : من التار» 
فلا ل و اها لن ل اف ار اراش 

PE O‏ لو زاوها گانرا اشد مها فرارا واش 
لها مَحافةء يقل : شهدم آي قذ مرت لهم فال لاف 
المَلائكة : فيْهم فلان ليس مهم إِنَمَا جاءَ لحاجَة» فيقول: هم لقو 
لا شق بهم جَليْسهب». 

وفي رواية مسلم : «إِلَ لِلّهِ تارك وتعالَنْ مَلائكة ساره فضلاً عر 
کناب الاش رر ا الذكر» فإذا وَجدوا مَجلسا فيه ذكر قَعَدوا 


إا 


ے2 و‌ و ھ9 0£ ت 
مَعه حف بخضهم بَعْضا با جنحَتهم حى يلوا ما ينهم وبين السّماءِ 


)۱( روأه البخاري ٤0(‏ ۰) واللفظ له» ومسلم (۲A4)‏ والترمذي (۳۰۰). 


۲۸ 


فإذا تفقوا عَرجواء وَصعدوا إلى السّماء قال : یسال الله ك وهو 
غلم -: مِنْ أبن جمتّم؟ فيقولَوْن : جنا مِنْ عند عاد لَك في الأضٍ 
yT‏ ملا a‏ 
تما بالۇى؟ قال : يسالونگ مَك قال : عل رآؤا جني تی ؟ قالو!: 
ا وك رار حت جَي؟ قالوا: وک يستجير ونك »› قال : 
مِم يَسْتَجيروتنيٰ؟ قالؤا مِنْ نارك يا رَبٌ» قال وکل رازا اري؟ ازا 
E TE‏ روا ناري؟ قال : وب ل 
e‏ اشم اسالد ارم اتشان تد 
فقولون E:‏ إّما مر فَجُلس مَعَهْ» قال : 
فل ع هم القو م لا شق بهم جَلِيْسهُبٌ»“. 
وروى الطبراني في «معجمه الصغير» عن ابن عباس ي قال: مر 
النبي ب بعبدالله بن رواحة ظ وهو بذك أصحابه» فقال رسول الله ل : 
«(أمَا اک الملا الذي رن اله أن أصبر نفسی مها ثم تلا هذه الاية : 
وأصير سك مع الذي ي دعر رهم بالْقَدَوةٍ والعثى بریدون وَجْهة.4 إلى 
قوله : وکات امره,فرطًا 4[الکهف : ۲۸]. 
«آّما َه ما جَلْسَ عِدَّتكم إلا جَلسَ مَعَهُمْ عِدَتهُم مِنّ الْمَلائكة؛ 
سبوا الله سبحو ون حمدوا الله حمدوه وإن کیروا الله كبرو 


عدون إلى الوب - جل ناوه وَهُو أعْلمُ به a‏ را 


O 
~~ 
خا‎ * o 
ا‎ (o 


(۱( رواه مسلم )۲٣۸۹(‏ . 


۲۹ 


عبادك سحو فسکختاء وکرو فکبرنا a‏ ك يقل 
را : يا لايکتي! شهدا علي آي قذ غفرث لهم» فير و يهم فلان 
الان قل Th‏ 

وفي هذا الحديث إشارة لطيفة» وهي أن من أخلاق الملائكة أنهم 
يتشبهون بالذاكرين إذا رأوهم» ويلائمونهم» فإذا سبحوا سبحواء وإذا 
کبروا کیروا» وإدا حمدوا حمدوا. 

وروى ابن أبي الدنياء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني» والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد» وقال المنذري : حسن» عن جابر طله قال : 
خرح علینا رسول الله کیا فقال : «يا ايها اللّاس! ِن لله سراي من الْمَّلائِكة 
تَحْلٌ» وتقف عَلىْ مجالس الذكر في الأرْضٍ» فارَتعُرًا فيٰ رياض الجَنة» 
الوا : وَأيْنَ رياض الْجَنَّة؟ قال : «مَجالِسن الذكر» اعدا وَرُوْحُوا في 
ذکر الل وذکروة أنفسَكم» مَنْ کان بحت أن يعْلہ رَه عة الله فلينظر 


كيف مزل الله عنده؛ فان الله ی زل الْعَْد منه حَيْث أنرله من نفسه». 


.)٠١١٤( رواه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في «المسند» .)۱۸٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)٠٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱۸۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۷۷): رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عمر بن عبدالله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد» وضعفه جماعة» وبقية 
رجالهم رجال الصحيح . 


۲۹ 


۲ ومنها: شفاعتهم للذاكرين › والترحم لهم والأخذ بأيديهم 
والثناء عليهم»› واعتقاد الخير فيهم› والشهادة لهم عند الله» وتبشيرهم 

فر ه شه م٠‏ الح › والتامب* دعا 

روی ابن أبى شيبة عن سلمان طي قال : إذا كان العبد يذكر الله 
فى السراءء ويحمده فى الرخاء» فأصابه ضصر› فدعا الله تعالڵی› قالت 
الملائكة : صوت معروف من امرى ضعيف» فيشفعون له» وإذا كان 
العبد لا يذكر الله فى السراء» ولا يحمده فى الرخاءء فأصابه ضرء قالت 
الملائكة: صوت منكر. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة هه قال : قال 
رسول الله عة : ِل لله ساره ِن المَلاكة إذا مَرُوا بجلت الذكرِ قال 
تْضهّم لض : : ادوا ی ی ا اا 
عى الي لا صلا مَعَهمْ حى يقرغزاء َم يول بعْضهم لض : طبن 
لهولاء يَرجعون ف ا 

وروى ابن أبي شيبة عن سهل بن حنظلة العبشمي”" د طبه قال : 
ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورلكه0. 


(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف)» .)۲۹۸٤١(‏ 
(YT)‏ دکره ابن القيم ى (جلاء الأفهام» ( ص : «(or‏ وقال : رواه أن د القاص 
فی (فوائده) . 

(۳) فى (): «العبسى». 


(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳١۷١۳(‏ والإمام أحمد = 


۲۲۳١ 


ورواه الطبراني مرفوعاًء لكن قال: عن سهل بن الحنظلية - وهي 
أمه كما قال ابن قانع في «معجمه» » قال: قال رسول الله ا : 
اا وم مَجْلسا يَذكرون اللهك فيه فيقومُوْن حى يقال لَه : 0 
َد عفر الله لكي دلت سیاتکه حَسَنات». 

وروى اللإمام أحمد بسند حسن» والبزار» والطبراني عن أنس»› 
والبيهقي عن عبدالله بن مُْمَّل؛ كلاهما عن النبي اة قال : «ما من قوم 
اجسَمَعُوا یدرون اله تعالّی» لا بر لا ريدن إلا وَجهَف إلا ناداهُہ مناد مر 
الماء أن رما مَعْفَورا لَك قَذ بُدلَّث سیاتکمْ حَسّنات»٩.‏ 

وروی البزار عن آنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي َيه قال : «نَ 
لله الى ساره مى الْمَلائكة يَطْلبُوْنَ جل الذكرء ذا آتؤا لبهم فز 
بهم» م بعثزا رايهم إن الكماء إلى ر ت العرَة بار وتعالن ف يقولون: 
رڳا! ينا على عباد مِنْ عبادك ُعَظْمُوْنَ آلاءَكّء ونون كتابك» وَيْصلوْن 


= في «الزهد» (ص: .)۲٠١‏ 

.)۲١۷ /۱( انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع‎ )١( 

(۲( ردق (14). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٠١١‏ والبزار في «المسنده »)٦٤1۷(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )٠٠١١١(‏ عن أنس 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥١٤(‏ عن عبدالله بن مغفل . قال المنذري 
في «الترغيب والترهیب» (۲/ :)۲٠٠‏ رواه أحمد ورواته محتج بهم في 
الصحيح إلا ميمون المرائي . 


۲ 


على تيك يي ويَسْألونك لآخرتهم وَدنياهُم فقول اله تبارك وتال : 
ر (). 
غشوهم رَحمَیٰ ؛ ؛ فم الجُلساء ءلا بشقیٰ بهم جليْسهم» 
- ومنها: الأمر بذكر الله تعالی› وتسسيیحه» ونحمیده› وبکل 
معروف› وقد مر جبریل نبینا وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
أجمعین - بکل معروف أمره الله تعالى أن يبلغهم إياه. 
a َ‏ ) ) 

وروی آبو ا وابر e‏ اا ۰ الله تعالی 
يَصرْحٌ : يها الْخُلائق! سز املك ادوس . 

ورو أبؤ الشيخ فى «العظمة عن ابن أبي عمرة رحمه الله تعالى 
قال : حين يقول الملك : سبحوا الملك القدوس »› تحرل الطير أجنحتها'. 

وروی الطبرانى فى «(معجمه الأوسط)»» و«(الصغير) وسنده جید› 
عن أنس وهه قال : قال رسول الله لل : إن لله ملكا نادي عند كل 


() رواه البزار في «المسند» .)1٤۹6(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٠١( -‏ ۷۷): رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري 
وكلاهما وثق على ضعفه» فعاد هذا إسناده حسن . 
)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٥١‏ 
)۳( في «»: «أإبن عمر رضي الله تعالى عنهما»» والمثبت من «العظمة) لأبي 
الشيخ (۲/ ۲ (). 


(6) رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)٠١٠١١‏ 


A1 


صلاة: يا بني آدم! قَوْمُوا اى نيْرانكم الى أَوْقَدتمُوها فأطفئوهًا»٠.‏ 

وفي «الکبير» عن ابن مسعود» عن رسول اله ل قال: ينث فنا 
عند حَضرة كل صلاة فقول : یا نی آدم! | قومؤا فأطفتؤا ما أؤقذتم ا 
أنفسكم فيقوْمُوْن فيَطَهَرُوْن» E E E E‏ 
قإذا حَضرت العَصر فيل ذلكء فإذا حت المَعربُ قيْلَ ذلك› فإذا 
حَضرتِ الْعَتَمَة فيل ذلك» فيتامو رنْ؛ فمُذلج في حَيْر» ومُذلح في 1 ش0 . 

وروی البزار بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أن رسول الله ية بعث أبا موسى رضي الله تعالى عنه على سرية في البحر› 
فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف : 
يا أهل السفينة! قفوا آخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه» فقال بو موسى : 
أخبرنا إن كنت مخبرا قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه آنه من 
أعطش نفسه له في يوم صائف» سقاه الله يوم العطش” . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١۲٥٤4)ء‏ و«المعجم الصغير» .)١٠١١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۹۹): تفرد به يحيى بن زهير القرشي › 
ولم جد من ذکره إلا أنه روی عن آزهر بن سعد السمان وروی عنه يعقوب 
ابن إسحاق المخرمي» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۲۹۹): فيه أبان بن أبي عياش وثقه أيوب وسلم العلوي› 
وضعفه شعبة وأحمد وابن معين وأبو حاتم . 

(۳) رواه البزار في «المسند» .)٤۹۷٤(‏ وحسن المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهیب» (۲/ .)٥١‏ 


۳4 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» عن أبي بُردة» عن أبي موسى› 
قال : خر جنا غازين في البحر» فبينما نحن نسير بريح طيّبة إذ سمعنا 
منادياً ينادي : يا هل السفينة! E ET‏ 
قال : فقام بو موسى على صدر السفينة فقال : من أنت؟ ومن ين آنت؟ 
ألا ترى أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفا؟ فأجابه الصوت : ألا أخبركم 
بقضاء قضا الله ك على نفسه؟ فقال : بلی» قال: إن الله ك قضى على 
نفسه آنه من عش نفسه لله كك في یوم حار» کان حقا على الله كلك أن 
يرويّه يوم القيامة . 

قال : وکان آبو موسی رضي الله تعالی عنه يتوخى اليوم الشديد 
الحر الذي يكاد الاإنسان أن ينسلخ حرا فيصو مه . ) 

وفيه عن عبد الواحد بن الخطًاب قال: أقبلنا قافلين من بلاد الروم 
نريد البصرة حتى إذا كنًا بين الرصافة وحمْص سمعنا صائحاً يصيح بين 
تلك الرمال - سمعته الأذان» ولم تره الأعين -يقول: يا مستور! 
يا محفو ظ ! اعقل في ستر مَنْ آنت› فان كنت لا تعقل في ستر من آنت 
فاتق الذّنیا؛ فإنھا حمی الله کک فإن کنت لا تتقیھا فاجعلھا شرکاء ٹہ 
انظر أين تضع قدميك منها"' . 

وأخبار الهواتف في الأمر بالمعروف كثرة» وأقرب ما تحمل على 


(۱) روا ابن آبی الدنيا فى «الهراتف» (ص: ۲۳). 


(۲) رواه ابن ابی الدنیا فی «الهواتف» (ص: ۲۹). 


Yo 


أنهم ملائكة عليهم السلام. 

١‏ - ومنها: قراءة القرآن العظيم» واستماعه» وحضور مجالس 
تنلاوته : 

ولا يخفى أن جبريل عليه السلام قرأ القرآن على رسول الله ياد 
وأقرأه إياه» ومدارسته إياه القرآن في رمضان ثابتة في «الصحيح» من 
حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : کان رسول الله َء جود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام» 
وكان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان› فيدارسه القرآن» 
فلرَسُوْل الله ية حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المُرْسَلة. 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه» 
والحاكم وصححه»ء وغيرهم عن أبي هريرة له » عن النبي بي في 
قوله تعالی : وقرءان الجر إن قران المج ر کات مشپودا €[الإسراء: ۰]۷۸ 
ال: «تشْهَدة ایک اليل وَملايكة الها تَجْىئ ننه" . 

آي : في صلاة الفجر . 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: ان 


(۱) رواه البخاري )۳۰٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۳۰۸). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ٤۷٤)ء‏ والترمذي »)۳٠١١(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)١١١۹۳(‏ وابن ماجه »)1۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)V(‏ 


۲۳٢ 


النبي ية قرأ هذه الآية» قال: «يَشَهَدّة الف وَمَلائكة الليْلء وَمَلائكة 
التّهار»“. 
) وروی مسلم» وأبو داود» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ڳلا «ما اجَِمَع قَوْم في بَيْتٍ من ايوت يلون 
كتاب الث ويكدارَسونة بيهم إلا نرت عَليْهم السكبنةء وغشينهم الرَحمه 
وَحفَنهُمُ الملائكة» رذکرهم الله فيْمَنْ فيْمَنْ عندهٌ) . 

وروی الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عنه" 
قال : البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثر خيره» وحضرته الملائكة» 
وخرجت منه الشياطين» وإن البيت الذي لم يتل فيه كتاب الله ضاق 
بأهله» وقل خيره» وحضرته الشياطين» وخرجت منه الملائكة . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أن 
أسيد بن حُضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جَالّت فرسُه» فقرا 
ثم جالت أخری» فقرأء ثم جالت أيضاء قال أسيد ظ4 : فخشيت أن 
تطاً يحيى ؛ يعني : ولده» قال : فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي 
فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على 


(۱) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ )٤۸‏ بلفظ نحوه» ورواه 
بلفظ المصتف : الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص: .)۷١‏ 

(۲( رواه مسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود »)۱٤٥٥١(‏ والترمذي .)۲۹٤١(‏ 

)۳( أي : عن أبي هريرة ڪب . ۰ 

..)۲۷۳ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد والرقائق»‎ )٤( 


TY 


کے 


رسول الله َء فقلت : يا رسول الله ! بينما آنا البارحة في جوف الليل أقراً 
في مربدي . . . الحديث. 

فذكر له الحديث» فقال له رسول الله َة : «تلكَ الملائكة تستمع 
لول وات لأَصْبَحَت يراهَا الاس ما سور مه٠‏ . 

وروى الحاكم نحوه باختصار» وقال فيه: فالتفت فإذا أمشال 
المصابيح مدلاة بين السماء والأرض» فقال: يا رسول الله! ما استطعت 
أن أمضي» فقال : يلك الْمَلاِكة نَرَلّث لقراءة القرآن أمَا َك لَوْ مَضَيْتَ 
لراش الجا قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»'. 

لا مناقضة بين ما ذكرناه» وبين ما ذكره ابن الصّلاح : أن قراءة القرآن 
خصيصة أوتيها البشر دون الملائكة» وآنهم حريصون على سماعه من 
الإنس"؛ لأن هذا في عامة الملائكة دون جبريل» ونحوه من خواص 
الملائكة عليهم السلام» كإسرافيل» كما سيأتي . 

وإذا ثبت أن جبريل عليه السلام كان يقرا القرآن» ويدارسه» فقد 
ثبت أن ذلك من أخلاق الملائكة» بل من أخلاق خواصهم. 


(۱) رواه الببخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۷۹٩٦(‏ واللفظ له. 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۲٠۴٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
0 0). 


(۳) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۱/ .)۲۷١‏ 


۳۸ 


على آنه روى أبو عبيد القاسم بن سلام أن عمر رضي الله تعالى عنه 
سقط عليه رجل من المهاجرين وعمر يتهجد من الليل» يقرأً بفاتحة 
الکتاب لا يزيد عليهاء» ویکبر» ویسبح»› ثم يرکع» ویسجد»› فلما أصبح 
الرجل ذكر ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: لأمك الويل! 
ليست تلك صلاة الملائكة؟. 

لكن أفاد السيوطي أن الملائكة عليهم السلام إنما آذن لهم في قراءة 
الفاتحة فقط . 

وكأنه أخذه من أثر عمر هذا من قوله: ليست تلك - أي : الصلاة 
بقراءة الفاتحة فقط - صلاة الملائكة عليهم السلام؟ ‏ 

المستمع لقراءة القرآن العظيم - مع كونه في ذلك متشبهاً بالملائكة 
والتبيين والصالحين - فإنه متخلق بخلق من أخلاق الله تعالى"» خصوصاً 
إذا كان القارى“ حسن الصوت» حسن التأدية؛ لأن سماع القرآن من 
أخلاقه المقدسة؛ بدليل ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي ا قال : «ما أذن اله لِشَيْء كما أذنَ لبي حَسَن الصَوْتِ 


(۱) رواه بو عبيد في «فضائل القرآن» /١(‏ ۵{ . 

(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١١ /١(‏ 

(۳) قوله: «أخلاق لله»» لم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة» ولا بد عند 
الكلام عن الله كك وصفاته أن لا يذكر إلا ما ورد فيه النص» والله أعلم . 


4 


قال المنذري : أذن - بكسر الذال -؛ أي : ما استمع الله ؛ أي : لشيء 
من كلام التاس» کما استمع من یتغنی بالقرآن؛ أي : یحسن به صوته . 

قال : وذهب سفيان بن عيينة» وغيره إلى أنه من الاستغناء. 

وهو مردود؛ آي : لأن التغني بمعنى الاستغناء لا يعرف من كلام 
العرب. 

فال : وروی ابن جرير هذا الحديث بإسناد صحيح» وقال فيه: 
«ما اذ الله لِشَيْءِ ما اَن لبي حَسَن ارتم بالْقرًآنٍ». 

قال : وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن حبان في «(صحیحه»» 
والحاكم» والبيهقي عن فضالة بن عبيد طب : ان النبي ئ4 قال : «لله شد 
أا لجل الْحَسَنٍ الصَوْتِ بالْقرآنِ مِنْ صاجب ليت إلى قَيَِّ٠.‏ 
فال الحاكم: «صحيح على شر طهما» . 

٠١‏ - ومن أعمال الملائكة عليهم السلام وأخلاقهم: تعليم 
القرآن» وقد علمه جبريل عليه السلام رسول الله با . 


(۱) رواه البخاري »)٤۷۳٥(‏ ومسلم (۷۹۲). 

(۲) انظر: «الترغيب والترهیب» للمنذري (۲/ ۲۳۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (70/ ۲۰)» وابن ماجه »)٠۳٤١(‏ وابن حبان 
في (صحیحه» »)۷٥٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٠۹۷(‏ والبيهقي في 
«(شعب الإیمان» .)۲٠٤٤(‏ 

.)۲۳۷ /۲( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )٤( 


E3 


وقال الله تعالی : * عامه ,سید لوی € [النجم: .]١‏ 

وفي «الفردوس» للديلمي› RE‏ 
عن أبي سعيد الخدري ولب قال : قال رسول الله ية : «من 
قران ر a‏ 
وبلق الله وقد استظهرة»'. 

وقال الحسن البصري رحمه الله : بلغني أن المؤمن إذا مات ولم 
يحفظ القرآن» أمر حفظته أن يعلموه ارات یک ھی ب م 
القيامة مع آهله. 

وقال يزيد الرّقاشي رحمه الله تعالى : بلغني أن المؤمن إذا مات وقد 
بقي عليه من القرآن شيء لم يتعلمه» بعث الله ملائكة يحفظونه ما بقي 
عليه منه حتی یبعٹ من قبره. 

رواهما ابن آبي الدنيا. 

. ومنها: قيام الليل» وإيقاظ المتهجدين‎ - ١ 

واعلم أن ما وصف الله تعالى به ملائكته من المداومة على 
العبادة» وعدم الفتور عنها كقوله تعالى : < سبحو خو ا E‏ 


:)۱١۹۱ قال السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص:‎ )١( 
) وفي «الفردوس» للديلمي ولم يسنده ولده من حديث آبي سعيد الخدري‎ 
مرفوعاً مثله» ثم وقفت عليه مسنداً في الجزء الأول من فوائد أبي الحسن‎ 
اران‎ 


۲١ 


مرون €[الأنبياء: ۰ دلیل واضح على آنهم لا ينامون. 

وأيضا فإن النوم فتور مستول على الدماغ حتى يغمره بسبب الأبخرة 
المتصاعدة إليه من الأغذية» وذلك مفقود في الملائكة عليهم السلام. 

وقد تقدم حديث مدارسته جبريل عليه السلام القرآن في كل ليلة 
من رمضان . 

وروی البزار عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اله ڳۇا: «ن صن نكم اليل يجهر بقراعيو؛ ِن الْمَلايكة 
تصليٰ بصلاتوء وتستمع َد مُومنيٰ الجن الَذِيْنَ يكونون في 
لواو جيرا فی قصلو بصلا وَسْمَعُرن قرا وإ بطر 
پقراءتهِ عن دارو» وعن الذؤر اليَي حول فاق الجن و مردة الشياطيّن»ء 
الخذنت. 

وروی ابن آبي الدنيا في «قيام الليل؛ عن کرز ڪه قال: بلغني آن 
الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون بالليل كما تنظرون آنتم إلى 
نجوم السماء. 


(۱( رواه البزار في «المسند» )۲٠٠٠١(‏ وقال: ولم يسمع خالد بن معدان من 
معاذ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه عن النبي َة إلا من هذا الوجهء فلذلك 
ذکرناه. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: ١٠٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» .)٤١ /١(‏ 


4۲ 


وروی فيه عن رجل - وسماه في «الهواتف» بأسعد من آهل 
الإسكندرية - قال : كنت أبيت في مسجد بيت المقدس» وقلٌ ما يخلو 
من المتهجدين» فقمت ليلة فلم ر متهجدا فقلت : ما حال التاس لا آرى 
أحداً يصلي؟ فواله إني لأذكر ذلك في نفسي إذ سمعت قائلاً من نحو 
القبة التي على الصخرة يقول : [من الطويل] 
مَطاعم غَمْضِ دوتها المَوْت مَُصب 
٣ e‏ الل ا مؤنة 
رَأَهْوَنمِنْ نار تفور وتلتهب 
قال : فسقطت على وجهي» فلكا أفقت فإذا لم يبق متهجد إلا 
قا . 
وروى ابن أبي الدنيا - آيضاً- في كتاب «الزهد» عن ا القرني 
رحمه الله تعالى : أنه قال : لأعبددً الله في الأرض كما تعبده الملائكة 
في السماء. 
وکان إذا استقبل الليل قال : :ي( ف !۲ الليلة للقيام» ف قدمىه 
حتى يصبح» ثم يستقبل الليلة الثانية » فيقول: يا نفسنٌ! الليلة للركوع» 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: »)۳۲١‏ وفي «الهواتف» 
(ص: )۸۹٩‏ . 


E۳ 


فلا يزال راكعاً حتى يصبح» ثم يستقبل الليلة الثالشة قال: يا نفسنٌ! الليلة 
للسجود. فلا يزال ساجدا حتی یصبح 
- ومنها: شهود جماعات المؤمنين في صلواتهم» وخصوصاً 

في صلاة الفجر» وصلاة العصر . 

روى الإمام مالك في «الموطأ»ء والستة إلاً الترمذي عن أبي 
هريرة ظله أن النبي ية قال : «إذا قال الإمام : لصوب علهر و 

الى €[الفاتحة: ۷] فقولا : آميْنَ؛ َه مَنْ واف قول قول الْمَلائكة 
ge‏ 

فهذا الحديث يشير إلى آنهم يشهدون الجماعة في كل صلاة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة-أيضا- ظا قال : قال رسول اله لا. 
«يتعاقبُوْن فيكم مَلابِكة اليل رَملائِكة بالتّهار» رَيَجْتَمِعُوْد في صَلاة 
الجر وَصَلاة الْعَصْرٍء ّم رُح ادبن باتؤا فنكم فيسألهُم رهم - وهو 
عَم بهم -: كيف تركَتّم عبادي؟ فيقولون : تَركَناهُم وهم ْصَلَوْنَ. 

وسبق عنه ما حسنه الترمذي عن النبي ية في قوله تعالى : #وقَرَءَانَ 


مت e‏ لے کے اکور ۶ے 4 a‏ 


الجر إن قران الجر کات موا €[الإسراء : ۷۸]ء قال : «تشهدة ملائكة 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٤٩ /٩(‏ 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۸۷)» والبخاري »)۷٤۹(‏ ومسلم 
.)٤۱۰(‏ وأبو داود »)٩۳٥(‏ والنسائي (۹4۲۹)» وابن AE‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۰٥)ء‏ ومسلم .)٩۳۲(‏ 
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اللَيْل» رَمَلائكة النّهار تَجَْمع فيْها»'. 
وفي «الصحيحين» عنه عن النبي ييه قال e‏ للل 

وَمَلائكة التهار في صلاة الفجر». 

يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
AM: I A a‏ ) 

قال رسول الله ا : «إِنَ ملاتكة الّهار َرأ من مَلايكة اليْل» . رواه 
ابن التجار في «تاريخه» عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنھما" . 

قلت : وهذا من منّة الله تعالى على عباده» ولطفه بهم أن جعل 
ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل ؛ لأن حركات بني آدم بالنهار أكثر 
منها بالليل» وكثيراً ما تهدا حركاتهم بالليل» ولا تكاد تهداً بالنهارء 
فيقارفون بسبب ذلك في النهار ما لا يقارفونه بالليل من المعاصي› 
والذنوب» فكانت ملاتكة النهار أرأف ليكثروا من الاستغفار للعبادء 
والترحم عليهم» ولو كان الخضب لله تعالى غلب عليهم ا ا 
لهلك الخلق بدعائهم. ‏ _ 

- وأيضاً فإن منهم الحفظة› فالحفظة بالنهار - حيث هم أرأف منهم 


9 ر ےس ر ھ<دے م عل س اکور ر ود ےم 


وقرءان التجدو e‏ 


(۲( رواه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم )1٤۹(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» /٤(‏ ۱۳۸): ولم يصح ما يدل على ذلك . 


۲ ° 


بالليل - تأنوا في كتابة السيئات» وبادروا إلى تقييد الحسنات. 

وقد استفيد من ذلك : أن من آخلاق الملائكة التي ينبغي للعبد أن 
يتشبه بهم فيها الرأفة على عباد الله» والرحمة عليهم» والغخضب لله تعالى 
لا لأنفسهم. 

۸ -ومنها: التصدق على المصلي منفردا بالصلاة خلفه : 

روی عبد الرزاق عن ابن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : إذا كان 
الرجل بخلاء من الأرض فأذن» وأقام» صلى معه أربعة آلاف ملك» أو 
أربعة آلاف آلف من الملائكة. 

وعن طاوس قال: إذا صلى الرجل فأقام» صلى معه مَلكاهٌ وإِذا 
أن وأقام» صلى معه من الملائكة كثير. 

وعن مكحول» وسعيد بن المسيب نحوه“ . 

وعن سلمان رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ب : «إِذا كان 
الرَجُل بارض قي“ فحاتتِ الصَلاة فلْيَوْضًاًء إن أَقام صل مَعَه ملكا 


قإن ادن وَأقام صل فة جنود الله ما لا یری طرفاه . وأخرجه ابن 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠۱۹٥۱(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۹٥۲(‏ 

(۳) انظر : «المصنف» لعبد الرزاق (۱۹۰۳) و(٤١٥۱۹٠).‏ 

(5) القيّ - بالكسر والتشديد - فعل من القواء» وهي الأرض القفر الخالية. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 
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۹- ومنها: الإمامة : 

روى أبو الشيخ» عن الليث» عن خالد» عن سعيد قال : بلغنا آن 
إسرافيل عليه السلام مؤذن أهل السماء» فيؤذن لاثنتي عشرة ساعة من 
النهار» ولاثنتي عشرة ساعة من الليل› لكل ساعة تأذين› يسمع تأذینه 
من في السموات السبع» ومن في الأرضين السبع إلا الجن والإنس» ثم 
ا 

قال : وبلغنا أن ميكائيل يوم الملائكة في البيت المعمور" . 

وروى أبو الشيخ - أيضاً- عن موسى بن بي عائشة قال : بلغني 
أن جبريل - عليه السلام - إمام آهل السماء" . 

قلت : ويجمع بين هنا وبين ما قبله : أن جبريل عليه السلام إمام 
الملائكة في السماء» وميكائيل إمامهم في الأرض . 

والمراد بالبيت المعمور: الكعبة. 

أو ميكائيل إمام ملائكة مخصوصين بالبيت المعمور» وجبريل 


(۱)( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹4006)› والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١٠٠١(‏ مرفوعا. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷۷)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )٤٠١١ /١(‏ موقوفاً على سلمان» وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸٥۷‏ 

(۳) رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷۸١‏ 


۷ 


إمام عامة من في السماء. 

روی ابن جریر عن ابن عباس في قوله تعالی: وليت 
امور €[الطور: ]٤‏ قال : هو بيت جذاءَ العرش تعمره الملائكة» يصلي 
فيه كل ليلة سبعون ألفاًء ثم لا يعودون إليه. 

وروى هو» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب»» وغيرهم 
عن خالد بن عرعرة : أن رجلا قال لعلي رضي الله تعالى عنه: ما البيت 
المعمور؟ قال : بيت في السماء يقال له: الضراح» وهو بحيال الكعبة 
من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبدا . 

وفي الباب عن آنس» وعن أبي هريرة» وعن عائشة مرفوعاً» وعن 
عبدالله بن عمرو موقوفا" . 

ويجوز أن يكون معنى قول ابن أبي عائشة : إن جبريل إمام آهل 
السماء أي : خليفة الله عليهم» وواليهم كالخليفة في الأرض» فهو أمير 


)۱( رواه الطبري في «التفسير“ )7/۷ (1V۷‏ والأزرقي في «أخبار مكة») 
.)٤۹ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ :)١١١‏ رواه الطبراني 
وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. 

(۲) رواه الطبري في «التفسيرا (۲۷/ .)١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
»)۳۳۱١ /۱۰(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۳۹۹۱). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۷/ »)۱١‏ و«تفسیر ابن بي حاتم» (۱۰/ »)۳۳۱٤١‏ 
و«الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٦۲۸‏ 


۲٤۸ 


الملائكة» كما أن الخليفة والسلطان أمير المؤمنين . 

٠١‏ ومنها: القيام عن يمين الإمام» وهو سنة - خصوصاً إذا كان 
إمام ومأموم فقط - فإذا كانوا ثلاثة استحب أن يقوم المأمومان منهم خلف 
الإمام» فإن كانوا أكثر من ذلك فالميمنة أفضل إلا أن تتعطل الميسرة. 

وقد يستدل لذلك بحديث أبي هريرة طله» عن النبي بيا قال : «إذا 
ام أحَذْكم ِى الصَّلاة فلا يبرق أمامة ؛ فإتّما يناي الله ما دام فيٰ مَصلاهُ 
ولا عَنْ يَمنه؛ فإ عن يميه مَلكاء وَلْيْصق عن يساره» أو تحت قدَمِدِء 
اروا ل 
في المسجد حرم عليه» وعليه أن يدفنه كما قال النووي في «شرح 
المهذب»”. 

-١‏ ومنها: الدعاء» والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة: 

قال الله تعالی: ل من ف سمرت والارض کل بوم هو فی 
أن €[الرحمن: ۹]. 

قال أبو صالح : يسأله من في السماوات الرحمة» ومن في الأرض 
المغفرة والرزق“" 

(1) رواه البخاري )٤١٦(‏ واللفظ له» ومسلم .)٥٥١(‏ 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)١١١ /٤(‏ 
(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۷/ )٦٦۹‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 


۲۹ 


وقال ابن جريج في الاية : الملائكة يسألونه الرزق لأهل الأرض»› 
والأرض يسأله هلها الرزق لهي . 

رواهما ابن المنذر. 

وروی ا الدنيا في كتاب «الذكر» عن ابن أبي رواد" قال : 
من دعاء الملائكة عليهم السلام : اللهم مالم تبلغه قلوبنا من خشيتك يوم 
نقمتك من أعدائك فاغفره لا“ . 

وروى ابن بي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا رأى أحدهم 
فی منامه ما یکره قال: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسولة من شر 
ما ريت في منامي أن يصيبني شيء أكرهه في الدنيا والاخرة٥).‏ 

وسبق في حديث آبي بن كعب هه قول جبريل عليه السلام في 
دعائه : اغفر لي ما مضی من ذنوبي› واعصمني في ما بقي من عمري› 
وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني»› وتب علي(“ . 


وروی ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه : أن النبي يه قال : 


(1) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 11۹) لابن المنذر. 

(۲) في «»: «دؤاد». 

(۳) ورواه ابن المبارك في «الزهد» .)۷٤ /١(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۳٠٠۳(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(0*). 


o٠ 


«إذا دلت على مَريْضِ فمره يدعو لك ؛ قن دعاءه كذعاء المَلائكة»٠.‏ 

۲ ومنها: قول : آمین إذا قال الإمام : لو آل آل €[الفاتحة : : [v‏ 
عبت آي خررة الخفدم: بل لا موص للك بالضلا بل جائز أن 
ئۇم تومن الملائكة عليهم السلام على كل دعاء يدعو به المؤمنون في خير 

وقد روى النسائي» وابن ماجه عن آبي هريرة ووه قال : قال 
رسول الله لاء : إذا شن القاری* فار 
تا امن الْمَلائكة فر له ما تدم من دنه . 

القارى اعم من ان يکون مصلياًء أو غير مصل . 

وروی مسلم› وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: آن 
النبي بيه قال من دعا لحه يظهر اليب قال الْمَلْكُ ار رَلَكَ 
بمثل». 

وروی مسلم عن صفوان بن عبدالله بن صفوان - وکانت تحته 
الدرداء؛ يعني : بنت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه - قال : قدمت الشام› 


1 إن الْمَلائكة تومن فمن وافق 


فأتیت با الدرداء رضصی الله تعالی عنه ف منزله› فلم أجده» ووجدت آم 


(1) رواه ابن ماجه »)٠٤٤١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠٠١‏ 
قال المنذري في «الترغيب والترهیب» :)۱١١ /٤(‏ رواه ابن ماجه ورواته 
ثقات مشهورون إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . 

(۲) رواه النسائي ›)۹۲٥(‏ وابن ماجه »)۸٥۱(‏ ورواه أیضا البخاري .)٠۰۳۹(‏ 


(۳( رواه مسدم «(YVTY)‏ وأو داود ۳0( . 


۲0٥۱ 


الدرداء رضي الله تعالى عنها فقالت : أتريد الحج العام؟ فقلت : نعم 
قالت : فادعو لنا بخير؛ فإن النبي بي كان يقول: «دعوة المَرء لملم 
قال الْمَلْكُ الْمُوْكل به : آمِيْنَء ولك بوشْل»» قال : فخرجت إلى السوق» 
فلقيت آبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال لي مثل ذلك يرويه عن 
الى , 

وروى البيهقي في «الشعب؛ عن ابن عباس موقوفا عليه» والخطيب 
البخدادي عنه مرفوعا إلى رسول الله ية قال : «عَلى الرّكن الْيَمَانِيّ مَك 
مُكَل به منذ حَاق الل الماواتِ وَالأَرْضَء فَإذا مرم به فَمَولؤا: ربع 
۶ا ف الد نكا َة وف آلَْرَو َة €[البقرة: ٠٠۲]؛‏ فان بول 
آمیْنَ» میں٩‏ . 

وروی الأزرقي في «تاريخه» عن مجاهد: أنه كان يقول : ملك 
موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرض يقول: آمين › 
فقولوا: ربا ٤اا‏ ن أل نيكاحسكَة وف اضرو َة €[البقرة: ]۲١١‏ 


الأة“. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۳). 
)۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» c(7‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ )۲۲٢‏ مرفوعاً. 


(۳) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة) .)۳٤١ /١(‏ 


YoY 


وفيه عن سالم بن عبدالله» عن أبيه أنه قال : على الركن اليماني 
ملكان موكلان يُوّمّنان على دعاء من يمر بهماء وإن على الأسود 
ما لا يحصى (' 

يعني : من الملائكة المُوَمَييْنَ. 

وروی ابن ماجه عن عطاء بن ابي رباح : آنه سئل عن الركن اليماني 
وهو في الطواف قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ل قال : «وَكلٌ به سَبْعُؤْنَ ملكا فَمَنْ قال : الهم إن سالك 
وَالْعَافيَةَ في الدنيا والآخرة ربا آتنا في الدنيا حستَة وي الاخرة 
حسنة حَسنة وّقنا عذابَ التارء قالوا N‏ 


ر 
a‏ 


وروى الدارمي عن حميد الأعرج قال : من قرا القرآن ثم دعا ام 
على دعاټه أربعة آلاف ملك . 
# نبي : 

كما تؤمن الملائكة على دعاء الإإنسان بالخير فتؤمن على دعائه 

ومن ثم قال رسول الله ا : «لا تذْعوا على أتفسكة إلا بحي ؛ قن 
الملائكة وم نون على ما تقوُؤا) ا ومسلم» وآبو داود 
)١(‏ رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» .)۳٤١ /١(‏ 


© و ا واا ەت 
(Y۳)‏ روا الدارمي ف في «السنن» (٤۸1)‏ . 


o۲ 


عن أم سلمة ة- رضي الله عنها' . 
» فائدة لطبْفةٌ : 

التشبه بالملائكة في قول: آمين خاص بهذه الأمة لم يتفق لأحد 
قبلهم إلا لهارون عليه السلام. 

روی ای۳ عدي في «الکامل»› والبيهقي في «الشعب» عن آنس 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ي : إن اله الى أغطانى 
ثلاث خصًَال لم ُعْطَها أَحَدٌ قبل . 

e DA e‏ : إن ايله عطي 
تي تلاثا؛ الصّلاة في صفؤف» والكَحية مِنْ تجية اَهَل الْجََةء وآميْنَ؛ 
aS‏ ووم ارون عَليْهَا لاء r‏ 

وروی الامام أحمد» والبخاري في «تاریخه)» وابن ماجه - في سنة 


1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۹۷). ومسلم (۹۲۰)» وآابو داود 
(۳۱۱۸). 

(۲) في «أ»: «أبو» بدل «ابن». 

(۳) رواه ابن عدي فی «الکامل فی الضعفاء» (۳/ ۲۳۹) وقال: أحاديثه - 
أحادیث زربی بن عبدالله - وبعض متون أحاديثه منكرة» والبیهقی فى «(شعب 
الإإيمان» ›)۲۹14٩۹(‏ ورواأه أيضاً ابن خزيمة فی (صحيحه) (\o0۸A)‏ وتردد 
في قبوله . 

.)٠١ /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )٤( 


o4 


«ما حَسَدَتكم الود على شَيْءٍ ما حَسَدَتكم عَلى الام وَالَاميّن»٠.‏ 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله کل : حسَدتکھ على آميْنّ 
فاأكثرؤا مِنْ قول: مين . 
SA‏ (ربنا ولك الحمد) 
إذا قال الإمام : (سمع الله لمن حمده). 
روى الإمام مالك» والستة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ظله قال : 
قال رسول الله ي : «إذا قال الإمام: سمع الله لمَنْ حمده ا 
را وَلَكَ الْحَمْدٌ - وفي رواية للشيخين : اللَهّم ربا وَلَكَ الْحَمْدُ» بزيادة 
الواو -؛ فن مَنْ واف قَوله قول الْمَلائكة عفر لَه ما ّم من ذب . 
قلت : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن المصلي يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده» فإذا استوى قائما قال: ربنا 
ولك الحمد» ويستحب الإتيان بهذين الذكرين في محليهما للإمام 
والمأموم والمنفرد. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١١٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير 
(۱/ ۲۲)ء وابن ماجه .)۸٥١(‏ وصحح المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهیب» (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۸٩۷(‏ وضعف ابن کثیر إسناده في «التفسیر» (۱/ ۳۲). 

٠‏ (۳) رواه الإمام مالك في «الموطاً» /١(‏ ۸۸)ء والبخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم 

.)۱۰٣۳( والنسائي‎ »)۲٣۷( والترمذي‎ »)۸٤٨( وآبو داود‎ »)٤۰۹( 


- 


وبذلك قال عطاء» وأبو بردة» وابن سيرين› وإسحاق»› وداود'. 

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يقول الإمام» والمنفرد: 
سمع الله لمن حمده فقط» ويقول المأموم: ربنا لك الحمد فقط . 

وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وأبي هريرة» والشعبي› 
ومالك وأحمد. 

قال : وبه قول . 

وقال الثوري» والأوزاعي» وأبو يوسف» ومحمد: يجمع الإمام 
بين الذكرين» ويقتصر المأموم على : ربنا ولك الحمد“ . 

واحتح القائلون بأن المأموم يقتصر على ذلك بأحاديث منها حديث 
أبي هريرة المتقدم . 

واحتح الشافعي» والأولون بما ثبت من قوله يه في صلاته : 
«سمع الهَلِمَنْ حَمدَةُ ربتا ولك الْحَمْد”. مع ما ثبت من قوله لل : 
ا أصلی». 

فإن قلت : فإن عمل المأموم بقول الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
وقال: سمع الله لمن حمده» فاتته موافقة الملائكة» والتشبه بهم في 


)۱( انظر : «المجموع» للنووي (۳/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: «دفع التشنيع في مسألة التسميع» للسيوطي (ص: ۲۳). 


1-b 


ذلك» كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم؟ 

قلت : لئن فاتته موافقة الملائكة» والتشبه بهم في ذلك فقد حصل 
على فضل الاقتداء بالنبی ی والتشبه به حيث يقول : «صلوا كما 
رأنَُونيٰ امل 
يكون الملائكة يجمعون بين الذكرين › فبوافقه . 

٤‏ -ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاةء والتراصٌ في الصف› 

قال الله تعالی : #ولمَتمی صا 4[الصافات: .]١‏ 

روی ابن جرير عن ابن مسعود» وعن مسروق› وعن لل 
وابن المنذر عن ابن عباس" وابن أبي حاتم عن السدي» وعن الربيع 
ابن آنس› وعن قتادة : أنهن الملائكة عليهم السلام. 

وقال الله تعالى حكاية عن الملائكة. e‏ : ول 
و 


لحن افون € [الصافات : [٥‏ 


وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلم» والأربعة إلا الترمذي 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۳). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ۷۸). 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰/ .)۳۲۰٤۲‏ 


Y oV 


عن جابر بن سَمُرة رضي الله تعالی عنه قال : خرج علينا رسول الله م 
فقال : «ألا ضفرن كما صف الْمَلائكة عنْدَ رنّها؟» فقلنا : يا رسول الله ! 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال اتون الصف الأولء وا 
فى الصف . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ع : «صفوا كما صف الْمَلائكة عند راء قالوا: 
يا رسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال : ِقيْمُوْنَ الصُفوْفَء 
وَيَجْمَعْوّن مَناکبه» . 

وروی ابن ابي شيبة عن آبی بن کعب رضي اله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «إّ الصف الأول لَعَلى مثّل صف المَلائكة» ولو تعْلمُوْنَ 
لانتدرتمو“. ۰ 

وروى الطبراني و e a‏ عن يي الدرداء رضي ال 
تعالی عنه: أن رسول الله كَل قال : «فضلت بارع ؛ Sl‏ 
الصّلاة كما تصف المَلائكة E‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۲٤١۲(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
»)۳٣۳۹(‏ ومسلم »)٤۳۰(‏ وأبو داود »)٦٦۱(‏ والنسائي »)۸۱١(‏ وابن 
ماجه (4۹4۲). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۸٤٤۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۲/ ۰ وفيه من لم أعرفه ولم أجد من ترجمه. 

(۳) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)۸۱١(‏ 


Yoe۸ 


لأر مجداء رواحت لى الا 

٥‏ - ومنها: تكثير سواد المصلين؛ فإن ما كثر جمعه أفضل»› 
ومعاونة المصلين في تحصيل ثواب الجماعة - خصوصاً لمن فاتته لعذر 
فصلى منفرداً-؛ فإن الاقتداء به سنة» وهو من أعمال الملائكة كما سبق . 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو نعيم في 
«الحلية» عن كعب قال : قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليحزنني 
أنني لا أرى أحداً في الأرض يعبدك غيري» فأنزل الله تعالى ملائكة 
يصلون معه» ویکونون معه . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»ء وأبو نعيم عن 
نوف البكالي قال : قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليس في الأرض 
أحد يعبدك غيري» فأنزل الله تعالى ثلاثة آلاف ملك فأمّهم ثلاثة 


g 


)۳( 
ايام . 


وروى البيهقي في «الشعب»» والأصبهاني في «الترغيب» عن 
سلمان الفارسی رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ب : «ما من 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۹١‏ رواه الطبراني في «الكبير) 
وإسناده منقطع . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۳٠)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: ۷۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)۲١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۸)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
4/0. 


10۹ 


رجلٍ يكن بأْض فلاة تخضرةُ الصّلاة ودن » ويم م الصلاة ا 
إلا صلى حَلقة من ˆ المَّلائكة ما لا ي کر فاه ركمُزد ززعي 
وَيَسْجُدون بسجُودو» ومون على ذعائه». 
# تنبيّهانِ : 

الأول : لا تقتدي الملائكة بالمنفرد إلا إذا أذن وأقام» فإن اقتصر 
على الإقامة لم يُصّل معه سوى ملكيه ؛ لما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن 
المسيّب رحمه الله تعالى قال : من صلى بأرض فلاة فآقام» صلى عن 
بجت ملك رفن ساره لك ادا اذه واقام فلن ون الا : 
أمثال الجبال . 

ورواه الليث» عن ابن المسيب» عن معاذ رضي الله تعالى عنه. 

وقال الدارقطني في «العلل» : إنه الأصح“ 

وروى عبد الرزاق - أيضاً - حديث سلمان المتقدم بلفظ : «إذا كان 
لجل برض فلا حاتت الصلاة لوصا قن لَمْ جذ ماءَ فلیتیگٰ 
ِن أقام صلی مَعَه مَلَكانِ» ون أن وَأقام صلى حلفة من جنود الله 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠٠٥ /١(‏ مرفوعاء ثم رواه موقوفاً على 
سلمان وقال: هذا هو الصحيح موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. 
)۲( ا ورواه الإمام مالك في «الموطاً» 

(1⁄/ ۷€). 
(۳) انظر: «العلل» للدارقطني .)١۳ ⁄/٦(‏ 


۲۰ 


ما لا یری طرفاهٌ»). 

اتبيه الثاني : لعلك تقول: إن فضيلة الجماعة لا ينالها الإمام 
مالم ينو الإمامة والجماعة على الأصح - فعليه: لا تحصل فضيلة 
الجماعة للمتفرد إذا اقتدی به غیره» فأي فائدة له في اقتداء غیره 
e‏ 

فالجواب عن ذلك : إن المقتدي بهذا المنفرد إن كان لم يُصَلٌ قبل 
ذلك» أو صلى منفرداء فقد حصل فضيلة الجماعة لنفسه باقتدائه بالمنفرد 
المذكور»ء وإن كان قد صلى قبل ذلك صلاته في جماعة فقد حصل 
باقتدائه المذكور فضيلة هذه الصلاة الثانية نفلاً» وفرضه الأولى في الأصح . 

ثم المنفرد لا يخلو عن فائدة باقتداء هذا المقتدي به إن قلنا بالقول 
الثاني : (إن فضيلة الجماعة تحصل له وإن لم ينو الإمامة أو الجماعة). 

ويؤيده قوله 4 - وقد جاء بعد العصر رجل إلى المسجد-: (م 


2 


بتصد ع ا فصا د ا فا مه رل ورود ار ارد ور 
8 ) ) 
وإن قلنا بالقول الأول - وهو الأصح -: (إن فضيلة الجماعة 


لا تحصل له إلا بنية الجماعة) فلا تفوته الفضيلة أيضاً؛ لأنه يمكنه أن ينوي 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۹٤١(‏ 


(۲( رواه ابو داود a‏ والترمذي (۰ (YY‏ وحسته » والإمام أحمد في «المسند) 
(۳/ 60). 


1 


بقلبه الجماعة في أثناء صلاته» فينال الفضيلة من حينئذ . 

وقال القاضي حسين من أصحابنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم 
فيمن صلى منفرداًء فاقتدى به جمع» ولم يعلم بهم : ينال فضيلة الجماعة 
لأنهم نالوها بسببه» بخلاف ما لو علم بهم ؛ فإنه لا ينال الفضيلة ما لم 
ينوها؛ لأن تركه للنية مع علمه يشعر بإعراضه عن تحصيل الفضيلة. 

وعلى هذا القول: ففي مسألة اقتداء الملائكة بالمؤمن إذا صلى 
في أرض فلاة لا تفوته - إن شاء الله - فضيلة جماعتهم لأنه لا يحس بهم» 
فإن أحس بهم - بن كان من أرباب الكشف» وأصحاب الأحوال السَنِيةء 
وكشف له عن حقائقهم وجواهرهم - فحينئذ ينبخي ن ينوي الجماعة على 
ما فصّله القاضي حسين رحمه الله تعالى . 

ثم على كل حال : فإن المقتدي بالمنفرد مع تشبهه بالملائكة عليهم 
السلام متسبب لإقامة جماعة من جماعات المسلمين» فلا يخلو لذلك 
عن ثواب وأجر. 

وكذلك إن اقتدى بمن يصلي في جماعة إماماً لا يخلو من ثواب 
زائد على فضيلة الجماعة - وهو تكثير سواد المصلين - لأن من كثر سواد 
قوم فهو منهما - كما سبق - مع فضيلة التشبه بالملائكة عليهم 
السلام في ذلك . 


.)١١۷ /١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


۹۲ 


-٣‏ ومن أعمال الملائكة عليهم السلام : ركعتا الفحر. 

روى عبد الرزاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: دخل 
ابن مسعود المسجد قبل صلاة الفجر› فرآی قوماً قد أسندوا ظهورهم 
إلى القبلة» واستقبلوا الناس»› فقال : لا تځولوا: بين الملائكة وبين 
صلاتها؛ فإنها صلاة الملائكة)٠٠.‏ 


۷-ومنها: سجود التلاوة» أو سجدة النحل بالخصوص . 

وقد سبق آنه مندرج في السجود الذي ذكرناه من أعمالهم . 

قال الله تعالى في سورة النحل: * ويوتجد ما ناسوت وما 
ف آل رض من داو والمکتیکة وه لامش ترون €[النحل : .]٤۹٩‏ 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن عقبة بن عامر 
الجهني طف قال : في القرآن خمس عشرة سجدة» والذي نفسي بيده إن 
الملائكة في السماء لتسجد بالسجدة التي في سورة النحل. 

بل السجود مطلقاً لعظمة الله تعالى . 

۸- ومنها: سجودهم لادم عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت السجدة لأدم» 


ا 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» ۹0⁄)» وابن آبی شيبة في «المصنف» 
(TEV)‏ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)۸٤ /١(‏ 


1Y 


وقال الحسن : كرامة من الله تعالى أكرم بها آدم عليه السلام. 

رواهما ابن ا حاتم . 

وروى ابن عساكر عن أبي إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي 
رحمة الله عليهما: أنه سئل عن سجود الملائكة لادم» فقال: إن الله تعالى 
جعل آدم كالكعبة . 


ٍ 


وسبق أن ملاثكة بعض السماوات سجود أبداً. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبي عيسى - شيخ قديم - أن ملكا لما استوى الرب سبحانه وتعالى على 
كرسيه سجد لم يرفع رأسه» ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة» فيقول 
يوم القيامة : يا رب! لم أعبدك حق عبادتك» إلا أني لم أشرك بك شيئاً 
ولم أتخذ من دونك ول" . 

وهذا السجود سجود تعظيم وإجلال» وهو خاص بالل تعالى» بل 
هذا هو أصل مشروعية السجود» فلذلك لم يجز السجود لغيره كما سبق . 

۹- ومنها: صلاة الضحى . 


روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن عبدالله بن زيد رضي الله 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۸۳). 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۳۹۸). 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۷١ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة) 
(۲/ ۳۹). 


۲٦4 


E‏ عن النبي ييه قال OE‏ بى أن يحب على امت 
الضحَى» قَقال : تلْكَ صلا الْمَلائكة» َم اء لاه ا 
N TT )‏ حى ترتفع». 
يعني : الشمس . ) 
٠‏ - ومنها: لزوم المساجد» وعمارتها بالعبادةء والتبكير إليهاء 
والتأخر فيها. 

قال تعالى: * وليب المعمور€[الطور: ٤‏ سمي ورا لأن 
الملائكة تعمره بالصلاة والتسبيح والتقديس . 

روى ابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
«(شعب الإيمان» عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي ييه قال : «الببّْتٌُ 
مور في ن الماء الكابعة يذل كل يزم سَعُو أف ملك لا يعدن 
إلْهِ حى و تقوم الساعَةٌ. 

وفي رواية لابن جریر' آن النبي ڪيا قال : «لما عَرَج ي الْمَلك إلى 
السماء الًابعة انت ّت إلى بناءِء فقت لِلْمَلَكٍ: : ما هُذا؟ قال : هَذا پناءٌ 
ا تما لدیک بذ گل زم بغز فاب سون اش 


“oS gr 
ويسحو‎ 


. يَعودؤن فیه»‎ E 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤٠١٦(‏ 

(۲) رواه الطبري في «(التفسير» (۲۷/ ۱۷)» والحاكم في «المستدرك» »)۳۷٤۲(‏ 
والبيهقي في «شعب الإیمان» (۳۹۹۳). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲۷/ ۱۸). 


Yo 


وروی این جریر -أيضا-عن قتادة قال : ذكر لنا: آن رسول الله 1€ 
قال يوما لأصحابه : «هَل ترون ما ايت المَعْمُور؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال : «قَإِنَه مَجدٌ فِيٰ الماء بجيال الكعْبَةء لو حر ينه حجر 
خر عَلَيهاء صل كل يوم فيه سَْعْونَ الف ملك ذا حَرَجُوا مِنه لم يَعودوا 
آخر ما عله“ . ۰ 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: آن 

وروی البغوي» وابن قانع في «معجميهما» عن شريك بن شرحبيل 
رضي اله تعالی عنه قال : قال رسول الله ڳ: «مَن كل ِن هَذِ الشجرة 
الخّبية - نى : القُوْم - فلا يقبن الْمَشجد؛ فإ الْمَلائكَة تأذْى مِم 
اَی من ب آذ . 

وهذا يدل على ملازمة الملائكة عليهم السلام المساجد. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله لا : إن للمَساجد أوتادا الْمَلاِكة جُلسَاوهُم؛ إن غابُوا 


.)۱١۷ /۲۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤۳۷)ء‏ ومسلم (٤٦٥)ء‏ وفيهما 
«المنتنة» بدل «الخبيثة) . 

(۳) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ .)۴۳١‏ 


۲٣٦ 


يفقدوْهُم» ون مَرضوا عاذُوْهُم» ون كانُرا في حاجَة أعانوهُم)» ثم 
قال : جَليْسل امسج على ثَلاثِ خصال؛ أَحّْ مُسْتفاد رکا ا 
E EE) )‏ 

وفيه إشارة أن من خصال الملائكة عليهم السلام تفقد الإخوان في 
اله تعالی» والسؤال عنهم إذا غابواء وعيادتهم a‏ وقضاء 
حوائجهم . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك فى «الزهد» عن ابن أبى جبلة قال : 
بین يديه حتی يأتيٌ منزله» فیکونون كما هم حتى يخرج إلى المسجد 
فينطلقون بلوائهم بين يديه» فهم كذلك مع آخر من يخرج من المسجد» 
وول من يدخل”. 

وروی الطبراني في «المعجم الكبير - ورواته موئقون - عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه : أنه رأى قوما قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة 
بين اذان الفجر واللإاقامة» فقال : لا تحولوا بین ¿ الملائكة وبين صلاتها . 


وتقدم نحوه من رواية عبد الرزاق . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسندا (۲/ .)٤١۸‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۲/ ۲۲): فيه ابن لهيعة وفيه كلام . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤٥٤ /١(‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)۸۹٤٤(‏ 


۹۷ 


-١‏ ومنها: التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 
والمبكرين على اختلاف مراتبهم› ولحضور الخطيب» وسماع الخطبةء 
والإنصات لهاء وشهود الصلاة بعدها. 

روی الشيخان» ا e‏ أن رسول الله ا 
قال : «إِذا كان يوم الجُمْعَة و ققَتِ الْمَلائكة عَلىْ باب المَسْجدِ يتبون 
لرل فالاول» ومثل المهَجُر كَمقل الي يُهدِىٰ Ee‏ ئه كالَذِيٰ يهدِيٰ 
رة“ کشا ت دجاجَةء ثم بيْصَةء اذا حرج الإمام طووا صحفهم 
e‏ الک0 . 

تال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى : المراد بالملائكة 
الذين يحضرون الجمعة» ويكتبون الناس على منازلهم غير الحفظة 
الموكلين ببني آدم؛ لأن الحفظة يتبون كل شيء عمله ابن آدم. 

قال: وهؤلاء الملائكة الذين يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة 
يجتمعون لذلك» كما روي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه"» وكما 
قاله أبو بكر بن العربي . 


(۱) رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۸٥5۰(‏ 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲٠١ /٠(‏ عن أبي 
أمامة رضى الله تعالى عنه: سمعت رسول الله ية يقول: «تقعد الملائكة على 
أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث» حتى إذا حرج الإمام رفعت 
الصحف) . ۰ 


۸ 


٭ فائدة: 
الصحف التي تكتب فيها الملائكة أسماء المصلين يوم الجمعة 

من الفضة» وأقلامهم التي يكتبون بها من الذهب؛ لما رواه الإمام ابن 
الإمام؛ عبدالله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد» عن ثابت البناني 
رحمه الله تعالى قال : بلغنا أن لله ملائكة معهم لواح من فضة» وأقلام من 
ذهب يطوفون» ويكتبون من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة في جماعة . 
وقد قلت في «منظومتي» التي في خصائص يوم الجمعة : [من الرجز] 
وتكث المَلائك الأجل 

َو يرما جَمَاعة والمُكتب 

ونث الأَولَّ ئ الأَولا 

إمامهم إلى صّلااةالجْمُعَة 


o‏ و و ٥‏ ر 
سم اا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة» (ص: )٠١١‏ وعزاه 
ل «زوائد الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد. 


۲۹ 


-ومنها: كراهية السفر يوم الجمعة. 

وهو حرام على المقيم إذا طلع الفجرء إلا أن يخاف فوات الرفقة› 
أو يكون في طريقه جمعة يدركها. 

روی ابن التجار في «تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله اة : «مَنْ سافر مِنْ دار إقامته يوم الَجُمُعَة دعَٿ عليه 
المَلائكة : لا يُصحَبْ فيٰ سَفره» ولا ان عل حاحته. 

۳ - ومنها: تفقد الإخوان الذين كانوا يجتمعون معهم في 
الصلاة» ومجالس الذكر» وسائر مشاهد الخير» والسؤال عن أحوالهمء 
وعيادة مرضاهم› ومساعدتهم في حوائجهم . 

وقد جاء في الأثر» كما ذكره الإمام أبو طالب المكي في كتاب 
«القوت»: أن الملائكة عليهم السّلام يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته 
يوم الجمعة» فيسأل بعضهم بعضاً عن ما فعل فلان؟ وما الذي أخره؟ 
الله إن کان أخره فقر فَأعْنه» وإن كان أخره مرض فاشفه» وإن كان أخره 
شغل ففرغه لعبادتك» وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك”. 

وفي قوله : إذا تأخر عن وقته إشارة إلى أنهم إنما يفتقدون من كان 
له عادة» ووقتٌ يحضر فيه» لا من لم تكن له عادة بذلك؛ فإنه أبعد الناس 


)١( -‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلة كل فريق في : «اللمعة في خصائص 
الجمعة» للسيوطى (ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)٠١۸ /١(‏ 


۷۹ 


عن موالاة الملائكة لتلبسه بأخلاق المنافقين» كما سيأتي . 
وقد سبق حديث أبي هريرة ظ4 في تفقد الملائكة أوتاد المساجد» 
وعيادتهم إذا مرضواء» ومعاونتهم في حوائجهم' . 
وقد أشرت إلى ذلك في «منظومتي» المشار إليهاء مشير إلى 
الملائكة عليهم السّلام بقولي : [من الرجز] 
E E‏ 


و o‏ 
عن رقت اعتاد به ان يحضرا 


سر 0ص ر2 
ذكرؤن الق زم بالفق د 


۲۷1 


إن مَرضوا اوشم أو كانوا 
في حاجَة فيم له أانوا 

-٤١‏ ومنها : التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها. 

روى الطبراني› والضاء و في «المختارة» عن نس ڪلب عن النبي ئ 
قال لله ملكا نادي عند كل صلا با س ادا فوم إلى رانک 
الى أا على انقسکہ فأطفئوْهًا»(. 

وقد تقدم هذا مع حديث ابن مسعود في المعنى . 

°-ومنها: إيقاظ النائم للصلاة - سواء صلاة الليل وغيرها 
كالصبح - وقد سبق أنهم يوقظون المتهجدين 

روى الطبراني في «الأوسط» عن عبدالله - يعني : ابن مسعود 
رضي e‏ قال رسول الله ي : «إذا اراد الْعَبد الصّلاة منَ 
الل تاه ملك فقَال لَه : قم فقذ أَصْبحت» فصل واذكر ربك فيأييه 
ليطا فيقول لَه : عَليْكَ ليل طَويْلٌ» وَسَوْف تقَم» ِن قام» فَصَلَى 
أضْبَحَ طا خفيف الجشم > قريْر الْعَْنء وَإِن ُو أطاع الشبْطان حى 
أَصْبَحَ» بال فی أذ . 

واعلم أن قول الملك للمصلي لا يلزم منه أن يسمعه ويفهمه» بل 
استيقاظه يكون من الملك» للطف الملائكة لا يحتاج من تتوجه إليه 


e 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۲۹۳). 


۷۲ 


نصيحتهم أن يسمع كلامهم كما يسمع كلام الآدميين» بل قد يكون ذلك 
إلقاء في الروح» وربما سمع بعض الصّالحين ذلك جهرة» وسيأتي لذلك 
مزید بیان في التشبه بالشيطان . 

وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الرهد» عن هشام بن 
زياد آخي العلاء بن زياد قال : كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة› 
قال : فوجد ليلة فترة» فقال : يا أسماء! ‏ لامرأآته - إني أجد فترة» فإذا 
مضى كذا وكذا فأيقظيني » قالت : نعم» فأتى آت في منامه» فأخذ 
بناصیته» فقال : یا ابن زیاد! قم فاذکر الله كك يذكرك» قال: فقام» فما 
زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات . 

-١‏ ومنها : الأذان والإقامة: 

سبق أن إسرافيل عليه السّلام مؤذن أهل السماء. 


ووو و و و ی ی ل قال : 
قال رسول الله کل -: «نرل آم عليه السلام, بالْهندِ» وامت وح فزل 
e‏ فنادی بالأذانِ : الله کر الله اکر آشهد أن لا إِلَه 


کر ار 
ا 
e‏ 


إلا اش لین ٠‏ ادان ل مرتیْن ٠‏ قال آدم: من 


. اء عَليْهِمٌ السلا‎ E ال: آ‎ e 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص : «(VY‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولیاء» (۲/ )۲٤٤‏ عن عبدالله بن المام أحمد. 

(۲( روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠٥(‏ 1°¥\((« وابن عساكر في تاریخ 
دمشی» (۷/ .)٤)۳۷‏ 


VY 


وروی البزار عن علي رضي الله تعالی عنه قال : لما آراد الله تعالى 
أن يعلم رسوله الأذان تاه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها: البراق» 
فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل عليه السلام : اسكني» فواله 
ما ركبك عبد أکرم على الله من محمد إا فركبها حتى انتهى إلى 
الحجاب الذي يلي الرّحمن» فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب» 
فقال رسول الله ل : «يا جبریل! مَنْ هَّذا؟» قال : والذي بعثك بالحق إِنو 
لأقرب الخلق مكانا E ELL‏ 
هذه» فقال الملك : الله أكبرء الله أكبرء فقيل له من وراء الحجاب: صدق 
عبدي ؛ آنا أكبر» أنا أكبرء ثم قال الملك : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقيل 
من وراء الحجاب : صدق عبدي؛ لا إله إلا آناء فقال الملك : أشهد أن 
محمدا رسول الله» فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي؛ أنا أرسلت 
محمداء فقال الملك: حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاةء ثم قال : الله أكبرء الله أكبر» فقيل من وراء الحجاب: صدق 
عبدي ؛ أنا أكبرء أنا أكبرء ثم قال : لا إله إلا الله» فقيل من وراء الحجاب: 
صدق عبدي ؛ لا إله إلا أناء ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمه»ء فام آهل 
السّماوات فيهم آدم ونوح» فيومئذ أكمل الله تعالى لمحمد الشرف على 
آهل السّماوات والأرض”'. 

قلت : هذه كيفية الإإقامة لأن ألفاظها فرادى» ولزيادة لفظ الإقامة 


:)۳۲۹ /۱( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)٥۰۸( رواه البزار فى «المسند»‎ )١( 


V٤ 


فيهاء وإنما سماها على ظ4 أذاناً على ضرب من المجازء ولأن العرب 
قد تسمي الإقامة أذاناً. 

وفي الحديث : «بَْنَ کل أذانين صلاة»٠؛‏ أي : بين كل أذان وإقامة. 

وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن إجابة المؤذن 
خلق من أخلاق الله تعالى» والله الموفق 

۷-_ ومنها : سماع الأذان» والإنصات للمؤذن : 

روی ابن عدي في «الکامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
آن النبي کيا قال : «إِدّ َمل الماء لا يَسْمَعُوْنَ شيا ِن آهل الأَزضٍ إلا 


الأَدَانَ». 


۸- ومنها: الاستغفار للمصلين : 
روی ابن خزيمة في (صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه 
قال: قال رسول الله کل : «تجْتَمع مَلائِكة اليل وملاكة التهار في صلاة 
ەر 


a‏ فيَجْتَمعُوْن فيٰ صَلاة الفجر» فتَصعَد ملائكة اليل 


تبت ملائكة النّهار» وَيَجَُمِعُوْن فِيٰ صلاة الْحَصر» e‏ 


یار فیسالهہ رهم : كيف ترم عِباوي؟ E E‏ 
و ا الديْن 
(۱) رواه البخاري (0۹۸)»› ومسلم (۸۳۸). 


)۲( رواه ابن عدي ف «الكامل فی الضعفاء) (£/ (YY‏ وضعمفه . 


(۳) رواه ابن خزيمة فى «(صحیحه» (۳۲۲). 


Vo 


۹- ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة : 

روى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن› عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما: آن رسول الله ل قال : «طَهَرُوًا هذه الاسام - طهركم اللهٌ_؛ 
فة لَيْسَ من عبد يَيْتٌ طاهرا إلا بات مَحَه فى شعاره مَلَكّء لا يَنْقلبُ 
ساعَة مِنْ اللَيْل إلا قال : اللَهّم اعْفرْ لعَبْدك ؛ نه بات طاهر. 

. من الليل‎ ]١ -ومنها: الاستغفار لمن قرأً: حم €[الدخان:‎ ١ 

روى الترمذي عن أبي هريرة ظهب قال : قال رسول الله كو : من 
ق ح4 الدخان فى لَيْلةء أَصْبَح يَسْتِغْفر لَه ر اا ف 

: ومنها: الاستغفار لمن صلى على النبي يي في كتاب‎ - ١ 

روى الطبراني» وأبو الشيخ» والمستغفري عن أبي هريرة طلب 
قال : قال رسول الله ي : «مَنْ صلی على في كتاب لم يَرَل الْمَلائكة 


يَستغفرون له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب» . 
يسع رو sh CE‏ 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥٠۸۷(‏ وجرد المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهیب» (۱/ .)۲۳١‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۸۸) وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وعمر بن أبي خثعم يضعف» قال محمد: وهو منكر الحديث. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۸۳٠١(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» :)٦۲ /١(‏ رواه الطبراني وغيره» وروي من كلام جعفر بن محمد 


موقوفاً عليه وهو أشبه. 


۲۷٦ 


۲ _ ومنها: الاستغفار للعلماء: 

روى الترمذي وصححه» عن أبي أسامة خلهه قال: ذكر لرسول الله لا 
رجلان؛ أحدهما عابد» والأخر عالم» فقال رسول الله 4لا : «فضل العالم 
على العابد کفضلی على ادناك . 

ثم قال رسول اله ل : «إن الله وَمَلائكتة» وَأَهْلَ السماواتِ» وَأَهْلْ 
الأزض» حَلَى النَمْلةَ فيي جُخرهاء وحَنّى الحُوْتء يلون على مُعَلّم 
الناس الخيّب. 

وصلاة الملائكة بمعنى : الاستغفار. 

ویدل عليه ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان 
في «صحيحه» عن آبي الدرداء طب قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«مَنْ سَلكَ طريقا يتمس فيه علما سَهَلَ الله طريقا إلى الْجَنةء واد 
الْمَلائكة لضع أَجِْحَتَهًا لطالِس الْعِلْم رض بما يصع » ون العَالم 
يسْتغفر لَه مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الأَرْض› حكَى الْحيَان في الْماءِء 
قصل العام عن اعاب كفل القََرٍ عن سائر الكوائب» ود الما 
وَرَة الأنياءء ون الأنبياءَ لم يوروا ديار واا ا 


ر 
ر 
ر 


العلم؛ ؛ فمن َة أَحَد حط وافر». 


)١(‏ رواه الترمذي .)۲۹۸٠٥(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
/١(‏ ۱۹): رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب» وفي نسخة: 
(۲( رواه ابو داود »)۳٣٤۱(‏ والترمڏذي )۲٨۸۲(‏ وقال: ولیس هو عندي بمتصل › = 


۷۷ 


ا 


ا 
ص 
م 
| 


۳ - ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكر» وعمر رضي الله تعالى 
عنهماء ولعن مبغضيهما : 

روی ابن باکویه الشيرازي في كتاب «الألقاب» عن أبي هريرة 
EL O RE‏ 
آلف ملك يسغه ون لِمَنْ أحَّب أبا بكر» وَعُمَرَ وَفيٰ الماءِ الَانيَة 
ا الف ملك لونم ف فی آبا گر وُر م 

٤‏ - ومنها: الاستغفار لصوام رمضان: 


قال «أغْطيت أ ا ن فن شور رقضاد خنا له بغعهة 5 ا 


ر ر 


أا واجدة نة إذا ةاون َون َر نضا تقر اه ليب 
ومن نظْرَ ا ليه لم يعد ie‏ 
وأا النَانية : لوف آفواههم حيْنَ ثُمْسُوْن أَطْيَّبُ عند الله مِنْ ربح 
= هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسنادء وإنما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قيس› 
عن ابي الدرداء» عن النبي ية وهذا أصح»› ورواه ابن ماجه »)۳٤۲(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» (۸۸) . 
)١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ )٤١‏ وقال: وألزقه العدوي 
على كامل» وليس الحديث عند كامل» ولا هو محفوظ عن ابن لهيعة؛ لأن 
أبا عبدالله الزاهد مجهول الأسانيد. 


VA 


را انال : ن 


أا الرابعة : فن الله كك يمر جه فيق ول : استعدي» وتزڳني 
e‏ من تب الا إن داري وکرامتي. 


هذا كان آخر لَيْلة عفر الله لَه جَميْعا» . 

شال رل من القرم هى اة القدر؟ فال :لاء ألم تر إل الال 
ا فإذا فرغوا من أغمالهم جُوْرَهٌّ!»٠.‏ 

: ومنها: الاستغفار لعائد المريض‎ - ٥ 

روى ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» عن ابي سعيد رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : عاد الرجل آحا مَريْضاً فيٰ الله 


س 


ال ف فة شرن آل ملك عرزن لَه کان خض في 
الَحمَة» حى إذا دحل عليه عرق فيّها) . 

-ومنها: الاستغفار لمن قال: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر 
العباد بالموت : 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن إبراهيم قال : مر يحيى 
ابن زکریا على قبر دانیال النبي عليهم السلام قال : فسمعه وهو في القبر 
قول : سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالموت› قال : فسمع ثم 
)١(‏ رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» .)۳٠٠١۳(‏ قال المنذري في «الترغيب 

والترهیب» (۲/ :)٥١‏ وإسناده مقارب . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: ۷۲). 


۲⁄۹ 


مضى » قال : فناداه مناد من السماء: يا يحيى! أنا الذي تعززت بالقدرة» 
وقهرت العباد بالموت» من قالها استغفر له السّماوات والأرض ومن 
قهن . 
- ومنها: الاستغفار لكافة المؤمنين› مع التنصيص في 
استغفارهم على التائبين» والمتبعين سبيل الله تعالى» ومع الدّعاء لهم 
بالنجاة من النار والفوز بالجنة وإنجاز الموعود والتوفيق» كما في قوله 
تعالی : 63 الککوٹ کے ون درقھ میگ سیو جنر ری 
وتنوروت لن ن لار الاه الور ار م €[الشوری: ٥‏ وقوله 
تعالی : و ستغفرو لاد ء اموا ر يناو ست ڪل ىو رخ مه وعم ااعفر 
نيت تابو امعو سيك وهم ابام ربا الهم جي عَذَنِ لى 
2 ومن ا رجه وذرسّتهر َه إِنَكَ أ نت العریز 
SEO‏ قهمالسيَتَاتِ وَمَنَن السات می ققد كط کرد 
ا 4۷[ 
فينبخي للإنسان أن يقتدي بالملائكة عليهم السلام في الدعاءء 
والاستغفار لإخوانه المؤمنين ؛ فإن في ذلك فضلا كثيراء وأجراغزيراً. 
روى الطبراني في «معجمه الكبير» عن عبادة بن الصّامت رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله عة : «مَّن اسْتَخفر لموم مين وَالمُوْمناتِ 
کل يوم سَنْعا وَعِشرِينَ مَرَة كان مِنَ الَذِيْنَ يجاب لهم وَيُررق 


.)۲۸ ورواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص:‎ )١( 


۸۹ 


بهم اهل الأرْض»٠.‏ 

ومن فضل الترحم» والاستغفار لهذه الأمة بالخصوص ما روا 
- الخطيب البغدادي في «تاريخه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «ما من ذُعاء أَحَّث إل الله تعالْى من أن قول الَْبْد: 
الله ارحب أ محمد رَحمَةَ عامَةَ . 

وروی أبو نعيم في «الحلية» عن مَعروف الكرخي قال: من قال كل 
يوم : : الهم أصلح مة محمد E‏ اللهم ارحم 
اا ی ك ا 

٨۸‏ - ومنها: الصّلاة على الصف الأول من المصلين مرتين»› 
وعلى الصف الثاني مرة» وعلى ميامن الصفوف» وعلى الذين يَصلون 
الصفوفً» وعلى من ينتظر الصلاة» ومن في وجهه آثر السجود 
وعلى المُسَعَمّميْنَ يوم الجمعة» وعلى من يصلي على النبي بيا 
وعلى الرجل ما دامت مائدته موضوعة» وعلى المقتنين للأغنام› 


)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عثمان 

ابن أبي العاتكة وقال فيه: حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير 
ا لجرو و رل الف ها 

(۲) رواه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بغخداد» »)٠١٥١ /٨(‏ والديلمي في 
«مسند الفردوس» .)٦٠٤١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)١۲١ ⁄٤(‏ 
کآنه موضوع . 


)۳( أبو نعيم فى «حلية الأولیاء» (۸/ .)۳۳١‏ 


TAI 


وعلى المتسخرين» وعلى الصائم إذا أكل بين يديه» وعلى من فر 
صائماً» وعلى عائد المريض؛ وعلى زائر أخيه» وعلى من يسلم 

على أخيه» وعلى من يرد ا وعلى معلم الخير» وعلى العبد 
عند ختم القرآن» وعلى من قرأ سورة (آل عمران) يوم الجمعةء 
وعلى المجاهد ما دام سلاحه عليه» وعلى الذاكرين الله كثيرا 
والمسبحين الله بكرة وأصيلاًء بل على سائر أمة محمد يلا . 

والصلاة من الملائكة عليهم السلام في هذه الأماكن» وأمثالها 
بمعنى : الترحم» والاستغفار. 

٩‏ - ومنها: صلاتهم على النبي بء وسياتي عدها من خصالهم 
في محله إن شاء الله تعالی . 

والتشبه بهم في ذلك بالمعنى ؛ أي: بالدعاء لهؤلاء بلفظ الاستغفار› 
ونحوه» لا بلفظ الصّلاة؛ لأن الأكثرين على أن الصّلاة لا تشرع إلا على 
الأنبياء والملائكةء ولا تشرع على غيرهم إلا بالتبعية لهم . 

وأمًا أدلة ما أشرنا إليه 

فروی الإمام أحمد بإسناد لا بأس به» عن أبي أمامة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : إل الله وملاثكه يلون على الصف 
الأَوَلٍ»ء قالوا: یا رسول الله! وعلی الثانی؟ قال : إن اله وَمَلائکتة يُصلَونَ 
على الصف الاوّل»» الحديث. 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲ ) واللظ له» والطبراني في = 


YAY 


وروی -آیضا باسناد جید»› عن النعمان بن بشير رضي اله تعالى عنه 
اله وملائكة يُصَلَوْنَ على الصف 


إ 


قال : سمعت رسول الله مل يقول : 
الأَوَل» أو ا 

زر ارد وات او عا ي ا 
عنهًا قالت : قال رسول الله يا : إن ا وتلايگنة يلود عن تباین 
الصُفرّْف». | 

وروى أبن خزيمة في (اصحيحه») عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالی عنه قال: كان رسول الله ي يأتي الصف إلى ناحيتيهء فیمسح 
مناکبنا» آو صدورناء ويقول : دلا تختلفرا تلف فلؤنك» قال : وکان 
يقول : ن الله وَمَلا كته يصاون عَلى لذن يصاون ی الأَرلَ“. 

وروی هو والامام أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» 


والحاكم» وقال : على شرط مسلم› عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 


- «المعجم الكبير' (VVYY)‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (A۷ /١(‏ 
رواه أحمد پإسناد لا بس به» والطبراني وغيره. 

(۱) رواه‌الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۸ /٤(‏ قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ 4۱): رجاله ثقات . 

)۲( رواه أبو داود (1۷7)» وابن ماجه .)٠٠٠٠١(‏ قال النووي في «خلاصة 
الأحکام» (۲/ :)۷٠١‏ رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم» وفيه رجل 
مختلف فيه» والمختار تصحيحه . 


)۳( رواه ابن خزيمة فى (صحيحه) (00)). 


YAY 


عن النبي ية قال : إن الله وَمَلائكتة ف عل a‏ ا 
EN‏ 

وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله عل : إن لعَبْدَ ذا جَلس في مُصَلاهُ بَعْدَ الصّلاة صلّت عَلَيْه 
المَلائكةء قال: وصلاتهُم عليه : الهم افر لَه اللَمّهَ ازْحَمث^. 

قلت : هذا الحديث أحد الأدلة لما بيناه من معنى الصلاة من 
الملائكة على المذكورين» واله الموفق . 

وروی مسلم» وأبو داود عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله بلا : 
لا يرال العَبْد في صلا ما دام الْعَبْدُ في مُْصَااه ينظ الصّلاةء وَالْمَلائكة 
يقولوْن: الهم اغف له الله ارح . 

وروی أبو نعيم عن عبید بن عمير قال : لا تزا الْمَلائكة صل عَلّى 
الْعَبْدٍ ما دام تر السجُود فى وَجهه“. 


وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 


(۱) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)٠٠٠١١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
۷ وابن ماجه »)۹٩٥(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۲۱۹۳). والحاکم 
في «المستدرك» .)۷۷١(‏ 

(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» (1/ .)٠١٤‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» )٥۸ /٤(‏ : قال علي بن المديني: هو حديث كوفي» وإسناده حسن . 

(۳) رواه مسلم »)٩٤۹(‏ وأبو داود .)٤۷۱(‏ 

.)۲۷٣ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


A4 


عنه : أن النبي بي قال : إن الله له وَمَلائكة يُصَلُوْنَ عَلَنْ اَصحاب العمائم 
يوم j‏ لجمعة). 

قلت في منظومتي المسماة ب: a i ia‏ 
يوم الجمعة) : | 


تو 


و 
ا م الجْمُعَة 

وروی ا في «الحلية»ء والضاء د في «المختارة) عن عائش 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ڳا : «مَنْ صن علي لاء صلّتِ 
الْمَلائكة عليه ما صلى على ؛ فليكثر عَبْدء أو ليق . 

وروی ابن ماجه عن عبدالله بن عامر بن ربيعة› عن آبيه رضي الله 
تعالى عنه عن النبي لا قال : «ما ِن ملم بصي عَليّ إلا صَلث عليه 
الملائكة ؛ فيل عَبْدٌ من ذلك أو لیکش“ . 

وروى أبو بكر بن عاصم في «فضل الصلاة» على النبي ية عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي بي قال : «مَنْ صلى على صلاة 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۲/ :)٠۷١‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
وفيه يوب بن مدرك قال ابن معين: إنه كذاب. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۱۸١ /١(‏ لكن من حديث عامر بن 
ربيعة» ورواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۸/ ۱۸۹). 


(۳) رواه ابن ماجه (4۰0۷)› وإسناده ضعبف . 


YA 


ا 


صلی الله وَمَلاَكتة عَليهِ عَشراً؛ فليقَل عَبْدٌ أو يكير . 

وروی الإمام أحمد بسند حسن» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4 قال : من صلی على رسول الله ي صلاةء صلى الل عليه 
وملائكته سبعين صلاةء فليْقَلً عبد من ذلك أو ليکر . 

وروی الطبراني بأسانيد فریبه للحسْن» عن آبي طلحة خلب قال : 
دخلت على رسول الله َة - وأساریر وجهه تبرق - فقلت : يا رسول الله ! 
ما رأيتك أطيب نفساء ولا أظهر بشرأ من يومك هذاء قال : «وّما لِيّ 
لا تيب نفسيٰ» ويهر بشريٰ! إتما فارقيي جبريل علد اللام السَاعَةء 
فقال : e NEDO EN‏ 
حَسَناتِ» وما عَنۀ عَشر سَناتِ» وَرَفعَةٌ بها عَشرَ دَرَجَاتِ» وَقالٌ له 
الْمَلَلُ مل ما قال لَك قَلْث: يا جبريْلٌ! وما ذاكَ الْمَلْكُ؟ قال : إن اللهك 
ول َك ملكا ين لذن لِك إن أن بعك ؛ لاثُصَلَي ليك اح خد من 
مَك إلاً قال : وات صل اله عَلَيْكَ. 


سر 


وقوله : إن الله وکل بك مَّلکا» ؛ ائ يحفظك من لذن خلقك إلى 
بعثك» ثم هو معك؛ لا يصلي عليك أحد إلا قال له : «وأنت صلى الله 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .(\VY‏ 


)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (I1 ۹ ٠(‏ فيه محمد بن إبراهيم بن الوليدء لم أعرفه؛ وبقىة 
رجاله ثقات . 


۲A٦ 


وروی الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله لا : م لمَلائكة لا ترا تصلي على أَحَدكہ 
ما دات انا re‏ 

وروى محمد بن سعد في «طبقاته» عن بعض الصّحابة رضي الله 
تعالی عنهم قال : قال رسول الله ل : «ما من اَل ّت ترَوْح عَليْهم تلا 
من اتم إلاً بات الْمَلانكة تَصَلّيْ عَلَْهِم حنَى تَصْبح». 

وروی اللإمام أحمد بإسناد قوي» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
فال قال رسول اله کا الور کله برک فلا تدعوة ولو أن جرع 
أحَذكمْ جرع من ماءِ؛ فنا ا ن على المَسَخُرينَ»". 

وروى ابن حبان في «(صحيحه»ء والطبراني في «معجمه الأوسط»» 
اوي ا قالت: قال رسول الله يه : 
إن الله وملائکتة ثُصلَوْنَ ll‏ المُتَسَخُريْنَ 0 


)۱( زا الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)٠١١ /١(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» »)٠٠٠١١(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» .)١١٤ /١(‏ 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)٤۹٩‏ 

(۳) رواه ارمام آخل في «(المسند» (۳/ .)١١‏ قال المنذري ا (الر عب 
والترهيب»: إسناده قوي . 

(6) في «»: عن عائشة رضي الله عنها قالت» . 

(6 زوا ان ان في اة (۷ 4 اراي فى النبج و الا رست 


YAY 


وروى الترمذي وصححه»ء وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان 
في اصحيحيهما»» وغيرهم عن آم عمار رضي الله تعالى عنها: أن 

لبي بلا دخل إليهاء فقدمت إليه طعاماء فقال : «كلی»» فقالت : «إنى 
صائمة»» فقال رسول الله ل : «الصَائِمُ إذا أَكَلّث عِنْدَهُ الْمَفاطيء لت 
عليه الملائكة عَليهم السّلام». 

وفي رواية : «إد الصًائم تَصْلَىْ عَلَيِْ الْمَلائكة إذا اكل عِندَهُ حى 
قرغو ا)0 . 

ورنما فال ف شرا 

وروی ابن ماجه» والبيهقي عن بريدة طب قال : قال رسول الله ا 
لبلال رضي الله تعالی عنه : «الْخْداءَ يا بلال»» فقال : إني صائم» فقال 
رسول الله مد : «نأکل رزقناء وفضل ررق بلال في الجَنةء شعَرَت يا بلال 
أن الصّائم تسح عظامه» وتستغف َه الْمَلائكة ما أكل عند . 

قلت : لعل صلاة الملائكة عليهم السّلام على الصّائم إذا أكل عنده» 


«((TETE) =‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ .)١۲١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي )۷۸٥(‏ وصححه» وابن ماجه »)۱۷٤۸(‏ وابن خزيمة في 
(صحیحه» »)۲۱٤۰(‏ وابن حبان في «(صحیحه» .)۳٤۳٩۰(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۷۸٥(‏ وصححه. 

(۳) رواه ابن ماجه .)۱۷٤۹(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)۴١۸١(‏ قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۹۳): ومحمد بن عبد الرحمن هذا 
مجهول» وبقية مدلس» وتصريحه بالتحديث لا يفيد مع الجهالة. 


AA 


واستغفارهم له لكونه في ذلك متخلقاً بأخلاقهم لأنهم قد يحضرون الطعام 
وهم لا یأکلون ولا يشربون» كما سيأتي» والله الموفق . 

وروى الطبراني في «(معجمه الكبير» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ا : «مَن فر صاِما على طعا شراب يِن حَلالِء 
صت عَلَيِهِ الْمَلاِكةٌ فيٰ ساعاتِ شَهر رَمَضانَ وَصلىٰ عليه جبريْل ليله 
القذر»٠.‏ 


وروى الإمام آحمد» وأبو يعلى» والبيهقي في «سننه» عن علي 
O A e E e‏ 
آخاه الْمُسْلم مَسَى في خرافة الْجَنَّة - أي o‏ قإذا 


ا TO E e TR E‏ 
يمسي »› وإ کان عشاء صن َل نعود ا مل حن بي 
وروی الترمذي وحسنه» وأفظه E‏ 
لا صَلَى علو عون أف ملك حى يُنْسي» ون عاد عَشية صَلْن علي 


)۱( رواه البراني في «المعجم الكبير) )111( اید الفردوس» 

.)٨۲(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)٠١۷١‏ وفيه الحسن بن 
أبي جعفر» قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وهو صدوق» قلت : وفيه 
کلام . 

(۲) رواه الإمام أحمد ف فى «المسند) )۱/ (A!‏ وأبو يعلى في «المسند» c(۲)‏ 
ا الکبری» (۳/ .)۳۸١‏ وقد رواه أيضا النسائي في «السنن 
اف ا وابن ماجه .)۱٤٤۲(‏ 


۲۸۹ 


سَبْعُوْن الف مَك حى يُصْبحَء كان لَه حَريْفٌ في الجَنةه“. 

وقوله : «وكان لَه حَريْفٌ في الجَنَة» يحتمل وجهين : 

الأول: أنه أراد به النخل التي تخرص . 

والمعنى : كان له خريف نخيل مباحة له» كما أن النخل يخرص 
ليباح لمالكه التصرف فيه» ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى : «مَشى 
في خرافة الجَنَة ؛ أي : مجتناها. 

ومنه الخريف لثلاثة أشهر بين القيظ والشتاء؛ تخترف فيها الثمار ؛ 
آی ٠‏ تجتن 

والوجه الثاني : أن يكون أراد بالخريف السنة والعام؛ من باب 
تسمية الكل باسم البعض. 

ومنه الحديث : «يَهُوي سَبْعيْنٌ خربُفا» ؛ أي : عاماً. 

والمعنى : وكان له مسافة عام في الجنة. 

وروی الإمام آبو بکر بن باکویه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي بيا قال : «إن الله كل بعائدِ اليم 
ِن الكاعة الي نوجه له فنها سَْوبن آلف ملك يلون يِن نله 
من الغْد». 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله کل : «يا أبا رَرَيْن! إل المُسْلِم ذا زار أحاهُ المُسْلم 
)١(‏ رواه الترمذې )۹٦۹(‏ وحسنه» ورواه أیضا ابو داود (۳۰۹۸). 


14۰ 


عة سَبْعُوْنَ أف مَلَكٍ يُصَلَوْنَ عَلَِ؛ الله كما وَصَلَه فك قصلث. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «إٍذا سَلَمَ الْمُْلم عَلَى الْمُنْلم فر عَلَيْهِ» صَلّث عَلَيّْه 
المّلائكة TO‏ 

قلت ETTI‏ ؛ لن 
الشرط عقد على فعله. 

ويحتمل أن يكون عائدا على الرادٌ؛ لأنه الأقرب إلى الضمير. 

وعلبه : فالمیتدی بالسلام شريكه في صلاة الملائكة عليهم السلام ؛ 
لأنه هو الذي كان سبباً في تحصيل صلاة الملائكة له» والله الموفق . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والضياء في «المختارة» عن أبي 
أمامة ظه له : أن النبي إلا قال ٠‏ إن الله وملانكتة حى الثمْلة في جُخرهاء 

ڪن لزت في ازبخ يلون عل مَُلَم [الناس] اّ2 . 


وروی الطبراني في «الاأوسط» باستاد حسن» عن جابر رضي اله 


(1) رواه الطّبراني في «المعجم الأوسط) .)۸۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)۱۷١‏ وفيه عمرو بن الحصني» وهو متروك . 

() قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠٠۲ /١(‏ ذكره صاحب 
«الفردوس» من حديث بي هريرة ولم يسنده ولده في «المسند). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۹١١(‏ ورواه ا أیضاً (۲۹۸۰) 
بألفاظ قريبة . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ رواه الطبراني 
في «الكبير» وفيه القاسم أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضعفه أحمد. 


۲۹۱ 


تغالی غنه» والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالا: قال رسول الله ا 
«مُعَلم الْخَير تعفر لَه > : شيْءِ» حَبّن الْحيتان في الْبحار»٠٠.‏ 

وروى البيهقي عن أبي الدرداء طبه قال: سمعت رسول الله ويا 
يقول: «من عدا پُرند امم لا ية إلاْ لِه اء فح اله باب إلى 
الْجَنَّة» وفرشت لَه الْملائکة أكنافهاء وَصلّت عله مَلائكةٌ السَمَاواتِء 
وَحيتان لبر وللعالم م من المَصل على الْعابِدِ كالْقَمر ليله اَذ على 
أَصغر کؤْکب فيٰ السّماءِء الما وركةالأنبياء لبهم اللا ؛ إن الأنبياءَ 
ا لهم و ٤‏ رؤا للم E‏ 
بحظوِ» OT‏ م لا ول ل ا وهو جم طمسَء 
موت قبيلة ةأ ِن مؤت عال ٩۱‏ 

ا وفي هذا اللفظ زيادة. 

وقوله : «لا يعَلَمة إلا للّه. . . إلى آخره»؛ يشير إلى أن هذا الثواب» 
وصلاة الملائكة إنما يكون للمخلصين من العلماء» وهو كذلك . 

وقد روى الطبراني في «الأوسط» بسند جيد» عن ابن عباس 4 
قال : قال رسول الله ل : «عَلَمَاءُ هه الأهَة رَجُلان: 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسطا .)1۲٠۹(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» :)٠١ ١ /١(‏ فيه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة» وثقه ابن حبان» 
وقال الأزدي : منكر الحديث. ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)۱۹۹٩(‏ 


4۹۲ 


بدا 


N, ET فذلك تعفر لَه حيتان البَحرء‎ e 
السّماءِ.‎ 


ر 


رج آتاه الله علماً له لاسء وَلَم يَاحذ عَليْهِ طْمَعاء ولم يشر 


ورل آتاء الله علماء قبخل بو عَنْ عباد الثو» وَأحذ به طَمَعاًء وشر E‏ 

به مناه ذلك يلجم يَوْم الْقيامَة بلجام مِنْ نار ا 
آنا الله علما قبخل به عَنْ عباد الله e,‏ َ3 وشریٰ به ثمَناً 
وَكذلِك حى يفرع الجسات». 

وروى آبو نعيم في «الحلية» عن سعد بن أبي وقاص لب : أن 
رسول الله ل قال : من كم القرآن وَل الّهارِ صَلّث عليه الَْلابكة حن 
يُمْسې» ومن ختمه آخر اهار صَلّت عليه الْمَلائكة حى »0 . 

وروى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن إبراهيم التّيمي رحمه الله 
تعالى قال : كان يقال : إذا ختم الرجل القرآن في أول النهار صلت عليه 
الملائكة بقية يومه» وإذا ختمه ول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۷١۸۷(‏ وقال : لم يرو هذا اللحديث 
عن العوام إلا عبدالله بن خراش» ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲۹٤ ⁄/٤(‏ قال البخاري: عبدالله بن حراش 
عن العوام بن حوشب منكر الحديث» وضعفه أيضاً بو زرعة» وقال فيه 
أبو حاتم : ذاهب الحديث» انتهى كلامه» وأقره ابن القطان عليه» انتهى . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٥(‏ 


14۹۳ 


قال : وكانوا يحبون أن يختموا في أول النهار» أو في أول الليل. 

وروی في «الحلية» نحوه عن عبدة بن ابي لبابة. 

وفيها عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي قال : إذا قرا الرجل القرآن 
نهار صلت عليه الملائكة حى يمسي» وإذا قرأه ليلا صلت عليه الملائكة 

قال الأعمش : فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول 
اللي“ . 

وفي هذه الرواية أن الملائكة يصلون على القارى“ أول النهار وأول 
الليلء وإن لم يختمه. 

وروي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جه رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله اة : «إذا حَتم عبد الْقرآنَ صل عليه عند نمه 
ستو آلف مَلك»٥).‏ 


وفي هذا الحديث : أن صلاتهم عليه لا تتقيد بأن يكون الختم ول 


(۱) رواه بو عبید فى «فضائل القرآن» /١(‏ ) . 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١١١ /٦(‏ 

(۳) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۲۷))» والدارمي في «السنن» 
(۷۷). 

)٤(‏ قال ابن عراق في اتنزيه الشريعة» /١(‏ ۲۹۹): وفيه الحسن بن علي أبو 


4٤ 


النهار» أو أول الليل» أو في غيرهما. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ية : «من ا الى بُذکر فيْها آل عمُران يوم 
الجْمُعَة صلى اله عليه وملائكتة حى تجب الشَمْسل»“؛ أي : تسقط 
للغروب. 

وروی الديلمي عن نس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لا : 
«المَلائكة تصلى على الْغازيٰ ما دامٿ حمَائل سيه فيٰ عنق. 

وقال الله تعالی : لاا الین اموا آذکروا اه کا کیا () وسو 
یک اید © ه وای صلی میک ومکتی گن لیخ رمن للت ل 
الور و ڪان بألْمومزين حًا €[الأحزاب: ]٤٣- ٤١‏ . 

قال أبو العالية في الأية: صلاة الله : ثناؤه» وصلاة الملائكة : 
الدعاء". 


وقال سعيد بن جبير فيها : الله يغفر لكم» وتستغفر لكم الملائكة. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۱۹۸): فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف . 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (11۷۳)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» .)١١١ /٠٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
(0/ ۲۷۲): قال الدارقطني : يحيى بن عنبسة كذاب . انتهى» وقال الحاكم 
وأبو نعيم : روى عن مالك وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة . 

(۳) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)۳٠١١ /۱١(‏ 


1۹° 


رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال الأزهري : الصلاة من الله الرحمة . 

وقال غيره : الرحمة مع التعظيم'. 

قلت : وفي قوله في الاي : لو ڪان با لموّمني نريما حًا € [الأحزاب: ]٤١‏ 
إشارة إلى أن معنى الصلاة الرحمة. 

أو المعنى : وكان بالمؤمنين - أي : بعامتهم - رحيما؛ فإن ذكروا الله 
كثيراًء وسبحوه بكرة وأصيلاً» خصهم بالرحمة المقرونة بالتعظيم» 
المخصوصة باسم الصّلاة. 

وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم»› والبيهقي في 
«الدلائل» عن سليم بن عامر قال : جاء رجل إلى أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه فقال : يا أبا أمامة! إني ريت في منامي أن الملائكة يصلون عليك 
کلما دخلت» وکلما حرجت وکلما قمت» وکلما جلست . 

فقال أبو أمامة : اللهم غفراًء دعونا عنكم» وأنتم لو شئتم صلت 
علیکم» ثم قرا: تاا آلزین ءامنا آذکروا اہ دا کر © وسی و بک 
وید © هو ری صلی لک ومکت گنه €[الأحزاب: ١‏ ]الاي . 


.)١١١ ⁄/١۲( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)٤١١ /١٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
(۷/ ). 


۲۹٦ 


ونقل الثعلبي» والبغخوي عن أنس ط4 ورواه عبد بن حميد» 
وابن المنذر مرسلاًء قال [مجاهد]: لما نزلت ل إ هوڪ 
ولتي €[الأحزاب: ٦ه]‏ قال آبو بكر رضي الله تعالى عنه: 
e‏ ا کنا فیه» فنزلت ٭ هو ای 


صل 2 کور 


وزوی ن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى: * إِنَأل 


سے 


صر صر کر رو وم پم ا ر 


وماکرڪڪته. يصون عل الى €[الأحزاب: [٦‏ . 

فال ا لت ج الان ا ا 

وقال أبي بن كعب ظ4 : ما أنزل الله فيك خيراً إلا أخلطنا به معك 
إلا هذه الاية» فنزل ذكر المؤمنين في الآية الأخرى. 

وروی ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري : آنه سئل عن قوله: «اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیّت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهیم»؟ قال ا ا ی ا 
الأنبياء» فقال : شای ی يصن میک ومککیکته تهر €[الأحزاب: .]٤١‏ 


.)٥١٤ /۳( و«تفسير البغوي»‎ »)٥۲ /۸( انظر : «تفسير الثعلبي»‎ ٠ 
.)٦۲١ /٦( زيادة من «الدر المنثور» للسيوطي‎ )( 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦١١ /٦(‏ 

(4) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ ). 

(1/0 انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 


۹۷ 


أشار سفيان إلى أن آل محمد أمته» وأن آل إبراهيم ذريته الأنبياء . 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن الحسن في قوله : ۶ هوالِی صل 
€[الأحزاب: ]٤۳‏ قال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: هل 
يصلي ربك؟ فكأن ذلك کبر في صدر موسی» فأوحی الله تعالی إليه: 
أخبرهم بني آصلي» وأن صلاتي : إن رحمتي سبقت غضبي 

وأخرجه عبد بن حمید بنحوه عن شهر بن حَوشب» وزاد فيه : 
«ولولا ذلك هلكوا»'. 

وروی ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير 4#35: أن النبي 4 ليلة أسري 
به قال له جبريل : إن ربك يصلي» قال: ر ا جنرلا مان ال 
بقول: سبو قدوْس رَث الْمَلاكةٍ ة والروْح» N E‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ماد : «قلثُ لجبريْل : هَل صل ربّكٌ؟» قال: «انعم»» 
قلت : «وما صَلاتة؟» قال : «سُبْوْځ قدَوْسنٌ» تغلب رحمتي غضبي». 


(۱) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ .)٠١۹‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦۲١ /٦(‏ 

(۳) قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة) 
)٠٤١ /۱(‏ - بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم -: وله شاهد من حديث 
عبدالله بن الزبير أخرجه ابن مردويه وفيه سندل عمر بن قيس المكي . 

(5) رواه الطبراني في «المعحجم الصغير» )٤١(‏ موصولاء ورواه عبد الرزاق = 


۲۹۸ 


قلت : إنما سأل جبريل النبي بي هذا السؤال في ليلة الإإسراءء 
كما في حديث ابن الزّبير» وكان بمكة قبل أن ينزل عليه آيتا الأحزاب: 
3 لله ومر ڪه ر صو كى €[الأحزاب: 7ە]» و هُوالِی بْصَلّ 
عك وملكي كته €[الأحزاب : ١٤]؛‏ فإن سورة الأحزاب مدنية. 

وروى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: إذا قال العبد: 
سبحان الله » قالت الملائكة: وبحمده» وإذا قال : سبحان الله ويحمده» 
صلوا ل 

١‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السلام: لعن أهل المعاصي 
المُصِرّين عليها بحيث لا يتوبون منهاء ولا يستحيون من الله تعالى» 
خصوصا الكفار . 

ثم وردت آثار بآنهم يلعنون أهل معاص مخصوصين . 

والتشبه بهم في لعن الموصوفين بالمعاصي» دون لعن المعين بذاته 
واسمه جاثڙ . 

فال الله تعالى : إن لذن كفروا ومانوا وهم كار أو عَلََّ مته أله 
والمَيكة ولاس أَجْمَيينَ€[البقرة: EE‏ 

وقال تعالی : لیکو ما َرَتامِیَ اََبِ ودی يِن بعر 
هلتاس ف الكتب أو ليك يلم أله ولعم ألينوب € [البقرة: .]٠١۹١‏ 


= فی «المصنف» (۲۸۹۸) موقوفاً على عطاء. 
(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۲۹٤۲٩٤(‏ 


۹۹ 


قال قتادة في قوله : مالعوب € [البقرة: ۹] : من ملائکة 
الله » والمؤمنین . رواه ابن جریر» وغیره'. 

وأكثر المفسرين أن هذه الآية في علماء أهل الكتاب الذين كتموا 
صفة محکد ب وغيرها ما في تاب الله تعالى . 

وذهب آخرون إلى أنها عامة فيمن كتم علماً من علوم الدين سئل 
عنه من محتاج إليه» ولم یکن ثم من بينه غيره. 

وعليه حمل الحديث: «فَمَنْ سل عن علم فكَكَمَة جم يَرْم الْقَيامَة 
بلجام من نار»". ٍ 

وفي لفظ : «مَنْ كََم علما مِكَّا يْقَع اله به الاس في آمر الدَيْنِ 
ألْجَمَهُ اله يوم الْقيامَة بلجام مِنْ نار»0. 

رواهما ابن ماجه؛ بالأول عن أنس» وبالثاني عن أبي سعيد. 

وفي الباب أحاديث آخرى . 

ويؤيده ما في «صحيح البخاري»» وغيره عن أبي هريرة طب قال : 
لولا آیتان“ في کتاب الله ما حدثت أحدا بشيء بدا ثم تلا هذه الاية: 


.)٠١ /۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)٠۳ /۲( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه (٤۲۹)ء‏ وإسناده ضعیف . 
0 و نن ماخ 07 وساد : 


. في «أ»: «آية»‎ )٥( 


٠ ۰ 


و إن الس یکشون ما ا ارتا مى ألََْبٍ ودی 1#البقرة : 10۹[ الاية' . 

وروی الإمام أحمد» وأبو نعيم عن أآبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «إِنٌ الْمَلاتكة لعن آحَدكم إذا آشار ِى أخيْهِ 
بِحَدِيْدة» وَإِن کان اغا 8 وأمّه». 

وخر جه مسلم» والترمذي بمعناه . 

وروی الشيرازي فى «الألقاب» عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «مَنْ دخل الْحَكَام بغر منْرّر لَعَنهُ المَلكانِ» . 

ا 2 و ت 0 

وروی آبو بکر بن السني عن عمیر بن سعد رضي الله تعالی عنه قال , 
قال رسول الله 4 : «مَنْ دعا رجلا بغیْر اسمه لَعَّهٌ المَلائكة». 

وهذا محمول على مالو دعاه بغير اسمه ليهينه»› ويؤدیه › ولحو 
ذلك . 

فما إذا لم يعرف اسمه فناداه بنحو : (يا رجل)» فلا بأس. 


ويدل على ذلك : ما آخرجه الإمام عبدالله بن المبارك فى «الهد» 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸) واللفظ له» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
%/۳€(. 

(۳) رواه مسلم »)۲٣۱١(‏ والترمذي .)۲۱٣۲(‏ 

)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٥١۲‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» »)٥۷۲۷(‏ قال النسائي : هذا حديث منكر . انظر : «العلل المتناهية) 
لابن الجوزي (۲/ .)۷٤۷‏ 


عن أبي مريم الغْساني : أن رجالا من الجند خرجوا ينتضلون؛ منهم سعيد 
ابن عامر رضي الله تعالى عنه» فبينما هم كذلك إذا أصابهم الحر» فوضع 
سعید فوته عن رأسه - وكان رجلاً أصلع -» فلا رأی سعید صاح به 
الواصف في شيء ذکره من رمیته: يا صلع - وهو لا يعرفه -» فقال له 
سعيد: إن كنت لغنيًاً أن تلعنك الملائكةء فقال رجل منهم : ومم تلعنه 
الملائكة؟ قال : من دعا امرأً بغير اسمه لعنته الملائكة عليهم السلاء٠.‏ 

وروى الشيخ الإمام الفقيه الراهد نصر المقدسي في كتاب «الحجة 
على تارك المحجة» عن شداد بن آوس ب قال : سمعت رسول الله کا 
قول : «أتانيٰ جربل وَمِيْكائيْل وَإسرافيل عَلبْهِمٌ الام مع كَل واجِدٍ 
منهم سبْعون الفا فالا ا إ اله كك بقرئكَ السام ا 
ك: بلغ امَك أن من مات منْهُم وَهُو مُفارق الْجَماءَة لَه يسم رائحة الج 
ولو كان أكثرَ أَهْلٍ الأرْض عَمَلاء ومَنْ ترك الْجَماعة نة آنا ومَلائكتيٰ» 
وقد لعنتَة في التَوراة والإنجيّل والرَبُؤر» وتار ك الجَماعة بُصبح ومسي 

وروی ابن لال» وابن عساکر عن علي ط4 قال : قال رسول الله اة : 
من أفتَى بغر علم لعَتَنْةُ ملائكة السّماءِ وَالأزض». 


(۱) رواه ابن المبارك فی «الژهد» (۱/ ۲۳۸). 

(۲) انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» .)۱۹١(‏ 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲١ /٥۲(‏ والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۲۷). 


۳۰۲ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي ي قال : «مَنْ سب أَصحَابي» فعَليهِ لحه الله وَالمَلائكة والتاس 
ا 

وروی فيه عن عبادة بن الصامت ظا » عن النبي 45 : آنه قال : « 
طلم أَهْل الْمَدِيَةَ وَأحاقَهُم [فأحفه]ء عليه" لته الله والمَلائكة رالناس 
ا 

وفي الباب عن جابر» وغيره. 

وروى الدارقطني في «الأفراد» عن آنس ذ4 له : أذ ابي ڳلا قال : «مَنْ 
شر أمتي فعليه لحن الله o‏ 
وما الغثر؟ قال : «أَنْ يبتع لهم بذعَة ْمل بها» . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر 8ا قال: قال 
رسول الله 5 : «مَنْ مَل بيه وفي رواية: مَنْ مَنُل بحَيَوانِ - فعله 


(۱) رواه الطبراني ف في «المعجم الکبیر» ٠۹(‏ ۷(). ا ا ا 
مجمع الزوائد» .)۲١ /٠۰(‏ 


)۲( ف «ًً( : (فعليه) . 
(۳( رواه الطبراني ذ rT‏ الأوسط») «(o9۸۹)‏ والديامي في 
الفردوس» .)۲٠١٠٦۷(‏ 
-(0) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٤١ /١(‏ رواه اتن في 


6 نخدت انس سا صحف دا 


۳۳ 


لعتة الل وَالمَّلائكة» والتاس أجَعيْ“. 
وروی الإمام أحمد» والحاكم عن أبي e‏ ووو 


ر 
ر ر 


قال : : قال رسول الله ملو : ول ا شيا فا 
أحَداً مان عليه لَعْنةَ الله له" . 


e IT‏ والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس وجار 


قالا: قال رسول الله عل : ‹ م ادت e I‏ أو ادع 
9 اا ا مَواليِهء عليه لَعَْة الله وَالْمَلائكة ا 
جمَعيْنَء لا قبل اله منة يوم القَيامَة صَرْفا وَلا عَدْلاً0. 


وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله ل : «مَنْ تهيًاً للناس بقوله وَلباسه وَخالف في 
ذلك في آعمالهء فعليه لَحْتة الله وَالْمَلائكة ولتاس أَجْمَعيْنَ . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)۲٤۹‏ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس» والأصم بن هرمز› 
لم أعرفه. 

(۲) في «أ٤:‏ «عن أبي هريرة». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند .)١ /١1(‏ والحاكم في «المستدرك) .)۷٠۲٤(‏ 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۳۲): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

(6) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير »)٠١۷۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۸۳): رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك› وقال 


£ 


وروی مسلم» وأبو داود عن أبي هريرة ظل قال : قال رسول الله با : 
«مَنْ وى قوما عير إذْنِ مالو فعَليه عة لله والْمَلائكة الاس أَجْمَعِيْنَ› 
لا يبل اله منة يوم القيامَة صرفاًء ولا عَذل. 

وأخرجه ابن جریر من حدیث سعید بن زید له » ولفظه: ‹ 
تولَى مَوْلى قوم بغْيْر إذْنٍ مَوالِيْهِ. . ٠.‏ الحديث”. 

ای الله تعالى عنهما قال 
رسول الله کي : من راع مومناًء لعتنّة الملائكة» . 

وروی آبو داود» والنساًً وابن ماجهء وال ن 
عاس ا : أن النبي ڳلا : قال pm bd‏ 
بجر أو بِسَوْط فعَقَلة عَقَلٌ طا E O‏ فمن حال 
نه وبمنه» فعليه لته الله لله رَالمَلائكة والاشن e‏ 

و د ا د فال 


ا ص 


رسول الله ع : «لعَنَ الله وَالملائكة رجلا تأنَء رامرآة تذکرْت» ورجلا 


> ا بن رکریاء رَرَجُلاً قَحَدَ عَلىْ الطريّتق : کس بستهزی من أعَمَىْ» 


(۱) رواه مسلم »)۱٥۰۸(‏ وآبو داود .)٥۱۱٤(‏ 

(۲) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (۳/ ۱۷۹)» وأبو داود الطيالسي في 
((مسنده) ٤١(‏ ۲). 

)۳( رواه آبو نعيم في «تاریخ أآصبهان» (۲/ (٦‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود »)٤٥۹۱(‏ والنسائي »)٤۷۸۹(‏ وابن ماجه »)٥٣٣٣(‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۸/ .)۲١‏ 


۳.٥ 


ورجلا شبع مِنَ الطًعام في يوم مَسْعبةه٠.‏ 

وروى الطّبراني في «الأوسط)» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «مَنْ سل سَخيْمَتة- يعني : الغائط - 
على طَريتي عَامٌ مِنْ طُريتي الْمُسْلِميِنٌء فعَليْه لحه اله وَالمَلائكة رالاس 
أجمَعيْنَ» . 

وروی الشیخان» وأبو داود» والساق عنه قال : قال رسول الله ميه : 
«إذا دعا الرَجُل امرآتة ّى فراشه فلم تأته قبات غضبان» لَعَتَنْها الْمَلائكة 
حى تصْبحً». 

وفي رواية للشيخين› والنسائي : «إذا باتتِ ا ها جرة فراش 
زوجهاء لها المَلائكة حل" کن نیع 


ورواه آبو نعيم» ولفظه: «لا ڌ د را فوش ر ؤجهاإلا 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱۹٩ /٦٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥٤١١(‏ والحاكم في «المستدرك› 
.)٠٠٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا :)۲٤ /١(‏ وفيه محمد بن عمرو 
الأنصاري» ضعفه يحيى بن معين» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه البخاري .)۳۰٠٥(‏ ومسلم »)۱٤۳١(‏ وأبو داود »)۲۱٤١(‏ والتّسائي 
في «السنن الکبری» (۸۹۷۰). ) 

(6) رواه البخاري (۸۹۸٤)ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ واللفظ لهء والتسائي في «السنن 
الکبری» (۸۹۷۰) . 


لَعََنها ملائکة ا)٠‏ . 

وروی ورن في «الأوسط» عن ابن عمر 4 قال : سمعت 
رسول الله ارا ذا ڪرٽ من بها وََزجُها کارء عتا َل 
اك في i‏ وکل شي مت علب غير انش الجن ج 
تجم». 

وروی ابن ماجه» والطّبرانى عن واثلة ظ4 : أن النبي اة قال: «م 
باع عيبا لم يبن رل مقت ال ول زل الملائكة تلعنة» . 

ومن الملاتكة والناس : طلب ذلك منه سبحانه وتعالی› أو الإخبار 
بطرد الملعون» وإبعاده عن حضرة القرب . 

ومن ثم قال أكثر العلماء : لا يجوز لعن المعن ؛ لآنه لا يعلم بماذا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ )۲٠۹‏ وقال: هذا حديث ثابت» 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳٤۸‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ :)١١‏ وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقه دحيم 
وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲۹)» قال 
الرازي في «علل الحدیث» (۱/ ۳۹۱): هذا حديث منكر. 


¥۷ 


فأما لعن العصاة بالوصف ؛ كلعن الظالم» جائز . 

ثم إن الإبعاد والطرد إذا حق من الله تعالى لبعض عباده» فقد حق 
للملائكة والتاس لعنه لأنه تصديق الله تعالى . 

ومن ثم قال ية للشيطان الذي عرض له في صلاته : «ألْعَنكَ بلعتة 
اللّه»( . 

ومن هنا: فكل من لعنه الله تعالى فهو ملعون عند الملائكة عليهم 
السّلام. 

وما سبق فيما ورد التنصيص على لعن الملائكة فيه لطوائف 
مخصوصة . 

وبقي طوائف ورد لعن الله تعالى لهم فهم ملعونون - أيضاً- عند 
الملائكة» فينبغي الإشارة إلى ذلك . 

قال الله تعالى في حق إبليس - وهو أول المَلاعين -: انك م 
ون عك لَعَتى إلى وي لرن 1€[ ص : [VAY‏ . 

وقال تعالى في اليهود: علت أيد هم ولْمنْوأما الوا €[المائدة: h‏ 

وروى الإمام أحمد» والشيخان عن عائشة وابن عباس معا رضي الله 
تعالى عنها: أن رسول الله ل [قال]: «لَحَنَ اله الود وَاللّصارى؛ اتََّذرا 


2 
مەل ن س 


قبوْر آنبیائهم مَساجد). 


(۱) رواه مسلم )٥٤۲(‏ . 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» «(T1۸ /١(‏ والبخاري (0 €( ومسلم 
(6۳۱). 


وروی الإمام أحمد» وآبو داود» وغیرهما عن ابن عباس ا قال : 
قال رسول الله ي : لعن الله اهود ؛ إن اله حَرَم عَلَيْهِمُ الشَحُرْم فباعؤهاء 
واا و الله ذا حرم على قوم کل شيْءِ حرم لبهم تمت . 

رزوع الان واا وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله 
i YE‏ الَعَنَ الله السارق ؛ يشرق البيضة فتقطع يده 
کک يشرق الحَبْل فتقطْع يذ . 

وروى الإمام مالك في «الموطا»ء والإمام أحمد» والبخاري» وأبو 
داود» والترمڏذي» وابن ماجه عن ابن عباس› وابن ماجه عن آبي هريرة› 
والطبراني في «الكبير» عن أبي بكرة قالوا هم : قال رسول الله ا : 
لعن اله الْمََبّهاتِ مى التساء بالأجالء وَالْمَشَبَهيْنَ مِنَ الرجال 
بالنساء» . ) 


وروى الإمام أحمد» ومسلم عن جابر ظلب : أن النبى عو قال : 


(1) رواه امام أحمد في «المسند» (۱/ ۷( وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٤٩(‏ ومسلم (۱۹۸۷)ء والنسائي .)٤۸۷۳(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠١١ /١(‏ والبخاري »)٥٥٤٩(‏ وأبو داود 
.»)٤۰۹۷(‏ والترمذي »)۲۷۸٤(‏ زا )۱۹۰٤(‏ عن ابن عباس . 
ورواه ابن ماجه )۱۹١۳(‏ عن أبي هريرة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠٠١ /۸(‏ رواه الطبراني -يعني: عن أبي بكرة - وفيه عمرو بن عبيد» 
وهو خبیث متروك . 


لعن الله آکل الرّباء وموكله» وشاهديهء وكاتبه؛ هم فيه سوا . 

وروی آبو داود» ف و صححهە » والبيهقي عن ابن عمر ياء 
والترمذي» وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه»ء والطبراني في 
«الكبير» عن عثمان بن أبي العاص م قالوا: قال رسول الله لل : «لعنَ الله 
الحُمْرَ» وَشاربهاء وساقيّهاء وبائعهاء ومُبتاعها» وعاصرهاء ومُعْتَصرهاء 
وحاملهاء وَالْمَحمُوْلَة ليه وَآكل تَمَنها». 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» والنسائي عن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله لله : «لعن الله له مَنْ مَل بالْحَيّوان»". 

وروی الإمام أحمد» ومسلم عن جابر طبه قال : ری النبي ي 


(۱) رواه الإمام آحمد في «المسنده (۳/ »)۳۰٤‏ ومسلم )۱١۹۸(‏ واللفظ له 
وعنده: هم سواء). 

(۲) رواه ابو داود .)۳١۷ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٠٠٠(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» /٥(‏ ۳۲۷)» ورواه أيضا الإمام أحمد في «المسند» 
(۲/ ۹۷) عن ابن عمر ئا . 
ورواه الترمذي (۱۲۹۵) وقال: غریب» وابن ماجه (۳۳۸۱) عن نس 
رضي الله تعالی عنه. ‏ 
و الطّبراني في «المعجم الكبير» (۸۳۸۷) عن عثمان بن أبي العاص . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۹١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير 
و«الأوسط» وفيه عبدالله بن عيسى الخزاز» وهو ضعيف . 

۲) رواه المام أحمد في «(المسند» (۲/ .)۸٦‏ والبخاري )١۱۹١(‏ واللفظ لهء 

ومسلم (۸٥۱۹)ء‏ والنسائي .)٤٤٤۲(‏ 


۳1۰ 


. فقال : لعن الله لمن قعل هذا‎ E 

وروياء والترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال : 
الع الله لمن لحَنَ والده» لعن الله من ذبَحَ لغير ای لعن الله من اوی 
مدا ولْعَنَ الله مَنْ عير مَنارَ الأَزض». 

وروى الخرائطي في «(مساوی الأحلاق) عن بي هريرة» عن 
النبي ية قال : «لَعَنَ الله سبعة من حَلقه من فوق سبع سماوات»)» فردّد 
اللعنة على واحد منهم ثلاث مرات› زاو ل ل 
وقال : «مَلْعُون» مَلْعُوْن» عون ر مَنْ عمل عَمَلَ قوم وط مَلعُوْن مَنْ 
e‏ مون تن س شا ِن والدټی لون من أن 

ِن البهائم» ملعن مَنْ ء اتی مارد ن من ذَبَحَ لير الد 
عرد من تون َي مو موالیه»“ . 

ولعبد الرزاق نحوه من حديث ابن عباس“ 


ورواه الطبراني› والحاكم وة واا المنذري إلى تەحسىنە ° 


(۱) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۹۲)» ومسلم .)١۲١١۷(‏ 

(۲( في «ا» : «والديه). | 

(۳) رواه الإمام ان وک ۰ ومسلم (۱۹۷۸)» والنسائي 
(۲(. ولم يعزه ابن الأثير إلى الثرمذي ذ في «جامع الأصول» (VV 1° ٠(‏ 

.)٤٤١ /١( رواه الخرائطي في «مساوى“ الأخلاق»‎ )٤( 

.)١١٤۹٤( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 

(0) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)۱۹١‏ رواه الطبراني في = 


۳۱۱ 


من حديث أبي هريرة هه : أن رسول الله ب قال : لعن الله سبْعة من 
حَلقهِ من فق سبع سَمَاواتِ» د للل عن وار نم قلدناء ا 
کل واد مهم لعن فيه قال : َون من َمِل عَمَلَ قوم ُوْطِ» هعون 
من عَول عمل قم لط ملعن من عل عَمَلَ َم ِي مَلعُون مَنْ ذب 
غير اتان ل شيا ن اهايو ل 
مَلْعُوْن من جمَع بين ارآ وابتتهاء مَلْعُوْن مَنْ عَبَر حدود الأزض» 
عون مَن اذَعَن إلى عَيْر مَوالي٠.‏ 

وروی ابن حبان في «صحيحه٤»‏ والبيهقيٌ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي َة قال : لحن الله مَنْ ذبَح لير الث لعن الله مر" 
َير تَحُوْم الأزض» لَحَنَ الله لمن كمه مى عَنِ السَبيْلء وا افا م 
سب والديِ وَلْحَنَ اله من تول عير مَواليهِء وَلََنَ لمن عمل عَمَلَ د قوم 
لوْطِء قالّها َلاثا فيٰ عَمَل قَوْم لوم . 


= «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه محرر 
بالإهمالء ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر وقال: صحيح اللإسنادء 
قال الحافظ كلاهما واه» لكن محرز قد حسن له الترمذي› ومشاه بعضهہ» 
وهو أصلح حالاً من أخيه هارون» والله أعلم . 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)۸٤۹۷(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.(A* o)‏ 

(۲( رواه ابن حبان في (صحيحه» »)٤٤1۷(‏ والبيهقي في «(شعب اللإيمان» 
.(o ¥)‏ 


۳1۲ 


وروی بو داود» والترمذي و کن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالی عنهما قال : لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي»'. 

وأخرجه ابن ماجه» ولفظه: قال رسول الله كلا : «لَعنة الله على 
الرَاشيٰ وال e‏ 

وروی الإمام أحمد» وأبر يعلى» والطبراني في «الكبير»»› e‏ 
في «الشعب» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه» والحاكم في «المستدرك) 
عن بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : «لعَنَ الله 
E‏ 

نعم» يستشنى من الراشي من يدفع بالرشوة الظلم عن نفسه'“ . 

والرائش حکمه حکم موکله. 

وروی الإمام أحمد» والستة عن ابن عمر» والثلاثة الأولون 
والنسائي عن عائشة» وهؤلاء وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق› 


والطبراني في «الكبير عن آبي أمامةة وعن ابن عباس رضی الله تعالی 


(۱) رواه آبو داود »)۳٣۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷). 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۱۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۷۹)ء والطبراني في «المعجم الكبير) 
›)۱٤1٥(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥0٠۳(‏ عن ثوبان. ورواه الحاكم 
في «المستدرك» )۷٠٦۷(‏ عن أبي هريرة. 

.)۸١ /٤( انظر: «آحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 


۳1۴۳ 


e‏ قال رسول الله ي : «لْعَنَ الله“ اأواصلة وَالْمُسْتَوصلةء وَالواشمة 
ا ° شمَةَ». 

TI‏ والستة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: 
أن النبی ل قال : «لعََ الله الواشمات والمُستَوشماتِ والمَتَمّصات› 
وَالمُتفلجاتِ للحُسْن» الْمُعَراتِ للق اش . 

وروی الإمام اخیل: وابن ابي شيمه » وأبو داود» والترمذي› وابن 
ماجه عن علي ڪي › والإمام أحمد» واد بن أبي شيبة٬‏ والترمذي وصححه» 
والنسائي عن ابن مسعود» والترمڏذي عن جابر» وار بن ماجه عن ابن 
عباس» والإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة و كلهم عن النبي ييا 


(۱) رواه امام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١‏ والبخاري .)٥٦٠۳(‏ ومسلم 
»)۲۱۲٣‏ وآبو داود .»)٤۱٨۸(‏ والترمذي »)۱۷٥۹(‏ والنسائي .)٥۰۹٥(‏ 
وابن ماجه (۱۹۸۷) عن ابن عمر 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (70 »)۱١١‏ والبخاري »)٥٥۹۰(‏ ومسلم 
(۲۱۲۳)» والتسائي )٥۰۹۷(‏ عن عائشة. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ),۱١ /٦(‏ والبخاري »)٥٥۹۱(‏ ومسلم 
(۲۱۲۲)» والتسائي .)٥۲٥۰(‏ وابن ماجه (۱۹۸۸) عن أسماء. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۷٥۹٥(‏ عن أبي أمامة» و(۲١١٠٠)‏ 
عن ابن عباس . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند .)٤١١ /١(‏ والبخاري »)٤01٤(‏ ومسلم 
.»)۲۱٣٣(‏ وأبو داود »)٤۱٨۹(‏ والترمذي (۲۷۸۲). والنسائي (۰۹۹٥)ء‏ 
وابن ماجه (۱۹۸۹) . 


۳٤ 


قال : «لْعَنَ افا ا ل4 . 
وروى البيهقي في «السنن“ عن ابن عمر ياء عن النبي بء قال : 
«لْعَنَ الله النائحَةء وَالْمُسْتَمعة وَالحالقة”» والسالقة”. والواشمةء 
) والموتشمة Orgs‏ 
وروی هو»› والإمام أخفد: وأبو داود عن آبي سعيك » والطّبراني 
في «الكبير عن ابن عمر» وابن عباس يج : أن النبي بيا قال : لعن الله 
الَا والمشتمعة. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۸,) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)۳٣۹۳(‏ وأبو داود »)۲۰۷٣(‏ والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه )۱۹۳١(‏ 
عن علي . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٥١ /١(‏ وابن اف شيبة في «المصنف» 
»)۳٣۱۹۰(‏ والترمذي sS »)۱۱۲١(‏ الكبرى» )٥٥۳١(‏ عن 
ان سد 
ورواه الترمذی (۱۱۱۹) عن جابر. 
وزواه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ عن أبن عباس . ) 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۲۰۸) عن أبي هريرة. 

(۲) الحالقة: التي تحلق شعرها إذا أصيبٿ بروجها. . 

(۳) السالقة» ويقال بالصاد» وهي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة . 

(٤ / © رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ (٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠۳ /٤(‏ والإمام أحمد في «المسند» د 
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وروى الإمام مالك في «الموطأ»» والإمام أحمد» وأبو داود» 
والترمڏذي وحسنه» والنسائي»› والحاكم وصححه» عن ابن عباس ها 
قال : قال رسول الله ل : «لَعَنَ ال زائرات القُوؤْر» وَالْمُتَحْذِيْنَ عَلبْها 
المَساجد والسرج»(. 

وروى ابن ماجه» والطبراني في «الكبير» وابن حبان في «(صحيحه» 
عن أبي أمامة لي قال : قال رسول الله ية : «لَعَنَ الله الخامشة وَجههاء 
وَالشَاقَةَ جَيبَهاء وَالدَاعِية الول والبّو. 

وروى الطبراني في «الكبير عن ابن عمر ئ4: أن النبي بي قال : 
العَنَ الله مَنْ سب أصحابيٰ» . 

وروى الديلمي عن أنس وله قال : قال رسول الله َد : ل 
لعب بالشطرنج»0؛. 


)٥ /۲) =‏ وآبو داود (۳۱۲۸) عن أبي سعید . 

ورواه الطّبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عباس .)١٠١١۹(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائده (۳⁄/ :)٠١‏ رواه الطبراني عن ابن عمر» وفيه الحسن 
ابن عطية . 

(۱) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۱/ ۲۲۹)ء وأبو داود (١۳۲۳)ء‏ والترمذي 
)٠(‏ والنسائي .)۲١ ٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱۳۸۴١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۱١٥۸۰١(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۱۹). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ .)٠١١۸۸(‏ 

- وذكره الإمام أحمد في‎ .)1۳۹١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس؟‎ )٤( 


۳۱١ 


8 8 ټ ت له حا‎ 9 f 
وعن بهز»› عن آبيه › عن جده يا قال : قال رسول الله ا : «ملعون‎ 


من كدت 


وروى الطبراني في «الكبير»› والحاكم في «التاريخ»»› عن بي موسی 
الأشعري ظ : أن نبي کل قال ملعن مَنْ سال وجه الث وَمَلْعْوْن 
من ستل بو جه ال ئ وشا e‏ هجر . 

وروى البيهقي في «السنن» عن الحسن مرسلا» والديلمي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله اة : «لَعَنَ الله النَاظرء 
وَالمَنظور إلبه»"؛ يعني : النظر إلى العورة. 

وروی ابن ماجه» وا مہ لبيهقي“ عن ابي موسی رصي الله تعالی 
عنه: أن النبي َة قال : الْعَنَ اللهمَنْ فرق بَيَنَ الوالِدَة وَوَلدهاء 


= «الورع» (ص: 4۲)» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٦1۹‏ 
قال النووي : لا يصح» وهو كذلك» بل لم يثبت من المرفوع في هذا 
الباب شيء . 

(۱) رواه الديلمي في «مسند القردوس» .)٠۳۹٤(‏ 

(۲) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٠٠١۷(‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا شيخه يحبى بن عثمان بن صالح وهو ثقة وفيه كلام . 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )۹٩‏ عن الحسن مرسلاء والديلمي 
في «مسند الفردوس» )٥٤٤١(‏ عن ابن عمر ئا . 

(6) كذا في «أ» وات»» ولعل المراد: «الدارقطني» بدل «البيهقي» . 


1% 


ون 


ين الأ lT,‏ 


وروى أبو داود» والترمذي» والحاكم عن حذيفة ظلب قال 
رسول الله کل : لع الله م عد و 

أي : (لخغير ضرورة)ء أو: (بغير إذن أهلها) ليخرج الْمُسْتَطْلي› 
وجوه 

وروی الترمذي وحسنه» عن أبي هريرة ظله : آن النبي ب قال : 
الع الله ع عَبْدَ الديْنارء لعن الله عَبْد عَبْدَ الدرْهَم». 

وروى الديلمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َو : e‏ ا فة" فقيْراً تواضع لعي من أجل غناه؛ من فعَل 
ذلك منهم فقد ذَهَبَ 4 لا دینه»5). 


وروى الإمام أحمد» عن معاوية رضي الله تعالى عنه : أن النبي ئ 


(1) رواه ابن ماجه .)۲۲٠١(‏ والدارقطني في «السنن» (۳/ 1۷). وضعف 
البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۲) وقال: وله شاهد من 
حديث علي» رواه آحمد والترمذي وابن ماجه . 

(۲) رواه ابو داود »)٤۸٩١(‏ والترمذي (۲۷۵۳) واللفظ له وصححه» والحاکم 
في «المستدرك» .)۷۷١٤(‏ ) 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۷۵). 

(6) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠٥٤٤۹(‏ قال السيوطي في «اللاليء 
المصنوعة» (۲/ ۲۷۲): موضوع . 


۳1۸ 


قال : «لَعَنَ ايله الَذِيْنَ ا ود ال ف يق الشعّر(٠؛‏ یعنی : التفصح 
في الكلام. 
وروى الإمام مالك في «الموطأً»» والإمام الشافعم» والبيهقئ فى 
«السنن» عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً والبيهقى عنهاء عن عائشهة 
رضى الله عنها : أن النبى بل قال : لعن اله اله لمختفی ل لمختفية») . 
قال فى «القاموس» : المختفى : النباش؛ كأنه من اختفيته : إذا أزلت 
خحفاباه . 
وروى البخاري فى «تاريخه» عن عكرمة مرسلاً والخطيب عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عة : لحر الله 
المُسرّفات)). 
ورواه الطبرانى فى «الكبير» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وزاد فيه : «الْيَن يَذْعَّوْها رَوْجُها إلى فراشه فقول : (سَوْفَ) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۹۸). وضعف الهيثمي إسناده في 
مجمع الزوائد .)١١١/۸(‏ 
(۲( ا مالك في «الموطا» /١(‏ ۲۳۸)ء والإمام الشافعي في «المسند 
(ص : »)۳١۳‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ E‏ 
عبد الرحمن مرسلاًء وعن عائشة (۸/ .)۲۷١‏ 
(۳) انظر : «القاموس المحيط» (ص: )٠٠١١‏ (مادة: خفي). 
)٤(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير (۱/ ۲۹۹) مرسلا والخطيب البغدادي 
في «تاریخ بغداد» /۱١(‏ ۲۱۹) عن أبي هريرة. 


۳1۹ 


وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لا : «لْعَنَ الله الْمسلة الََن ذا راد رَوْجُها ن ينها قات : أن 
حائض [ولیست بحائض ])7 . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالی مرسلاء قال : مر رسول الله َة بكتاب في أرض فقال : 
«لَعَنَ اله مَنْ فَعَلَّ هَذاء لا تضَعُوًا كتابَ الله إلا مَوْضعَه0). 

روف الإمام أحمدء وأبو داود عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله ل : «مَلْعُوّن مَنْ أت امْرَأة فيٰ دير ها . 


وروی الترمذي» والدٌارقطنى» والبيهقَیٌ فى «شعب الإيمان» عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٤۳۹۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲۹١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكبير» من طريق 
جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه» وميسرة ضعيف» ولم أرَ لأبيه من ابن 
عمر سماعاً. 

(۲) زيادة من «المسند» لأبي يعلى .)٠٤٦۷(‏ 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» »)1٤٦۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲۹١ /٤(‏ فيه يحيى بن العلاء» وهو ضعيف متروك . 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ۷٠۲)ء‏ مرسلاً. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .»)٤٤٤‏ وأبو داود (۲۱۹۲). 


۳۲ ٩۰ 


أبي بكر رضي الله تعالى عنه : «مَلعوْنْ من ضار موّمناًء َو مر به( . 

وروى الدارقطني في «العلل» عن على له : أن النبي بي قال : 
«لْعتَتِ القدرية َه على لِسانِ سَبْعيْنَ نبيًاً» . 

وفي «تاريخ الحاكم» عن أ أ نحوه”“ في المرجئة. 

وروی الطبراني في «الكبير» عن جابر بن سَّمرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله کل : «لعَرَ الله ل مَنْ بدا بعد هره ولع الله من بدا 
بعد هجره» os‏ قن لبدو في الفشتة 
خير من الإقامَة فيها» . 

وروى الترمذي» والحاكم وصححه» والطبراني في «الكبير»» وآبو 
نعیم» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده ه4 : أن النبي بيا قال : اسه 
نوم وکل تب مُجابٌ -: الزائ في تاب اش وَالْمُكذّبُ قر لا اش 
EA‏ | بالجَبروت يعر بلك من أََلَ الله ا الله ل 


ر 


لحرم الل والمُستجل مِنْ عنر سرت ما حرم الله له والتارك لستتيٰ»0. 

)١(‏ رواه الترمذي )۱۹٤١(‏ وقال: غريب» والبيهقي في «شعب الإيمان) 
.)۸٥۷۷(‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)۳٠٤‏ فيه 
صعف ‏ . 

(۲) ورواه الروياني في «(مسنده» .)۱۱۸۰١(‏ 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)۲٠۷۶(‏ 

= والحاكم في «المستدرك» (١٤۳۹)ء والطبراني في‎ .)١٠١٤( رواه الترمذي‎ )٤( 


۲١ 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث عمرو بن شفوي 
اليافعي طك بنحوه إلا أنه قال: «سَبْعَة لعنتهب E,‏ 
بالفيْ »0 . 

وروی عبد بن حمید» وأبو الشيخ» وابن مّردويه في تفاسيرهم»› 
والَبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول انه کر 
ِن ب ني إشرائيل لما عملا ية تهامُم علمازحُم E‏ 
جالسوهي وواکلوُب وشاربؤهة کان ل يَعْمَلوا بالأَمْسٍ قَطيْعةً فلم 
رى ال ذلك مهم صرب بقلؤب بَعضهم عَلَن بَعّْض» وَلَعَتَهُم على 
لسانِ تبي من الأنبياء». 

ثم قرا رسول الله کی : * لے ال ڪمروأ من بوم سيل عل 
لسکان داوید د وعیسیآبن مَرَبَمَ €[المائدة: ۸ حتی فرع من الايةء ثم قال : 
لک ماكاوا صتَعونًَ€[المائدة: .]٦۳‏ 

ثم قال رسول الله ا : «والل لتا a‏ المُنكر» 
ولَأطَرتَهُّم عَلَى الْحَن أطرء أو يضر 1 اک کی 
ولَیلعنتّکم كما لته . 


= «المعجم الكبيرا (۲۸۸۳). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ »)٦۷١‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤0١١(‏ عن عائشة. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۳۹٤١(‏ عن علي ط4 . 

.)٤١ /٠۱۷( رواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲( رواه الطّبراني ذ في «المعجم الكبيرا .)٠٠٠١١(‏ وانظر: «الدر = 


Y۲ 


وروی ابن ماجه عن عمر ڪب : أن النبي يي قال : «الجالث u‏ 
والمختكة ae‏ 

وروى الطبراني في «الكبير» وابن قانع في «معجمه» عن المهاجر 
ابن قنفذ رضى الله تعالى عنه قال : رأى رسول الله كيه ثلاثة على دابة» 
فقال : «القّالث ا 

وهذا محمول على أنه أراد الثالث من أولئك الثلاثة» أو على أنه 
فيما لو ضعفت الدّابة عن حمل الثلاثة 

١اه‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الصّلاة على الميت 
من المسلمين . ) 

روی ابن با باکویه اى عن ابن عباس چ4 قال : قال e‏ الله د : 
«ِهّ الْمَلائكة صَلّث على آدم كبرت عليه أرْبعا». 

وروا أبو نعيم في «الحلية»» » کن ت الْمَلائكة على آدَم عَليْه 
السّلام أ ربعا . 
وهو بهذا اللفظ عند الحاكم فى «المستدرك) من حديث 


= المنشورا للسيوطى (۳/ .)١١٤١‏ 
(۱) رواه ابن ا «c(Y1o0۳)‏ والدارمی ق «السنن» (To)‏ وإسناده ضعبف . 
(۲( رواه الطبرانى فی «المعجم الكبير «((YAY)‏ وابن قانع ق (معجم الصحاية» 


.)٠ /۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۱/ :)۱١‏ رواه الطبراني 
ورجاله قات . 


(۳) رواه آبو نعيم في «-حلية الأولياء» .)۹٦ /٤(‏ 


۳۲۳ 


آنس رضي الله تعالى عنه' . 

وروى الدارقطني» والبيهقي في اسننه» بسند صحيح › عن أبي 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي ل قال : «صَلَتِ الْمَلائكة على آم عله 
السّلام فکبّرَّت عله خا فال هله سکم یا بني آد». 

روی محمد بن سعد في «طبقاته»» والبيهقي في «الدّلائل» عن انس 
رضي الله تعالى عنه قال : كتا مع النبي اة بتبوك» فطلعت الشمس بضياء 
وشعاع ونور» لم آرها طلعت فيما مضى» فأتى جبريل عليه السّلام إلى 
رسول الله ل فقال : «ا جريل! ما ِي أَرى الشَمْس الوم طَلعَت بضياء 
ؤر وشعاع لَم رها طَلَعَّث فيْما مَضَّى؟ 

قال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم» فبعث الله 
إليه سبعين لف ملك يصلون عليه . 

قال : وَفيْم ذاك؟ 

قال : کان يكثر قراءة : فل هو آله أحد €[الإحلاص: ]١‏ بالليل 
والنهار» وفي ممشاه وقعوده» فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عله؟ 


.)٠٤١۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١ /٤(‏ قال الإمام ابن القيم في «(زاد 
المعاد» (۱/ :)٥١۹‏ وهذا لا يصح . 


Y٤ 


قال : نعَبٌ»» فصلى عليه . 

وقال في رواية أخرى : جاء جبريل عليه السلام فقال : «يا محمد! 
مات معاوية بن معاوية المزني» أتحب أن تصلي عليه؟» قال : «نعم»» 
قال : فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة حتى اتضعت له» ورفع 
السرير له حى نظر إليه» وخلفه صقان من الملاثئكة» في كل صف سبعون 
آلف ملك» قال: «قلت : يا جبّريْل! بم نال هَذِهِ المَنزلَة مِنَ الو تحال ؟» 
قال : «(بحبه : لفل هو آله اح €[الإحلاص: ]١‏ يقرؤها قائماًء وقاعداء 
وذاهباً» وجائیاً» وعلی کل حال». 
# تنبيّهان: 

الأول : روى الإمام أحمد يإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله ل قال : «لا تصلى الْمَلائكة على نائحَة 
رلا مُسْتَمعَت»"؛ أي : لا تصلي صلاة الميت عليهماء أو : لا تستغفر لهما. 


الثاني : وروى الدارقطني في «سننه» عن ابن عباس ئ4 قال : صلی 


(۱) ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» «(Y0 /١(‏ قال الإمام النووي في 
«المجموع» :)٠۷ /٥(‏ حديث ضعيف» ضعفه الحفاظ » منهم البخاري 
في («تاریخه) والبيهقي . ) 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤١٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة 
(7/⁄0). ` ) | 

(۳) رواه الومام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳١۲‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۳/ ۳): فيه أبو مرانة» ولم أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله ثقات . 


Yo 


جبريل على آدم عليه الگلام» وكبر عليه أربعاً» صلّى جبريل بالملائكة 
يومئلٍ في مسجد الخيف› وأخذ من قبل القبلة» ولحد له» وسَنّم قبره“. 

وروی ابن عساكر عنه : أن جبريل ولي آدم عليهما السلام» وجاء 
بکفن وحنوط وسدر» ثم قال : يا بني آدم ترون ما أصنع بأبیکم؟ فاصنعوا 
بموتاكم» فغلوه» وكقنوه» وحتطوه» ثم حملوه إلى الكعبة» فصلى 
عليه جبريل» فعرف فضل جبريل يؤمئذ على الملائكة» فكبر عليه أربعاً 
ووضعوه مما يلي القبلة عند القبور» ودفنوه في مسجد الخيف” . 

فأي الروايتين صح كان دالا على أن الملائكة صلوا عليه في 
الحة 

وفيه : جواز الصّلاة على الميت في المسجد. 

والعمدة في الاحتجاج له : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
ما صلى رسول الله بيه على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد“. 

وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال الزركشي : وهي رواية المدنيين عن مالك. 

وقال أبو حنيفة - وتلك في الرواية المشهورة عنه -: لا تصح الصَلاة 
عليه في المسجد. 


(1) رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۷۰). 
(۲( رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۷/ .)٤٥٩‏ 
(۳( رواه مسلم )٩۷۳(‏ . 


٢ 


واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة طله مرفوعاً: «مَنْ صلی 
على جَنارَة في الْمَسْجلِ فلا شىء له( وهو ضعيف . 

وقال الخطيب البغدادئٌ : المحفوظ في الرواية : «فلا شيْءَ عَليهِ»» 
فتكون تلك الرواية محمولة على هذه» واللام فيها بمعنى على كما في 
قوله تعالی : لون أَسَأّكَها 1€الاسراء: ۷ آي : علا . 

۲ - ومن أعمال الملائكة عليهم السّلام: الإعلام بالموت - لاسيما 
بموت الصًالحين - ليصلى عليهم» وتحضر جنائزهم لإعلام جبريل عليه 
السلام رسول الله ية بموت معاوية بن معاوية . 

وقد صحح النووي رضي الله تعالى عنه في «(مجموعه» استحباب 
الإعلام بموت المسلم لكثرة المصلين عليه“ . 

۳ - ومنها: تغسيل الموتى» وتكفينهم»› وتحنيطهم»› ودفنهم : 

O 

عن النبي بي قال : «إِنَ آدم عَسَلنَة الْمَلاِكة بماءء وسذر» 


(۱) رواه أبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه )۱٥1۷(‏ . قال النووي في «خلاصة 
الأحکام» (۲/ :)۹٦١‏ ضعفه الحفاظ» منهم أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن 
المنذر»› والخطابی› والبيهقى  .‏ 

)۲( انظر : «(نصب الراية) للزيلعیى )7/۲ .(V0‏ 

)۳( تقدم تخريجه قريباً. 

.)۷۱ /٥( انظر : «المجموع» للنووي‎ (٤( 

۳۲۷ 


وَلحَدوا ل ودر رقالوا: هله م يا ني ادم فی موتاکب»0“. 
وعن ابن عباس 4ا : أن جبريل عليه السلام ولي آدم عليه السلام» 
فجاءه بکفن وحنوط وسدر . 
وروى الطبراني في «الكبير» عنه قال : قال رسول الله َة : رأث 
الملانك تفل حه ةن ع اليطلت» وحظة بن الأاهب: 
وروی ابن سعد عن الحسن رحمه الله قال : قال رسول الله ا : 
«لقد رأث المّلائكة ت سل مه0 . 
حج فوم » فمات صاحب لهم بأرض فلاَةء فطلبوا الماءء فلم يقدروا 
عليه» فأتاهم آتِ» فقالوا: دنا على الماءء فقال : إن حلفتم لي ثلاثاً 
وثلاثین یمیناً آنه لم یکن صرَافاء اساسا ولا عريفاًء ولا بریدا دللتکم 
على الماءء فحلفوا له ثلاثاً وثلاثین یمیناء فدلهم على الماءء وکان منهم 


)١(‏ رواه الّبراني في «المعجم الأوسط) .)٤٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ :)١‏ فيه عثمان بن سعد وثقه أبو نعيم وغيره» وضعفه 
جماعة . 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ .)٤۷٥‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۱۲٠۹٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۳/ ۲۱۲): إسناد لا بأس به. 


.)٠١ /۳( رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری»‎ )٤( 


۳۸ 


یمیناً [أنه لم یکن صَرَافاً» ولا مَکاسا» ولا عریفاًء ولا بریداً دللتکم 
على غسله» فأعانهم على غسله» قالوا له : تقدمٌ فصل علیه» فقال: لاء 
إلا أن تحلفوا لي أربعاً وثلاثين يمينا أنه لم يكن صَرَافاًء ولا مَكاساً 
ولا عریفاً» ولا بریدا صلیت عليه» فحلفوا له أربعاً وثلاثين يمينا فصلی 
علیه» ثم ذهبوا ینظرون» فلم يروا أحداًء فکانوا يرون أنه ملك . 
٭ تنبيةً: 

قال ابن هبيرة في «الإشراف على مذاهب لافرافا : أت و 
أن الشهيد - وهو من مات في قتال الکفار - لا بغسل» انتهى 

ا 
حمزة وحنظلة - كما علمت - وقد قتلا شهيدين في غزوة أحد» لكنا 
أوردنا حديث ابن عباس والحسن في هذا المحل؛ إشارة إلى أن أصل 
تغسيل الميت من عمل الملائكة عليهم السّلام» ولذلك قدمنا حديث 
تغسيلهم لادم عليه السام ؛ اا ا اا 
شهیداً. 

وروي أن لملاكة لم تفل حمزة حتفل إلا لنهما كان جين 

ج اها 

فالنظر حينئلٍ في الشهيد إذا مات جنباً هل يُغسل آم لا؟ 

فقال مالك رضي الله تعالی عنه : لا يُغل . 


(۱) رواہ ابن أبی الذّنیا فى «الهواتف» (ص: ۷۹). 


أ 


وهو الأصح من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

لأنه ية لم يغسل حمزة وحنظلة مع أنهما ماتا جنبين› ونما ات 

وقال الشافعي في قوله الآخر» وأبو حنيفة» وأحمد رضي الله تعالى 
عنهم : يسل . 

ومن فعل ذلك على هذا القول كان متشبهاً بالملائكة عليهم السّلام 


روى الحاكم عن ابن عباس َا قال : قتل حمزة رضي الله تعالى 
عنه جنا فقال رسول الله ع : «غسة المَلائكةً» . 

وروی هر وصححه)› وأبو نعيم» عن عبدالله بن الزبير ئا : أن 
رسول الله ل قال : إن حنْطَلة تَعَسّلة الْمَلائكة» فاسألوا" أهله: 
«ما شأنه»» قالت: «خرج وهو جنب حين سمع الهائعة)» فقال 
رسول الله ما : «لذلك غ المَلائكة عَليهم السّلام»0. 


.)۲٠١ /٠٥( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٤۸٥(‏ 

(۳) في «آ»: «فسألوا». 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۷١۹4٤)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
.(AoT /۲)‏ 


۳۰ 


# فائدة : 

قال العلماء رحمهم الله تعالى i Bt a a‏ 
أثر الشهادة عليه 
E‏ 
بالدّم. ‏ 

قالوا: وفي عدم غسله حكمة أخرى› وهي أن القتل طهر فلا يحتاج 
إلى طهارة أخرى . 

وكذلك - أيضا - الحكمة في أنه لا يصلى عليه» كماهو مذهب 
الإمام مالك» والشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد = أن الصلاة على 
ا ا 
٭ فائدة أخْرى: 

روی آبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص ول4 : آن سعد بن معاذ 
E E‏ 
فإنه لينقطع شسع الرجل فما يرجع» ويسقط رداؤه فما يلوي» وما يعرج 
أحد على أحد» فقالوا: يا رسول الله! إن كدت لتقطعنا؟ قال : «حَشيْت أن 

قلت: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب منافسة الملائكة 

عليهم السّلام» ومسابقتهم إلى أعمال الخير فضلاً عن الاقتداء بهمء 
والتشبه بهم . 


۳1 


حصلت لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه شهادة الاخرة» ولم تتم 
له شهادة الذّنيا بحيث إنه لا يغسل» فلذلك غسله النبي بية؛ فإن الشهيد 
الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الذي مات في قتال الكفار المباح بسبب 
القتال - ولو بود سلاحه إليه» أو بإصابة سلاح مسلم إياه» أو سقوطه» 
آو رمح دابته» أو نحو ذلك _ فإن مات بعد انقضاء القتال وفيه حياة 
مستقرة - ولو بسبب جراحة فيه من القتال يقطع بموته منها -» أو مات في 
قتال البغاة» فلا يجري عليه حكم الشهادة في الدنياء وإن أعطي الشهادة 
في الأخرة» وكذلك کان حال سعد بن معاذ له . 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : أصيب سعد 
ابن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق» رماه جبان بن العَرَقة في 
الأكحل» فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلما 
رجع رسول الله ية من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل» آتاه جبريل 
عليه السّلام وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السّلاح»› 
والله ما وَضَعْتَةُ» احرج إليهم» قال النبي إل : «فأينَ؟» فأشار إلى بني 
قريظة » فآتاهم رسول الله َة فنزلوا على حكمه» فرد الحكم إلى سعد 
قال: فإئّي أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الاء والذرية» وأن 
تقسم آموالهم» فقال سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذّبوا رسولك» وأخرجوه» اللهم فإني أظن أنك 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب» فافجرهاء 


TY 


واجعل موتي قریباً» فانفجرت من لبته» فمات سعد بن معاذ ل . 

وحبان بن العرقة - بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموحدة» 
وبالنون - وقيل : هو جار - بالجيم» وتشديد الموحدة» وبالراء -. 

والعرّقة: بفتح العين المهملةء والراء» وقيل: بكسرهاء» وهو 
المشهور» وبالقاف” . 

٤ه‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السّلام : الأسف على الصّالحين 
عند موتهم : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد ال هد» عن ثابت البناني 
رحمه الله تعالی قال : لما مات موسى بن عمران عليه السّلام جالت 
الملائكة في السّماوات بعضها إلى بعض واضعي أيديهم على الخدود 
ينادون: مات موسى كليم الله » وأي الخلق لا يموت؟” . 

وفي ذلك أن وضع اليد على الخد - وهي هيئة الكآبة والحزن - ليس 
بمذموم» بخلاف لطم الخد. 

وقلت في المعنى : [من البسيط] 
ضعت كفي على دي لفرقتهم 

زانهم كال المذكر ارجم 

(۱) رواه البخاري (٩۳۸۹)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹). 


(۲) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)١١ /٠١(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١٤‏ 


۲ 


5 داك د تيل لاط الجر 
٠‏ - ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعاً لموته. 


« مطل : 

إذا توفي في غربته لم يعڏّب. 

روى ابن أبي الدّنيا في «كتاب الموت» عن الحسن قال : إن الله كك 
إذا توفي المؤمن ببلاد غربته لم يعذبه رحمة لغربته» وأمر الملائكة فبكته 
لخيبة بواكيه عنه. 

١‏ - ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء 

روى الإمام أحمد في «الرهدا. والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
أبي الجلد: أن داود عليه السّلام قال في مسألته : إلهي! فما جزاء من شيع 
الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال الله : جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم يموت 
إلى قبره» وأن أصلّيّ على روحه في الأرواح. 

وروى البيهقي في «الدّلائل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله َيه في سعد بن معاذ رضي الله تعالی عنه : َل له 


(۱) انظر : (اشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) للسيوطي (ص : 0( 
() رواه الإمام أحمد في «الرّهد» (ص: ۷۰)» والبيهقي في «(شعب الإأيمان» 
(4۲۸۰). 


۳٤ 


الْعَرْش» وَشَيّع جَنارتة سَبْعُون أف مَلْك۲٠٠.‏ 

وروی ابن سعد» عن محمود بن لبيد ط4 : أن القوم قالوا: 
يا رسول الله ! ا ااا غاد ي قال : «ما يَمْتَعُکہ اَن 
تف عَليْك وَقَذ هبط من الْمَلائكة كذا وكذاء لم بب طوا قط قبل مهي 
E‏ 

وعن الحسن رحمه الله تعالی قال : لما مات ابن معاذ - وکان رجلا 
جسيماًء جزلا - جعل المنافقون يقولون: لم نر رجلاً أخف منه» وقالوا: 
a A e E a‏ ووا فقال: 
و اذى نفسيٰ ب بيده قد کات المَلائكة کو بر . 


ا ت 0 عن انس و . 

قلت : كذلك يطمس الله على قلوب المنافقين حتى يروا الأمور 
الحسنة قبيحة؛ فإن خفة جنازة سعد رضي الله تعالى عنه إنما كانت 
لكرامته» فزعموا أنها كانت بخلاف ذلك» وآنها عقوبة له على حكمه في 
بني قريظة مع آنه موافق في حكمه الله تعالى . 

وأين نظر هؤلاء من نظر النبي يا وأصحابه الكرام 5 الذين 


.)۲۸ /٤( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبریى» (۳/ .)٤۲۸‏ 
(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤۹۲١(‏ 


Yo 


رضي الله تعالى عنهما: [من الطويل] 
i mM E RT‏ 
لقد سمحت من فيض عيني عبْرة 
وح لِعَيِيٰ أن تفِيْض على سَعٍْ 
A O‏ 2 ا 
يل وئ في مَعرلٍ فجت به 


۶و ا ت 2 ي ەه 
عيولن دراري الدمع دائة الوجد 


وأفْسَيْت في عَبْراءَ مُظْلِمَة اللَحْدِ 
E E EER CE‏ 

م رواب اقكار : E,‏ 

قَضى الله فيّهم ما قَضَيْتَ عَلىْ عَمْدٍ 
فوافق حکم الله 0 e‏ 

تعْف إذ درت ما كان من عَهد 
فن کان رَيْبْ الدر أقصاك في الال 

شرؤا َنِه السدنيا بجتاتها الْخُلدٍ 


۳۳٦ 


نعم ممصي الصًادقيْنَ إذا دعوا 
إلى الله يرما للوجاهة وَالق صد“ 


- ومن شهود الملائكة لجنائز الصّالحين : ما رواه الطّبراني في 
«الكبير» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن سهم 
ابن حبیش - وکان ممن شهد قتل عثمان یه _ قال : فلما آمسينا قلت : لئن 
ترکتم صاحیکم حتی يصب ملو به» فانطلقوا به إلى بقیع البٌرقد» اکتا 
له من جوف الليل» ثم حملناه» وغشینا سواد من خلفناء فهبناهم حتى 
کدنا أن نتفرق عنه» ومناد: لا روع عليكم اثبتوا؛ فإناً جئنا لنشهده معكم . 

وكان ابن حييش يقول: هم - والله - الملائكة عليهم السلام. 

ومن ذلك ما رواه أبو الحسن بن جَهّضم» ونقله عنه الإمام عبد الحق 
الإإأشبيلي في كتاب «العاقبة قبة» عن أبي بكر المصري من شهود الملائكة 
لجنازة ذي النون المصري› ای ا ا 
صور طير خضر". 

قلت : وكذلك شاهد غي واحد طيرا حضراً ترفرف حول جنازة 
شيخ الإسلام الوالد حول نعشه» وقد خف نعشه على حاملیه حتی كاد 


.)۲۴١ /٤( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة)‎ »)١١٠١( رواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
.)۷۰/⁄1( 


(۳) انظر: «العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلي (ص: .)٠١۹‏ 


TY 


يطير» وقد ذكرت ذلك فى كتاب ترجمة الوالد المسمى: «بلغة الواحد) 
بأبسط من ذلك . 


وقلت ملماً بالقصة : [من الطويل] 


او ر 
EE RIE E CEE‏ 

ورب فى عَبْرِي بذلك أغفرفُ 

E E E ES 
¥ 

إنما قيدنا هذه الخصلة من خصال الملائكة عليهم السّلام ؛ أعني : 

شهو د الجنائز» بجنائز الصالحين لأنها محل الاقتداء بالملائكة» والتشبه 
بهم في حضورها» وإلا فإن الملائكة ورد آنهم يحضرون جنائز الكفار 
أيضاًء كما في الحديث الذي رواه عبدالله ابن الإمام أحمد» والطحاوي 


۳۳۸ 


عن أبي موسی حل قال : قال رسول الله ئ : «إذا مرت بكم جَنارًة قن 
کان مُسْلماء أو يردا اوا َه َيس نقَوْمٌ لها وَلكنْ 
تقوم لِمَنْ مَعَها من الْمَلائكة عَليْهِم السَلامُ ا 

في هذا الحديث إشارة إلى أن الملائكة تحضر جنائز الكفار كما 
تحضر جنائز المسلمين » وكأن جنائز المسلمين تحضرها ملائكة الرّحمة› 
وجنائز الكفار تحضرها ملائكة العذاب. 


ویدل هذا دزت ا سعد الخذرىء عن النبي اة قال : إن 


ر 
کے کے ا of por r‏ 0 


رجلا قتل تسعة وز e E E‏ 


ٍ 


لاز ل لن راب انف ناز NS e‏ 
هل لَه من توبة؟ فال : لاء فقتل فكل به ممه ثم تال عن غلم غر 
n‏ کل ب سء هل هب 
تَوبَة؟ فقالَ ىا رش 1 
وکذا؛ يھا ناسا نيزن | الله فاعبد الله مَعَه رلا تزچع إلى أرضك؛ 
نها رض سَوءِ» فانطلق حى إذا انتَصّف الطربق تاه الْمَوْتُ» فاختَصَمَتُ 
فيه مَلائكة الرَحْمَة ومَلائكة العذاب» فقالث مَلائكة ال a‏ 
ا وَقالّث مَلائكة العذاب: I‏ 


ع 


صورة آدميٌ» فجعلوه نهب ال فس ما بَيْنَ الأرضين» فال“ نها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۱/ .)٤۸۹‏ ) 


۳۹ 


کان ادن فهو له» فقاسُوه فوجَدوة أذتى إلَنْ الأرْض الي راد فقَبَصنهُ 
مَلائكة الرَحْمَة» . أخرجه الإمام أحمدء ومسلم» وابن ماجه. 

فالملائكة التي تحضر جنازة الكافر والفاسق الذي مات مُصرًاهم 
ملائكة العذاب. 

وذكر الحافظ عبد العظيم المنذري في حديث عكار رضي الله تعالى 
عنه الذي آخرجه أبو داود» وغيره: إن الْمَلاِكة لا تحضر جَنارَة الكافر 
بخیْر > ولا المُتَضمَّخ بالرعفر ان ولا الْجُنب»: أن المراد بالملائكة هنا 
هم الُذين يتنزلون بالرحمة والبركة دون الْحَفَظًة؛ فإنهم لا يفارقون على 
حال من الأحوال" . ١.ه.‏ 

وأما شهود المسلم لجنازة الكافر فلا فائدة فيه للميت؛ فإنه خالد 
في التار» ولا للحي؛ إذ لا ثواب له في ذلك» بل هو مکروه. 

إلا أنه لا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. 

قال الأذرعي : و[لا] يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب. 

قال : وفي الجار نظر . 


(۱) رواه المام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۰)» ومسلم »)۲۷٦۱7(‏ وابن ماجه 
) ورواه البخاري أیضا (۳۲۸۳). 

(۲) رواه أبو داود .)٤۱۷١(‏ 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)٠١ /١(‏ 

(6) انظر: «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (۲/ .)٠١١‏ 
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وفي اتباع المسلم جنازة المسلم الفاسق مع الثواب نفع الميت 
Ol‏ 

۷ - ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: المشي في الجنائز› 
والامتناع من الركوب فيها 

روی الترمذیٌ» وابن ماجه» وصححه الحاکم» عن ثوبان ض4 
ا الله کي في جنازة» فرآی ناسا رکباناء فقال: 
«ألا تستخيون؟ إن مَلائكة الله على آقدامهي» رانم على ظهُور 
الدوات ؟ !7 , 

وروی أبو داود من حدیثه ایضاً: أل رسول الله ك أي بدابة وهو 
اناز فأبی ان یر کبهاء N‏ بدابة» فرکب» فقيل له» 
فقال : إن الْمَلائکة كاتث تَمْشيٰ فل اکن لأرکې Ee‏ 
ذهبوا رکښْت۲'. 

رفي هدا لديك إخارة إلى آد كر اة الاكرب إنا هر في س 
الجنازة وكذلك هو في مذهب الشَافعيّ رضي الله تعالى عنهء إلا لعذر. 

ولا يكره الرّكوب في الرجوع منها لهذا الحديث» وعليه حمل 


»)٠٤۸١( وقال: الموقوف أصح» وابن ماجه‎ )٠١١۲( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١١١٠١( والحاكم في «المستدرك»‎ 

(۲) رواه آبو داود .)۳٠۷۷(‏ قال النووي في «خلاصة الأحکام» (۲/ :)٠٠١١‏ 
قال البيهقي : المحفوظ في هذا الحديث - بروايتيه - أنه موقوف على ثوبان› 
قال : وكذا قال البخاري : إن الموقوف أصح . 


۳4١ 


حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في «صحيح مسلم»» واسنن 
أبي داود»» و«الترمذي»» قال : كتا مع النبي ية في جنازة أبي الدّحداح 
وهو على فرس له یسعی» ونحن حوله» وهو یتوقص به . 

بدليل رواية مسلم» وأبي داود» والنسائي عن جابر بن سمرة 
أيضا: أن النبي ية اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً» ورجع على فرس” . 
# قاد : 

روى الديلمي عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ب : «الملائكة 
يشون مَع الْجَنارَة E‏ بالقدرق وقهّر العباد 
بالمَوْتِ». 

۸ - ومنها : المشي أمام الجنازة: 

روى أبو بكر بن أبي شيبة › عن ابن عمر ً4ا : أن أباه أوصاه : إن 
آنت حملتني على السرير فامش مشياً بين المشيين» وكن خلف الجنازة ؛ 
فإن مقدمها للملائكة» وخلمها لبني اده“ . 

يستفاد من هذا الأثر أن الملائكة عليهم السّلام تمشي أمام 


(۱) رواه مسلم »)۹٦٥(‏ وآبو داود (۳۱۷۷)» والترمذي (۱۰۱۳). 

(۲) رواه مسلم (٤٩۹)»ء‏ وأبو داود (۳۱۷۸)ء والنسائي »)۲۰۲٢(‏ ورواه الترمذي 
)٠١۱٤(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦٦۷٤(‏ 

.)١١۲۷١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 
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الجنازة» وأن الإنسان ينبغي أن يُخلي أمامها لهم» وبذلك أخذ أبو 
حنيفة ط4 » فقال : إن المشي خلف الجنازة فضل'. 

ولا شك آن المشي آمام الجنازة فيه مخالطة للملائكة› وتشبه بهم › 
ولا زحمة تحصل للملائكة بذلك لأنهم أرواح لطيفةء فالأولى أن يكون 
المشي أمام الجنازة أفضل» وإن كان في المشي خلفها فضل أيضاًء وإلى 
هذا ذهب أكثر الصحابة والتابعين» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد ووم ؛ لقول ابن عمر 4ا : رأيت النبي بء وأبا بکر وعمر یمشون 
E‏ 


وروی الترمذي» وابن ماجه» عن نس ول4 : أن النبى ئة كان 
يمشي آمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهہ'. 
أصحاب محمد يلل يمشون مام الجنازة ‏ . 


. )٤۸۳ /۱( انظر: «شرح معاني الأثار) للطحاوي‎ )١( 
ورواه.‎ »)۱٤۸١( وابن ماجه‎ »)۱۰٩۷( رواه ابو داود (۳۱۷۹)» والترمذي‎ )۲( 
ورجح الترمذي والنسائي وقفه.‎ )۲٠۷۲( النسائي في «السنن الکبری»‎ 

(۳) رواه الترمذې (۱۰۱۰)» وابن ماجه »)۱٤۸۳(‏ قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطاًء أخطأً فيه محمد بن بكر» وإنما 
يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري: أن النبي به وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة» قال الزهري: وأخبرني سالم أن آباه كان 
يمشي أمام الجنازة» قال محمد : هذا أصح . 

.)١١١۲۸( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


£۳ 


وروى البيهقي عن زياد بن قيس الأشعري قال : أتيت المدينة»› 
فرأيت أصحاب النبي ية يمشون أمام الجنازة. 

قلت : في وصية عمر لابنه أن يمشي خلف سريره إشارة لما الاس 
عليه اليوم من مشي آقارب الجنازة خلفهاء وتقديم الناس أمامها؛ فإن 

۹ - ومنها : الفكر في حال الميت»› وما قدم من الأعمالء لا فیما 
ترك من الأهل والأموال. 

روى الحافظ أبو الفرح بن الجوزي في «صفة الصَموة» عن سويد 
ابن غَفلة قال : إن الملائكة تمشي أمام الجنازةء وتقول: ما قدم؟ ويقول 
الناس : ما أخر ١۴‏ . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ك : «إٍذا مات الْمَيتُ تقول الْمَلائِكةٌ : ما قدّم؟ 
u NOL,‏ 

۰- ومنها : زيارة قبور الصالحين › والأبرار: 

روی ابن عدي في «الکامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبی کل قال : «مَنْ زار قَبْر أبَربّه» أو أحَدهما اختسابا كان كَعَذْلِ 


.)۲٤ /٤( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۲۲ /۳( ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )۲( 
.)٠٠١٤١١( روا البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )۳( 
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^ ام 0و 0م سر 0 و و r‏ و م ەرو 
حجة مبرورة» ومن كان زوّارا لهما زارت المَلائكة فر gr‏ 


وروی آبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه : أن النبي بي قال : 
«يا عَلیٌ! ڌ ملم الْقَرَآنء ر ES‏ 
فن مت مت شهيدا يا علي ! دا وَعَلَمْه الاس ؛ قَإِنْ 
حت المَلائكة إلى قك کما يج ا اّ۲ . 

۱ -ومنها: الذعاء بالمأثور عند رؤية الهلال: 

روی عبد الرَرّاق» عن ابن جريح › عن عطاء قال : بینما رجل يسير 
في فلاة من الأرض إذ هل هلالء فجعل ينظر إليهء فسمع قائلاً يقول 
- ولا راه اللهم ادا الاب والإايمان» والسّلامة وال سلام» 
والهدى والمغفرة» والتوفيق لما ترضى» والحفظ مما تسخط› ربي وربّك 
الله؛ فلم يزل يرددها حتى حفظها الرّجل” . 

وخر جه ابن ا الذّنيا في «الهواتف» و 

١‏ - ومنها: الصيام» والإمساك عن الطَّعام والشراب» وعن 
سائر الشهوات» بل هذه الحالة لازمة للملائكة عليهم السّلام؛ 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۲/ ۳۹۳)» وقال: وهذا منكر 
إسناداً ومتناً. 

(۲) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ )۱۹١‏ عن آبي هريرة ظله» ورواه . 
الديلمي في «مسند الفردوس» )۸۳٠١(‏ عن علي طب . 

)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٠١(‏ 

() رواه ابن بي الدنيا في «الهواتف» (ص: ۲۸). 


t0 


فإنهم بقتاتون بالذكر» والتسبيح . 

قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى : الصيام فيه تشبه بالملائكة 
عليهم السّلام ؛ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون»ء يسبحون الليل والنهارء 
لا يترون . 

وقال الله تعالی : ٭ ومذ جات رشا رھم اشر ی قالواسکمًا ال 
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صد ر 
ص 1 ص س 5 ۴ ل س کيو وو کت ص 
سللم فما لبت أن جاءَ وجل حَوِيٍ © فامار ا دهم لا صل کو ت ره 


e‏ سے ھە 


رک ر TT‏ رر o‏ 4 چ ر ص کے ص 
وأوجس مهم خيمة قالوا لا خف إا أرلتاإ ل وم لوط #[هود: ۹4 .]۷٠‏ 


قال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالی في ((تفسيره) ٠:‏ 
إنا ملائكة مرسلة إليهم» وإنما لم نمد أيدينا إليه لأنا لا نأكل. 


۳ ومنها : الاقتیات بالذكر : 

وهو أبلغ من الصيام» وهو حال الصمدانيين الذين كانوا يطوون 
الأربعينيات» وأكثر منها» ودونها بحيث يكون خارقاً للعادة» فيكتفون 
بالذكرء والفكر عن الطعام» والشراب. 

وقد قيل : [من البسيط] 
لهامتاهل يِن ذكراك تشغَله 

درا اج 

ومن هذا القبيل ما ذكره أبو طالب المكي في «القوت»» وأبو حامد 

(۱) انظر: «تفسیر البیضاوي» (۳/ .)٠٤٠١‏ 


۳٤٦ 


الغزالي في «الإحياء» : عن بي بكر رضي الله تعالى عنه : آنه کان يطوي 
ستة أيام» وعن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما : آنه کان يطوي 
سبعة آيام» وعن الثوري› وابن آدهم : آنهما كانا يطويان ثلاثة آيام» وعن 
محمد بن عمر العوفي»› وعبد الرحمن بن إبراهيم ذَحَيْم» وإبراهيم التّيمي» 
وحجًاج بن قرافصة»› وحفص العابد المصيصي» والمستلم بن سعيد» 
وزهير الباني› وسليمان الحُوّاص» وسهل بن عبدالله» وإيراهيم بن أحمد 
لخواص: أن طبهم وصل إلى ثلاثین يوماااء ٠‏ 

وعن بعض هذه الطائفة : آنه وقف علی راهب» فذاکره بحاله» 
وطمع في إسلامه» وترك ما هو عليه من الغرور» وكلمه في ذلك بكلام 
كثير إلى أن قال له الراهب: إن المسيح عليه السلام كان يطوي أربعين› 
وإنه معجزة لا تكون إلا لنبي صادق» قال له الصوفي : فإن طويت خمسين 
يوما تترك ما أنت عليه» وتدخل في دين الإسلام» وتعلم أنه حق» وأنك 
علی باطل؟ قال: نعم فقعد لا يبرح إلا حیث يراه» فطوی خمسین یوماً» 
فقال : أزيدك أيضا؟ فطوى إلى تمام الستين» فعجب الراهب منه» وقال : 
ما كنت أظن أن أحدأ يجاوز المسيح» وكان ذلك سبب إسلامه" . 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى : الرباني يأكل مرة في 
)١(‏ انظر : «قوت القلوب» ل طالب المكي (۲/ »)٩4‏ و«إحياء علوم الدين» 

للغزالي (۳/ ۹۰). 


(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ )۲۸١‏ و«إحياء علوم الدين 
للغزالي (۳/ ۹۰). ) 


۳۷ 


أربعين يوماً» والصمداني في ثمانين يوما“. 
ومن أعجب ما في هذا الباب ما روي عن سهل بن عبدالله : أنه 
اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنوات”'. 
وعن الشيخ محي الدين بن العربي : أنه اقتات من أول المحرم إلى 
عيد الفطر بلوزة واحدة. 
وذلك کله من باب خرق العادة» والالتحاق بالملائكة عليهم 
العا في هد الل الفرفه وهر مرل حل الاقات ا 
وعن بعض العلماء العاملين آنه قال : إني لأقتات بوردي من الذكر 
كما أقتات بالطعام والشراب. 
وقد قلت في المعنى : [من السريع] 
ذكَركَلِيٰ قوت وَمَنْلَم يذ 
قرتافقَذفات بو الْمَوْثُ 
وت لي روح ومن قصل 
روجو أذْركة الْمَوْثُ 
وقال الشيخ العارف بالله شهاب الدين السهروردي في «عوارف 
المعارف؟: قيل لسهل بن عبدالله : هذا الذي يأكل في كل أربعين› وأکثر 
(1) انظر: «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: .)٠۷۸‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٩۷‏ 


۳4۸ 


مرة“؛ أين يذهب لهب الجوع عنه؟ قال : يطفئه النور. 
قال: وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك» فذكر لي كلاماً بعبارة 
قال: وهذا واقع في الخلق أن الشخص يطرقه فرح - وقد كان 
جائعاً - فيذهب عنه الجوع» وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك . انتهى . 
فقيل له: إنك تواصل» فقال: «لَسْث كَأَحَدكم؛ إن اله بطعمني» 
وسقي ٤‏ فهذا پخالفه ما تقدم؟ 
فالجواب : أن هذا النهي إنما هو في مقام الدعوة العامة» والتشريع 
لكافة الناس»› ولئلا يتخذ الوصال سنة جارية يتعاطاه القادر عليه والضعيف 
عنه» فيحتاج إلى التكلف» فأما من كان يقتات بالذكر بحيث يستغني عن 
العام والشراب فقد يقال في حقه بإباحة الوصال له خاصة0). 
وعلى ذلك يخرج أحوال من أسلفنا ذكرهم من السّلف رضوان الله 
عليهم أجمعين . 
(۱)( في «العوارف» : «أكلة» بدل «مرة» . 
ا رارت انارت للهروردى رة 9 
)۳( رواه البخاري (1۸1۹)»› ومسلم »)۱۱١۴۳(‏ عن أبي هريرة به . 
(6) قال ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۲۲): لا حجة في أحد غير رسول الله َي 
لا صاحب ولا غيره فقد واصل قوم من الصحابة م في حياة النبي بل 
وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دونهم؟ 


۳۹ 


وقد حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن وهب» وإسحاق 
ابن راهويه» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى : أنهم أجازوا الوصال. 

وحکی ابن حزم أن ابن وَضاح من المالكية كان يواصل أربعة يام . 

وأطلق أكثر الشافعية العبارة بكراهية الوصال» واختلفوا هل هي 
كراهة تنزيه» أو تحريم على وجهين ؛ أصحهما الثاني" وهو ظاهر كلام 
الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه؛ فإنه قال بعد أن ذكر حديث النهي عن 
الوصال: وفرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في آمور أآباحها له» 
وحظرها عليه . 


وكذلك مذهب بي حنبمة › ومالك و . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ )۲٠۲‏ وفيه كلام القاضي عياض» لكنه 
قيد إباحة الوصال بالسحر» ونقل عن الأكثرين كراهته. 

(۲) انظر: «المحلی» لابن حزم (۷/ ۲۲). 

(۳) قال الإمام النووي: وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه - أي 
تحريم الوصال - صاحب «العدة» والرافعي وآخرون» وقطع به جماعة من 
أصحابنا ؛ منهم القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد»» والخطابي في 
«المعالم»ء وسليم الرازي في «الكماية»› وإمام الحرمين في «النهاية)» 
والبغوي» والروياني في «الحلية)» والشيخ نصر في كتابه «الكافي» واخحرون› 
كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلاف . انظر: «المجموع» للنووي 
(7⁄/ ۷€(. 

.)۳۷٤ /٦( انظر: «المجموع» للنووي‎ )٤( 

= قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (۲/ ۳۸): والقول الثالث - وهو‎ )٠( 


0٠° 


وقال الحافظ زين العراقي في «شرح الترمذي»: وأصرح ما يستدل 
به على عدم تحريم الوصال: ما رواه آبو داود بإسناد صحیح» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب النبي َيه أن 
رسول الله بي نهى عن الحجامة» والمواصلةء ولم يحرمهما إبقاء على 
أ اه فل ل ا سول ا ا نكف واف إل ال قال ١‏ 
واصِل إن اکر وري بطْعنیٰ ویسقییٰ انتھی^. 

قلت : وهنا أصل أصيل» وهو أن إدخال الطعام والشراب في 
الجوف إنما هو في الأصل مباح» وإنما يندب تعاطيه» أو يلزم إذا احتاج 
ا ااا تة 4 ته ةو اه اا 
الإنسان منه حاجته وکفايته لم يحسن في حقه آن يتناول زيادة عنهاء بل 
إذا شبع منه حرم الزيادة عليه حذرا من الهلاك الذي من حذره لج إلى 
استعمال الطعام والشراب إذا احتاج إليه» فإذا كان في عباد الله من 


= أعدل الأقوال -: o‏ وهذا هو المحفوظ 
عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي بل : ااا 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» رواه البخاري» وهو أعدل 
الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر» 
فالصائم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا أكلها في السحر» كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره» والله أعلم . ) 

(۱) رواه ابو داود (۲۳۷۴). 

(۲) انظر: «طرح التثريب» للعراقي .)٠١١ ⁄/٤(‏ 


۳01 


رزقه الله تعالى حالة شريفة لحالة الشبع بحيث لا يحصل له معها وهن 
في بدنه» ولا ضعف في قواه» ولا توقان إلى الطعام يشغله عن الذكر 
والطاعة» فظاهر هذا القياس أنه ما دام غنياً عن الطعام والشراب» ففي 
هذه الحالة لا نكلفه تناول شيء من المطعومات ولا من المشروبات حتى 
يحتاج إليه» بل الدنيا - وإن كان الأصل في مطعوماتها ومشروباتها الإباحة - 
فإن اشتغال المقبل على الله تعالى بها اشتغال بما لا يعنيه» فمقتضى طريقه 
آن لا يتناول منها شيئاً إلا أن يحتاج إليه» ويضطر إلى الأخذ منه» فمهما 
آغناه الله تعالى عنه فلا يتناوله أصلاً» فمن رزقه الله تعالى حالة تغنيه عن 
الطعام والشراب› وتدفع عنه المحذور المدفوع بهما كما يدفعانهء وزيادة 
ينبغي أن لا نكلفه بهاء ولو واصل الصيام عمُره. 

ثم كان بعض الطاوين من أهل الله تعالى إذا طوى يتناول عند 
الغروب مفطراً ما ولو قطرة ماء - عملاً بالسنة» وخروجاً من الخلاف. 

وعلى ذلك : فينبغي أن يتناول عند السحر شيئًا ما بنية السحور عملا 
E ENN‏ واغتناماً لصلاة الله وملائكته» كما في الحديث المتقدم 
إن الله وملائكتة يُصلَوْن على الْمَْسَخُري٠.‏ 

ولما وقف شيخنا الإمام أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام أبي 
E‏ العيشاوي الشافعي نفع الله به» وفسح في مدته - على 
ما کتبته هنا استجاده» ثم قال : وفي تناوله لمفطر ما عند الغروب وعند 


oY 


السحر مع العمل بالسنة فائدة أخرى» وهى أن عبادته تتعدد؛ فإنه يجدد 
لكل يوم نية› ويحصل على عبادة الصيام» وسنة الفطر› وسنة السحور'. 


ر 
# فأئدة : 


دو الحاكم في «المستدرك) عن عبدالله بن عمر 4 : أن النبي ييا 
قال : «طْعام المُوْمِْيْنَ في رمن الدَجال عام اللاي : اسبح والتَقَدِيْنء 
فمَنْ کان يَوْمذ منطقة اسبح ادن أذح لله عنة الجُوع». 

وفي هذا الحديث دليل لما ذكرناه من أن الله تعالى يهب حالة 
شريفة لبعض عباده تغنيه عن العام والشّراب» وأن هذه الحالة تكون في 
فتنة الدّجال لكافة المؤمنين» وإنما كانت حينئلٍ لعموم أهل الإيمان لأن 
من فتنة الدجال أن يمر على البلدة فيقول لأهلها: اعبدوني» واتبعوني› 
فإن اتبعوه أمر الماء فأمطرت» والأرض فأنبتت» فكانوا في أرغد عيش › 
وإلا أمر السماء أن لا تمطر» والأرض أن لا تنبت» فكانوا في أضيق 
عيش" فأخبر النبي ية أن هذه الفتنة لا تضر المؤمنين إذا انقطعوا 


:)۷۳ /۱۱١( قال البدر العيني في «عمدة القاري»‎ E وعند ذلك‎ )١( 
حقيقة الوصال هو آن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب‎ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )۸٥٠٦١(‏ وقال: صحيح» وقال الذهبي : كلا 
SN‏ 

(۳) يشير إلى حديث النواس بن سمعان د TT‏ والحديث 


رواه مسلم (۲۹۳۷). 


or 


بالتسبيح» والتقديس ؛ فإنهم يستغنون بذلك عما تمطره السماء» وتنبته 
الارض. 
وروی ابن ماجه في «سننه)» وابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم 
في «مستدركه)» وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي بيا : أنه قال : «يا أيُها النَّاس! إِنها لم تَكَنْ فة على وَجْه الأَرّض 
مذ درا الله ذرية آدم أعْظَّم من فثنة الدّجّال» . 

وفیه يقول : «وإن قبل رؤج الدّجّال ثلاث نوات شداد يُصيْب 
التاس فيها جوع شَديد؛ يام اله الكماء EA‏ ُلك 
مَطرهاء ويام الأرْض» فتخبسس تلت تباتهاء ُه يمر الكماءَ في السنة 
الانبةء تخس ثي مطرهاء ومر الأرْضَ تخب َي تباتهاء م 
يأر الماءَ في الستة اللَالعةء فتَخبسن مَطرها كَل وَيأمُرُ الأزْضَء 
تبسن تباتھا کله فلا تبث حَضراء فلا بق ذاث ظلف إلا هَلكَت إلا 
ما شاءَ الله » قالوا: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : «الكَهَلِيْلء 
وَاللَكَبيْرُء وَالثَّحْميْدء وَيُْجُرى ذلك عَليْهْم مَجُرى الصًعا»٠.‏ 

- ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام طلب ليلة القدرء 

والتماسهاء وشهودهاء والدعاء فيهاء والابتهال إلى الله تعالى فيها. 

قال الله تعالى : لإا أنرَلّته ف َل اندر )رما أدرنك ما له ادر 
مذ رمن آلف سرن درل الیک وار فیا ادن ربمم نک ان 


.)¥¥( رواه ابن ماجه‎ )١( 


سر وري 


که تار [اشدر: ٥_١‏ 
روى أبو الشيخ بن حبان في كتاب «الثواب»» والبيهقي» والأصبهاني 
في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنه سمع رسول الله کيا 
يقول : «إِن الجَتة تنجد وتترَن من الْحَول إلى الْحَول دول شهر 
رمضانا:. . فذكر الحديث» وفيه : «إذا كانت ليله القَذر يأمُرُ ۶ الله کل 


e‏ ۵ ر 


جرا ا E‏ 
كرون اللواءَ على طهر الْكعبة لمعه جنا E‏ 
إلا تلك الله ممما في لَك الي يجاور الْمَْرِق إلى لغرب 
يحت جيل المَلائكة عَلَيْهِمٌ السلا في هَذِهِ اللَيَلة فيسَلَمُوْن عَلى كل 
ايم وقاعد» وَمْصَلٌ» وذاكر» ويصافځوتَهُم ومون على دُعائهم 
حك طلم المج إذا عل الجر يادي جبريل عَلد السام عار 
المَّلائكة: الرَحيْل الكَحيْلّء يقلن : يا جبْرل! قما صتع اللهفيٰ حَوائج 
اا حم ک4 يول : قر الهم في َء اللي و 
E‏ : يا رسول الله! من هم؟ قال: «رَجُل مُذْمِنْ حَمْر» 
وَعَاق لوالدَيِ وَقاطع رجہ وَمُشاجن»» الحديث OE‏ 


aS 


سر ر 


(۱) رواه البيهقي في (شعب الإیمان» »)۳۹۹٥(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق» 
.)۲۹١ /٥۲(‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية» (۲/ :)٥٠١‏ وهذا 
حديث لا يصح» قال يحيى بن سعيد: الضحاك عندنا ضعيف» وقال آبوحاتم 
الرازي: والقاسم بن الحكم مجهول» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
بالعلاء بن عمرو . 


"oo 


وروی اللإمام أحمد» والبزارء والطبراني بإسناد حسن صحيح › عن 
بي هريرة 4 : أن رسول الله يل قال في ليلة القدر : «إتها ليله سابعة 
أو تاسعَة وَعِشريْنّء إن ا د 
الحَصًا». 


قال أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في «حقائقه» عن بعضهم في قوله 
تعالی : * برل الملیکة وألروحٌ €[القدر : [٤‏ 

قال : نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح قلوب العارفين . 

وقال في قوله تعالی : بإِدَنٍْ رېم . 

نقلاً عن بعضهم أيضاً: يأذن الله تعالى للملائكة في زيارة عباده 
الموهن ‏ , 

فيستفاد من ذلك أن من أخلاق الملائكة - أيضاً- ترويح قلوب 
العارفين بالل تعالى؛ وذلك بالذكر والأنس . 

وفي الحديث : (ارحنا بها يا بلالٌ»؛ أي : بالصّلاة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۱١)ء‏ والطبراني في «الأوسط› 
(۳۷). قال الهيئمي في «(مجمع الزوائد» )7/۳ :)۷٦‏ رواه آحمد والبزار 
والطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات . 

(۲) انظر : «حقاتق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي (۲/ .)٤٠۹‏ 

(۳( رواه بو داود )٤۹۸٠٥(‏ عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل . 


۳٦ 


وروحها ذکر الله تعالی» والاقتراب منه ؛ #واسجد وارب €[العلق: ۱۹]. 

وكذلك يستفاد منه أن من أخلاقهم زيارة المؤمنين › ولاسيما في 
الأوقات الفاضلة» والليالي المباركة» وهي من السنن المؤكلة. ٠‏ 
«تبيا: ٠‏ 

التشبه بالملائكة في شهود ليلة القدرء وإحيائهاء والاحتفال بها 
خاص بهذه الأمة؛ لان هذه الليلة خاصة بهم . 

قال النووي في «شرح المهذب» ا الأمة لم 
تکن لمن قبلا . 

قال مالك خلب في «الموطاً» : بلغتي آل رسول اله 4 أ أريّ أعمارَ 
الاس فل وها غا هي ذلك كات اض اعمارات ا 
من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله : لله القدرحير 
من آلف سر #[القدر: ۲ . 


وروی الديلمي عن انس د طبه قال : قال رسو ل الله ية : إن الوب 
لامَتيٰ لل القذر» وله يُعطها م ˆ کان قبل . 
* فائدة جَليْلةٌ: 


روى آبو نعيم عن عمران بن خالد الخزاعي قال : کنت عند عطاء 


.)٤٥۸ /٦( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)۳۲١ /۱( انظر: «الموطا» للإمام مالك‎ )۲( 


)۳( رواه الديلمى فى (مسند الفردوس» (۷). 


oV 


جالساء فجاء رجل فقال: يا أبا محمد! إن طاوسا يزعم أن من صلى 
العشاء» ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ فيها في الأولى: الع ™) 
زيل €[السجدة: ١‏ - ۲]» وفي الثانية لبر الى يلمك €[الملك: ٠]١‏ 
كتب له مثل وقوف ليلة القدر» فقال عطاء : صدق طاوس» ما تركتها . 
٥‏ _ ومن آخلاق الملائكة عليهم السّلام أيضاً -: السرور 
بفطر هذه الأمة من رمضان» وحضور صلاة العيد معهم» والاستبشار 
باستيفاء أجورهم . 
ابن عباس في حديثه ا «فإذا 
کادَث ث لله الفطر ا ا اا قإذا كانت غداة الفطر 
بت اة اة فن كر ادو يهب طون إلى الأَرْض» E‏ 
فوا السك فَينادُوْنَ بِصَوْتٍ يُسْمَع مِنْ حلت الله إلا الجن الإ 
يقولونَ: يا َه مُحَمَدٍ! اخرجوا إلى رب کرنم؛ ُعْطِيٰ الجَزيْلء ويَعفو 
عن العَظيْمء فإذا برروا إلى مُصَلاَهبٰ يقل اله كك للملائكة : ما جزاء 
الأجبر إذا عمل عَمَله؟ قال: فقول الْمَلانكة : إِلَهَناء وَسََدَنا! جَزاؤه أن 
ونیة اجره قال : يقو : إِي شهدم يا ملايكتي أي قذ جعت توايهُم 
صيامهم شَهر رَمَضان» وَقيامهم رضائي» وَمَعْفِرتيٰ» وقول : يا عباديٰ! 
سلوي فُوعرتين» وَجَلالي لا ساني الوم شيا في جَنيكم لآجرنكم 
إلا آغطیشکہ ولا لذنیاکۂ إلا رث لك فوعِرتيٰ لأسترد عَليكم 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (€/ .(V‏ 


0۸ 


راکم ما راقمُونيٰ» وعِرتیٰ لا أخزنكم» ولا أَفْضَحُكم بَيْنَ حاب 
الحذود» انصرفوا مغْفورا كم قد أَرْضيمُوْنيٰ» وَرَضيْث عنكه0. 

فتعرج الملائكة» وتستبشر بما يعطي الله كك هذه الأمة إذا أفطروا 
من شهر رمضان . 

٦‏ - ومنها: اختيار صحبة الصّالحين في السفر› والتنزه عن 
المسافرة مع أهل المعاصي» وفي الرَكّب الذي فيه كلب» أو جرس» 
أو نمر . 

وروى الطبراني بإسناد حسن» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه قال : قال التبي ب : «ما مِنْ راکپ يَځلو في مَسيره بالل وره إلا 
ردفه ملك ولا لو بشغر وَغيْره إا ردفة شبطان)0. 

SO N E e‏ قال 
النبي ئي : «لا 5 صب المَلائكة ر فة فيْها لجل EE‏ ا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)۸۹٥(‏ وحسن المنذري إسناده في 
«(الترغیب والترهیب» /٤(‏ ۳۹). 

(۳) هذا الحديث هو مجموع حديثين : 

الأول: رواه أبو داود ( ٠‏ ) عن أبي هريرة: اا ا 

فيها جلد نمر) . 

والثاني : رواه النسائي )٥۲۲١(‏ عن ابن عمر : (لا تصحب الملائكة رفقة فيها 


جلجل) . 
۳۹ 


وروی هو e‏ 2 والترمذي عنه قال : قال 
رسول الله 4 : «لا تَصَحَب المَلائكة ر فقة فیا كلب ولا جرس“ . 

ودی اتی عن ین عر رضي ال تعالی عتهما: ان الي کل 
قال : «لا صب المَلائكة رفقة فيْها جُلجُلٌ». 

و 
تعالى عنها" . 

۷ - ومنها: قصد البيت الحرام بالحج» والعمرة» والزيارةء 
والطواف» والاعتكاف» وفعل ذلك . 

TOT o 
. حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام“‎ 

وروی الأزرقي عن وهب بن مُه رحمه الله تعالى : أنه قرا في بعض 
الكتب الأولى أن ليس من ملك بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة 
البيت» فينقض من تحت العرش محرما ملبياً حتى يستلم الحجر» ثم 
يطوف بالبیت سبعاًء» ويرکع في جوفه رکعتین» ثم يصعد . 


(۱) رواه أبو داود .)٠٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٥۳۷‏ ومسلم 
(۲۱۱۳)» والترمذې (۱۷۰۳). 

(۲) رواه النسائي .)٥۲۲۱(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١١٤)ء‏ وأبو داود .)۲٠١۴(‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


.)١۹ /۱( رواه الأزرقي في «أخبار مکة»‎ )٥( 


۳۹۰ 


وروی الأزرقي - أيضاً- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
جبريل عليه السلام وقف على رسول الله ييه وعليه عصابة حمراء قد 
علاها الغبار» فقال له رسول الله ل : «ما هذا الْبار الى أرَى على 
عصابَك أبّها الوْوْح الأَميْنٌ؟ قال : «إني زرت البيت» فازدحمت الملائكة 
على الركن» فهذا الغبار الذي ترى مما تثيره بأجنحتها). 

وروی - أيضاً عن عثمان بن يسار قال : بلغني - والله أعلم - أن الله 
تعالى إذا أراد أن يبعث ملكا من الملائكة لبعض أمور في الأرض استأذنه 
ذلك الملك في الطواف ببيته» فيهبط الملك مهلأ“ . 

وروی - أيضاً-عن مقاتل»› عن النبي ب آنه يصلي في البييت 
المعمور كل يوم سبعون آلف ملك» ثم يقومون إذا أمسوا فيطوفون 
بالكعبة» ثم يسلمون على النبي َء ثم ينصرفون» ولا تنالهم النوبة حتى 
يوم القيامة". | 

ونقل القرطبي في «تفسيره» عن الحسن : آنه قال في قوله تعالی : 
وليت ألْمعَّمور€[الطور: :]٤‏ هو الكعبة البيت الحرام الذي هو معمور من 
الناس» فيعمره الله تعالى في كل سنة بست مئة لف» فإن عجز الناس عن 
ذلك أتمه الله تعالى بالملائكة» وهو أول بيت وضع للعبادة في الأرض <. 


(۱) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (٥ /١(‏ . 
0( رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (٥ /١(‏ 
(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ۹). 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠١ /١۷(‏ 


۳٦1 


ودکره آبو طالب المكى› وأبو حأامد الغزالى»› وغيرهما حدیغاً 
ک 


مرفوعا إلى النبى بق ولفظه : «إنٌ الله وَعَدَ هذا البيّتَ أن يَحْجَّه في كل 


e + 


ES a E 
. سنة ست مئة الف إنسان» فإن نقصوًا أكمَلهم الله تعَالى بالمَلائكة)'‎ 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : آول من طاف بالبيت الملائكة“ . 


ورواه الطبراني في «الكبير» في أثناء حدیث طویل من کلام ابن 
عباس › ورجال إسناده ثقات” ‏ . 


وذكر الشيخ جمال الدين أبو اليمن ابن الإمام محب الدين أبي 
جعفر الطبري رحمها الله تعالى في كتاب «التشويق إلى البيت العتيق' 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن على رضي الله تعالى عنهم : أن 
الله تعالى لما قال للملائكة : ولذ قال رَبك متك إن جَاعِل ف 
الأَرْض عَليمَةقالوا امل فيا من َد فيا وَسَفْك ألذِمآء €[البقرة: ١٠]؛‏ 
ظنوا أن الله كك غضب عليهم» فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله سبعة 


)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ٠١۲)ء‏ و«إحياء علوم الدين؛ 
للغزالي (۱/ ١٤۲)»ء‏ قال العراقي في «تخریج أحاديث الإحیاء» (۱/ )۱۹٩‏ : 
لم آجد له أصلا. 

(۲) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)"٠۹۰۲(‏ 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۲۲۸۸). قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» :)٠١۹ /١(‏ وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية 
رجاله ثقات . 


۳۲ 


أطواف يسترضون ربهم» فرضي عنهم» وقال لهم : ابنوا لي في الأرض ٠‏ 
يتا يعوذ به کل من سخطت عليه من خلقي» ویطوف حوله کما فعلتم 
بعرشي» فأغفر له كما غفرت لكم» فبنوا هذا البيت”. 

وروى الأزرقي عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» عن محمد 
ابن علي» عن أبيه علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم : أنه سئل عن 
بدء الطواف : لم کان؟ وأتّی کان؟ وحیث کان؟ وکيف کان؟ فقال 
رضي الله تعالى عنه: أما بدء هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تعالى قال 
للملائكة : لن جاعِلٌ ف أَلذَرَّضٍ حَليمَةً€[البقرة: »]٠١‏ قالت الملائكة : 
او ا و ا وت نر 
وا ا را ا دل ال ما ف ا 
فيهاء» ولا نسفك الدماء» ولا نتباغض» ولا نتحاسد» ولا نتباغی» ونحن 
نسبح بحمدك» ونقدس لك» ونطيعك» ولا نعصيك» قال الله تعالى : 
لان عَم م لا تعلمو ن [البقرة: .]٠١‏ 

فال : فظتتِ الملائكة أن ما قالوه رد على ربهم كك وأنه قد غضب 
من قولهم» فلاذوا بالعرش» ورفعوا رؤوسهم» وأشاروا بالأصابع 
يتضرعون» ويبكون إشفاقاً لغضبه» وطافوا بالعرش ثلاث ساعات» 
فنظر الله تعالى إليهم» فنزلت الرحمة عليهم» فوضع الله سبحانه تحت 


(1) وانظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: »)٠۷۸‏ و«الإصابة فى تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ .)۳١۷‏ 


ل۳ 


العرش بيتاً على ربع أساطين من زبرجد» وغشاه ياقوتة حمراء» 
ويسمى : البيت الضراح» ثم قال الله كلك للملائكة : طوفوا بهذا البيت» 
ودعوا العرش . 

قال : فطافت الملائكة بالبيت» وتركوا العرش» وصار أهون عليهم»› 
وهو البيت المعمور الذي ذكره الله كلك يدخله كل يوم وليلة سبعون آلف 
ملك لا يعودون فيه أبداً. 

ثم إن الله كك بعث ملائكة فقال : ابنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله 
وقدره» فأمر الله تعالى من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت 
كما تطوف أهل السماء بالبيت المعمور. 

فقال السائل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: صدقت 
یا ابن بنت رسول الله ٤يو‏ . 

هكذا كان الضراح -بضم الضاد المعجمة» وبالراءء والحاء 
المهملة-. 

قلت : وهذا الأثر صريح في أن الله تعالى أراد من أهل الأرض أن 
يتشبهوا بأهل السماء في الطواف بالبيت وأمرهم بذلك . 

وكذلك ما رواه الأزرقي - أيضا-عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في 
السماء» ورجلاه في الأرض» وهو مثل الفلك في رعدته» قال: فطأطأً الله 


.)۴۳ /۱( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 


۳٤ 


منه إلى ستين ذراعاًء فقال: يا ربٌ! ما لي لا أسمع أصوات الملائكةء 
ولا حسهم؟ قال : خطيئتك يا آدم» ولکن اذهب فابن لي بيت فطف به» 
واذكرني حوله كنحو ما رآيت الملائكة تصنع حول عرشي › قال : فأقبل 
آدم يتخطى» فطويت له الأرض» وقبضت له المفاوز» فصار كل مفازة 
يمر بها خحطوة. . . » فذكر الحديث في بناء آدم البيت'. 

والست الحرام بنته الملائكة ا ثم عفاء ثم آمر آدم ببنائه ان 
كما في الاأثر. 

وبذلك یجمع بین ما ذکرناه آنفاً عن ابن عباس» وما ذکرناه قبله عن 
- علي بن الحسين يلم . 

ذكر الإمام أبو سعيد الخركوشي رحمه الله تعالى في کتاب شرف 
المصطفى إل : أنه كلا قال : «الْكَحبة مَحْفوفة بِسَْعِيْنَ الفا من الْمَلاِكة 
تفرد لِمَنْ طاف بهاء وَيْصلوْنَ علي . 

ففي هذا الحديث أن من أعمال الملائكة الدعاء لعامة الطائفين› 
والصلاة عليهم . 

٠‏ وقد تقدم لذلك نظائر» فينبغي الاقتداء بالملائكة في ذلك بتعميم 

العا عد ال ر قرها ف الاك ال 


(۱) رواه الأزرقی فى «أخبار مكة» .)١١ /١(‏ 
(۲) وانظر : «أخبار مکة» للفاکهی (۱/ .)۱۹٩‏ 


۳٥ 


وقد تلبس الإمام عمر بن عبد العزيز بهذه الخصلة الشريفة - فيما 
ذكره أبو سعيد - أيضاً- عن سفيان بن عيينة» عن ابن عبد الملك» قال : 
حج عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بالناس» فلما نظر إلى مجتَمَع 
الناس اللهم زد في إحسان محسنهم» وتجاوز عن مسيئهم› 
وراجع , بمسيئهم إلى التوبة» وحْط من أوزارهم بالرّحمة٠.‏ 

ا 

قلت : وإذا كان الراعي داعياً لأهل رعيته كان دعاؤه دليل الشفقة 
والرحمة» وبذلك يكون خيار الرعاة. 

: أن النبي بي قال‎ : Rg 
«خیار أیمتكم الذِيْنَ  تجبؤنهم؛ وجبزنکم» وتصَلُوْنَ م يصون‎ 
م وشرارٌ آنكتكم الَذِيْنَ تبغضوتهم ويبْغضونكم وتلعنونهر‎ 
ویلعنوتک».‎ 
: لطيفة رئ‎ » 

ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في كتاب «مثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالى 
قال : كنت أطوف أنا وسفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ليلاًء فانقلب 
سفيان» وبقيت في الطّواف» فدخلت الْحجُْرَء فصليت تحت الميزاب» 


(۱) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : ۰( . 
)۲( رواه مسلم )A00(‏ . 


۳٦٦ 


فبينا آنا ساجد إذ سمعت كلاماً بين أستار البيت والحجارة» وهو يقول : 
يا جبريل! أشكو إلى الله ثم إليك هؤلاء الطائفين حولي من تفكههم في 
الحديث» ولغطهم وسهوهم . 

قال وهب : فأولت أن البيت شكى إلى جبريل عليه السّلام'. 

۸ ومن خصال الملائكة عليهم السلام : التلبية في السك وغيره: 

روى ابن أبي الذّنيا في كتاب «التوبة» عن انس رضي الله تعالی عنه 
قال: قال رسول الله کل : «إِنَ O PES‏ قال 
ا ا 
وسيك الدماء #[البقرة: °[ رادو فأعرَضَ نهب طا بارش 
ست سين يقولون: لبيك ليك اعيِذارا ليك RRO O‏ 


کے 

چ 

کے 

E 

کک 
> »( 
ا١‏ ا 


- ومنها: لقاء الحجاج› ومصافحتهم › ومعانقتهم : 
قال أبو الليث السّمرقندىٌ : روي في الخبر: أن الملائكة يتلقون 
الحاج» فیسلمون على أصحاب الجمال» ویصافحون أصحاب البغال 


والحمير» ويعانقون الرَجًالة" . 


)١( -‏ انظر: «مثير الخرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص: ۲۸۷). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١١ /١(‏ لابن أبي الدنيا في «التوبة» . 

(۳) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (۲/ .)۲۷١‏ و«قوت القلوب» ا طالب 
المکي (۲/ ۲۰۰). 


۳Y 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
قال رسول الله ل : إن المَلائكة لتصافح ركاب الح وتعتنق الا . 


١-ومنها:‏ زيارة قبر النبي ية : 

تقدم حديث مقاتل أن الملائكة الذين ينزلون من البيت المعمور كل 
يوم لزيارة البيت يزورون البيت» ثم يسلمون على النبي يا . 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في (صحيحه»» 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن مسعود هه » وابن عدي في 
«الكامل» عن ابن عباس ئ4 قالا: قال رسول الله ل «إنٌ لله ملائكة 
ساحن في الأزض يوني عَن اَي الكلا»*٠.‏ 

ولا يخفى أن منْ لازم ذَلِك زيارتة. 

وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى»ء وابن الجوزي في «مثير 
الغرام الساكن» عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال: ما من فجر 
يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون 
بأجنحتهم» ويصلون على النبي بء حتى إذا أمسوا عَرَجوا» وهبط 
مثلهم » فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض خرح في سبعين ألفاً 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب اللإيمان» )٤0۹٩(‏ وضعفه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٤٥١‏ والنسائي (۱۲۸۲)» وابن حبان 
في «صحيحه» .)۹۱٤(‏ والحاكم في «المستدرك) »)١۷١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإیمان؟ )٠١۸۲(‏ عن ابن مسعود طبه . 
ورواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء؟ (۳/ ۲۳۸) عن ابن عباس ويا . 


۳۸ 


من الملائكة يوقرونه كط . 


ورواه بو نعيم فى «الحلية)» والبيهقى فى «(شعب الإيمان» عن 
وهب بن منبه» عن کعب' . 


oot 
: لطيفة‎ # 


لمل من ملع زيارة قبر النبي إل" والتوسل به» ولم يزره أشب 
الناس بالشیاطین. کما آن من سن زيارة قبره ية والتوسل به» وزاره» 
وتوسل به أشبه الناس بالملائكة الحافين بقبره الشريف» المتقربين به 
إلى الله تعالى . 


(۱) رواه ابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» (ص: .)٤۸۷‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤۷۰(‏ 

(۳) قلت: لم أقف على منع زيارة قبر النبي ية هكذا مطلقاًء وإنما فرقوا بين شد 
الرحل والسفر لمجرد زيارة قبره بء وبين زيارة قبره بَا من غير شد رحل» 
فالزيارة الأولى هي التي جرى فيها الكلام بين العلماء بين مانع ومجيزء 
ورجح غير واحد من الأئمة المنع» لحديث النبي ية المروي في «الصحيحين؛ 
عن أبي هريرة ط4 : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . .» الحديث. 
أما زيارة قبره بي من غير شد رحل» فهي كالمتفق عليها بين العامة والخاصةء 
بل هي مندوب إليهاء والله أعلم . 

() غفر الله للمؤلف على هذا التحامل» خصوصا أنه رحمه الله لم يفصل 
ويحرر الكلام في هذه المسألة» وحري بالمرء أن يحفظ لسانه وقلمه عن 
أمثال هذه الإطلاقات والعبارات» والله أعلم . 


۳۹ 


وأكثر هذا الفريق يعتقدون أنه بيه حي في قبرهء وان زيارته في 
قبره كزيارته قبل موته» وهذه مسألة لا يشك فيها أحد من أهل البصائر. 

وقد روى الطبراني› والبزارء وابن عدي» وابن خزيمة› والدارقطني 
عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : «مَنْ زارت 
بعد وفاټیٰ فکأتّما زارنيٰ في حَياټیٰ ° , 


وروی أبو نعيم» والبيهقي عن ا : أن النبي ييه قال : 
«الأنبياء أخياءٌ فی ا قبورهم» . 


وروی لهي والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : سمعت رسول الله اة يقول : «وَالَذِيٰ نمسي بيّده» ليثزلَنٌ 
عيْسَى بن ريم عَلَيّهما للام تم لين قام على ري لا جيب جیبة) . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)۱۳٤۹١(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (۲/ ۳۸۲). والدارقطني في «السنن» (۲/ ۲۷۸). قال شيخ 
الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٠۷ /۲٤(‏ ليس لشيء من ذلك أصل› 
وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني والبزار فى «مسنده». فمدار ذلك على 
عبدالله بن عمر العمري» آو من هو آضعف منه» ممن لا يجوز آن يثبت 
بروایته حکم شرعي . 

(۲) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ .)٤٤‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» 
( ص : *۷۰). 

(۳) ورواه أبو يعلى في امسنده» (€ 10۸(« وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» 
»)٤۲(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٤۹١ /٤۷(‏ قال الهيثمي في = 


۳۷٨۹ 


- وروى الخطيب في «رواة مالك» - وقال: حدیث غريب جدا- عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما مرض أبي أوصاني أن يؤتی به 
قبر النبي بي ويقال : هذا أبو بكر يدفن عندك يا رسول الله فإن أذن 
لكم فادفنوني» وإن لم يؤذن لكم فاذهبوا بي إلى البقيع» فأتي به إلى 
الباب» فقيل : هذا أبو بكر» وقد اشتهى أن يدفن عندلك يا رسول اللّه» 
وقد أرصانا: إن أذن لا دغاناء وإن لم يؤذن لنا انصرفناء فنودینا؛ آي : 
ادخلوا وكرامة. 

وروى آبو نعيم في «دلائل النبوة» عن سعيد بن المسيب قال: لقد 
رأيتني ليالي الحَرَّة وما في مسجد رسول الله کي غيري» وما ياتي وقت 
اة إلا سمت لادان من الق به 

وروى الأصهباني عن إبراهيم بن شيبان قال : حججت في بعض 
السنين فجئت المدينة» فتقدمت إلى قبر رسول الله وء فسلمت عليه 
فسمعت من داخل الحجرة: وَعَليْكَ السلام. 

وقد قلت في المعنى : [من الخفيف] 
اقات الأول بالنصّ 


َا E,‏ ما ا LE‏ 


+ 


= (مجمع الزوائد» )۸/ ۱۱( هو في الصحيح با ختصار › رواه أبو يعلى 


ورجاله رجال الصحيح . 


(۱) ورواهہ اللالکائی فی «كرامات الأولياء» .)١٠١١ /١(‏ 


۳۷۱ 


و 2 
ان خر الورى وكل نبي 
في حي اوي ۆلاتبييد 


إن أزضاتستزدع الؤشل ا 
َيس تشځو أن يأكل الوشل دود 
من دونه إذا مات قَغلاً 
وح والرزق يغ دؤعَلبّه 
کک يوم راح وو سيد 
لوادت و الوت 
لاولاالقۇلفيەمنلك سَييد 


ا الام مين إن ززت قرا 


a 


ضم أغغضاءَة رأثت شهيد 
من قرب الو ل 


VY 


ا م ا a‏ ا ذ ۲ of‏ و 


رإذافففت بالكللام عله 


س سے 


ھ2 


ناي الد ار وال زار بعد 
مَك ماکنت بالگلام E‏ 


-١‏ ومن أعمال الملائكة عليهم السلام: إبلاغ النبي اة من سلم 
عليه وصلاته» كما تقدم في حدیث ابن مسعود» وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم . 

وروی البخاري في «تاریخه» عن عمار بن ياسر 44ا قال : سمعت 
رسول اله ل یقول : إن لله ملا أَعطاءُ ال أُسْماءَ الخلا » قاِم عل 


A2 


قري فما من أَحَدِ صلی على صلاء إلا ا)٠‏ . 

ورواه البزار» وغيره» ولفظه: «إِنً الله ih‏ 
أغطاه الله أسماع الخّلائق تيء فلا صل علي أَحَد إلى يذ الي قَيامَة 
باسْمه وَاسْم ابه ؛ هذا فلان ابن فلان صَلَى عَلَيْكَ»٠٠.‏ 

ويحصل على التشبه بالملائكة عليهم السلام في هذه الخصلة من 
يحمل إلى النبي َه من الزوار سلام من لم يستطع البلوغ إليه بيا 
a E‏ يتعبّن على حاملها تأديتهاء وتحمُل 

وقد صح» واشتهر آن عمر بن عبد العزيز ظ كان يبرد البريد من 
الشام إلى المدينة للسلام على النبي يل" . 

۲-_ ومنها : الصلاةء والسلام على النبي ئ : 

فال اله تعالی : < إ1 اه وکپ َك صا ل ال ماب ۲إ 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ )٤١١‏ وقال: لا يتابع عليه 

(۲( رواه البزار في «المسند» (IE‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١۲ /١(‏ نعيم بن ضمضم ضعيف» وابن الحميري اسمه عمرانء قال 
الببخاري: لا يتابع على حديثه» وقال صاحب الميزان : لا يعرف»› وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

)۳( عزاه ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص: )۲٤‏ 
إلى ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»» ثم قال: ليس بصحيح عنه» بل في 
إسناده عنه ضعف وانقطاع . 


۳V٤ 


lT‏ سلما َسليمًا€[الأحزاب: ]٠٦‏ أي : اقتدوا بالله» 
وملائکته في ذلك . 

وقد تقدم ما نقلناه عن كعب الأحبار في زيارة الملائكة لقبره 
الشريف. 


وروی ابن عساكر عن عبد الرّحمن بن غنم رضي الله تعالى عنه› 


عن النبي يا قال : «سَلَم عَلَىَ مَلَك٬‏ تُه قال لي : لَم ازن اتان رب کل 
في لقاِكِ حت كان هَذا أوان أذن لي أي شرك : ليس أَحَد أكرم على الله 


منكڭٌ). 

وروی الديلمي عن آنس وب أن النبي با قال با ها لتاس ! 
أتجاكم يوم القيامَة من أهُوالها ومو انها ركم عَليّ صلا ِي دار الذّنياء 
َه قد کان فی الله وَمَلائکته فاي إِذ قول  :‏ ِن آله وم ڪه يصون 
لى الى €[الأحز اب: »]٠١‏ فأَمَرَ بذلك الْمُوْمنيْنَ تهب" . 

۳- ومنها : ys‏ 
للإكثار من الصلاة والسّلام عليه 


فقد قالت عائشة رضي الله عنها ٠‏ من أحب شيعا أكثر من ذکره. 


)١(‏ رواه غر مشق» /۳٠۵(‏ ۳۱۳)». ورواه كذلك البخاري 
في «التاريخ الكبير» .)۲٤١۷ /٠٥(‏ 

(۲) رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» .)۸۱۷١(‏ والخطيب البغدادي في «(شرف 
أصحاب الحديث» (ص: )٥۷‏ . 


Vo 


ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» مرفوعا إلى النبي ية من 

وروی آبو القاسم الختلي في «ديباجه»» وابن عساکر في «تاریخه» 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أن الله أنزل على آدم عليه السّلام 
عصياً بعدد الأنبياء المرسلين» ثم قبل على ابنه شيث عليه السّلام فقال : 
أي بني ! أنت خليفتي من بعدي» فخذها بعمارة التقوى» والعروة 
الوثقی» وکلما ذكرت الله کل فاذكر إلى جنبه اسم محمد بي ؛ فإني رأيت 
اسمه مكتوباً على ساق العرش - وأنا بين الروح» والطين - ثم إني طفت 
السماوات فلم أر في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد ية مكتوباً 
عليه» وإن ربي أسكنني الجنةء فلم أر في الجنة قصراء ولا غرفة إلا 
ریت اسم محمد بي مکتوباً عليهء ولقد ريت اسم محمد ب مكتوباً 
على نحور الحور العين» وعلى ورق قصب آجام الجنة» وعلى ورق 
شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة المنتهى» وعلى أطراف الحجب» وبين 
أعين الملائكة » فأكثر من ذكره؛ فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها . 

۴-ومنها: موالاة النبي بء ومظاهرته» ومناصرته : 

قال الله تعالی : إن تئو یال اہ قد صح تفلو گا ون تظھرا عه ن 
أل هو وله وجري وصدلح لومون ية بحد ذلك تهر €[الحريم : .]٤‏ 


لم 2 
°- ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم» ومساعدتهم على 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشی) .(YAI 7Y)‏ 


۳۷٦ 


طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهم» ومؤانسة الغرباء: 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب قال: إن 
إبراهيم عليه السلام شكى إلى الله تعالى فقال: يا رب! إني ليحزنني ني ٠‏ 
لا أرى أحدا في الأرض يعبدك» قال : فبعث الله تعالى ملائكة يصلون 

معه ویکونون معه'. 

وسبق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لماجي أوتادا 


a‏ إن غابوا يفت وهم وان مَرضوا عادوهي وان 


کانوا فى حاجة آعانوهُ». 
۷٦‏ - ومنها : محبة العلمء والعالم» والمتعلم› وكراهية الحهل› 
وأهله: ) 


SPE E 
رسول الله ا : «ما مِنْ أَحَدٍ إلا على بابه مَلكانِ» فإذا حرج قالا: اغد‎ 
عالماًء ا رلا تكن النَالتٌ»".‎ 

۷ ومنها : الإإرشاد إلى آفاضل العلماءء وزهادهم» والدلالة 
عليهم› واللإأشارة بالتعلم منهم › واستفتائهم : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سويد بن 
)۳( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦١١٠١(‏ 


VY 


إبراهيم قال: شهدت الحسن - يعني : البصري - وجاءته امرأة من بني 
تيم الله من عبّاد أهل البصرة لم يكن في زمانها أفضل منهاء فقالت : 
يا أبا سعيد! إني رأيت في المنام فيما يرى النائم كأني أستفتي ملا من 
الملائكة في المستحاضة» فقالوا: تستفتينا! وفيكم الحسن بيده خاتم 
جبريل عليه السلام؟7٠.‏ 

۸- ومنها: موالاة العلماءء ومخالطتهم› والتبرك بهم : 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ا : «إن الله رفع بهذا للم ا قادة يقتَدَىٰ بهم 
فيٰ الْخَيْر» وتقتَص آثارهُم» وَترْمَق أغمالهُم» وَتَرْعُّب الْمَلايِكة في 

۹- ومنها : كتابة القرآن : 

قال اللہ تعالی : ک5 إا ندکرة © فی اہ در ف ی کرمز © 


روی ابن جریر عن ابن عباس في الاية ؛ قال : هم الملائكة . 


(1) ورواه ابن أبى الدنيا فى «المنامات» (ص: ۷۷). 


(۲( رواه بو نعيم في (حلبة الأولاء» )1/ c(1‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
.(A\ £)‏ 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)٥۳١ /۳١(‏ 


VA 


وقال مجاهد : السفرة: الكتبة [من] الملائكة . رواه عبد بن حميد. 

وقال: القاضي البيضاوي في قوله : ادى سقر1‰عبس : ٥‏ کترة 
من الملائكة ينسخون الكتب من اللو . 

*۸ - ومنها : : تعلم العلم» وتعلیمه والتأدب بالآداب اللاتقة بطلبة 
العلم والعلماء: 

SS EE a E 
والإيمان» والإاحسان» وأمارات الساعة» وقول النبي وي : «(هذا اجبربل‎ 
اکم لمکم دینگ»۰.‎ 

١-ومنها:‏ الوعظ والنصيحة» والنطق بالحكمة: 

وهذا جبريل عليه السلام جاء بذلك كله إلى الأنبياء عليهم السلام. 

وقال وهَّيب بن الورد رحمه الله تعالى : بينما أنا في السوق إذ آخذ 
آخذ بقفاي» فقال: وهيبٌ! خف الله في قدرته عليك» واستحيي من الله 
في قربك منه» فالتفت فلم أر أحداك. 


وقال عبد العزيز بن أبان - وليس بالقرشي -: كنت أصلي ذات 


.)٤١۱۸ ⁄۸( «الدر المنثور» للسيوطي‎ »)۲٠١ /٠۹( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر : «تفسير البيضاوي» .)٤٥١ /٥(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ۳۰)» وآبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)۸ °€). 


۳⁄۹ 


ليلة» أو كنت نائماً فهتف بي هاتف : يا عبد العزيز! نظيف الثوب حسن 
الصورة يتقلب بين أطباق جهنم غداك . 

وقال عبد الواحد بن الخطاب : آقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد 
البصرة» حتى إذا كنا بين الرصافة وحمص سمعنا صائحاً يصيح من تلك 
الرمال - سمعته الأذان» ولم تره الأعين -يقول: يا مستور! يا محفوظ ! 
اعقل في ستر من أنت؛ فإن كنت لا تعقل في ستر من أنت فاتق الدنيا؛ 
فانها حمی الله کل فإن كنت لا تتقيها فاجعلها شركاء ثم انظر ين تضع 
قدميك منها" . 

وقال رجاء ہن عیسی : قال لي عمرو بن حزم : آتدري آي شيء 
كانت توبتي؟ خرجت مع أحداث بالكوفة» فلما أردت آتي المعصية 
هتف بي هاتف : کل یں ما بت هة € [المدثر : IYA‏ 

وقال زر بن أبي أسماء: إن رجلاً دخل غيْضةء فقال: لو خلوت 
ههنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوتاً ملأ ما بين لابتي الغيضة : ا 
ْم من حا وهو لليف أل [الملك : .0]٠٤‏ 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص: »)١‏ واصفة النار» (ص: .)١١١‏ 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ۲۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(7/ 0). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: .)١‏ 

() رواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ١)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(AVY)‏ . 


۴۸۹ 


وقال المستلم بن سعيد: کان رجل بأرض طبرستان - قال : وهي 
أرض آسية كثيرة الشجر - قال : فبينما هو يسير إذ نظر إلى ورق الشجر 
O SEED E‏ 

يسیر : آتری الله كك يحصي هذا کله؟ فسمع منادياً ينادي : ۰ آل يلم من 
ی وهو لطي € [الملك : ٠٤‏ . 

روی هذه الاثار این أبي الدنيا في كتاب «الهواتف» . 

اا ن ا ا 
عليهم السّلام. 

۲- ومنها: قولهم فیما لا یعلمون: دلا علم لنا» آو: «لا ندري 

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة عليهم السلام : # قَالوأ سَبْحَتَكَ 
لاعِلم الما عَلَمََ €[البقرة: ۳۲]. 

قال القرطبي : الواجب على من سئل عن علم آن يقول إن لم يعلم : 
(اللّه أعلم)» و: (لا آدري) اقتداء بالملائكة» والانبیاءء من 
العلماء". انتهى . 

الي غ ناا هال غلل م ل اا ي 
قال: ولم ا ستحيي مما لم تستح منه ملائكة الرحمن حين قالوا : و علب 
لتا دما عمتا ك أ ت لملم اكيم €[البقرة: ۳۲]؟ . 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى «الهواتف» (ص: .)١١‏ 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبی» .)۲۸٠١ /١(‏ 


۳۸۱ 


وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن جبیر بن مُطعم 
رضي الله تعالى عنه» وأبو يعلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رجلا سأل النبي إل فقال : «أي البلاد شر؟» قال : «لا آذريٰ حت أَسألَ»» 
فسأل جبريل عليه السلام عن ذلك» فقال : «لا أدري حتى أسأل»» فانطلق 
ثم جاء» فقال : «إني سألت ربي عن ذلك› فقال: شر البلاد الأسواق»'. 

قال الحاكم : هذا الحديث أصل في قول العالم : (لا آدري). 

وروی ابن حبان في «(صحيحه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلاً سأل النبي ب : أي البقاع شر؟ فقال : «لا آذريٰ حَسَىْ 
سل جربل » فسأل جبريل فقال: «لا أدري حتى أسأل ميكائيل»» 
فجاءه فقال : «خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشرها الأسواق»". 


وروی ابن مردویه بأسانید حسان» عن جابر بن عبدالله» وعن فيس 


¢ 


ابن سعد بن عبادة» وعن أنس بن مالك - وكلهم من الأنصار وهم -: أن 
النبي بيه لمانزلت هذه الاية: « خذ العفو وَأ الهف وَأعَرض عن 
آهل #[الأعراف : ۱۹۹] قال لجبریل : «ما هذا؟» قال : «لا آدري حتى 
أسأل العليم»» ثم رجع فقال : «إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك»› 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ›)۳٠۳(‏ 
وأبو يعلى في «المسندا .)۷٤٠١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) 
)۱٥٤١(‏ كلهم عن جبير بن مطعم . 


(۲) انظر: «المستدرك» للحاكم .)١٠۳(‏ 


)۳( رواه ابن حبان فى «(صحیحه» (0۹۹). 


AY 


وتعطي من حرمك» وتعفو عن من ظلمك)'. 
وأنشد القرطبي ليزيد بن الوليد بن عبد الملك"» واستحسنه: 
[من المتقارب] ٠ ٠‏ 
تَامَى حَييئِيٰ إلى ماعلنتث 
ولم أغةعِلييٰ إلى بره 
NS,‏ 
وقلت : وذيلت عليه بقولي : [من المتقارب] 
E ER E‏ 
من‌الشيء أفْلمُة لأفذث 
E E E‏ 
بهذا EE ET EE‏ 
)١(‏ عزاه الحافظ في «فتح الباري» (۸⁄ )۳٠٠‏ إلى ابن مردويه. 


٠‏ () فى (أ): «عبدالله». 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي“ )1۱/ «(YAY‏ و«جامع بیان العلم وفضله» لابن 
عبد البر /١(‏ ۱۳۲).. ۰ 


FAT 


E E TEE 

۳ - ومنها : التواضع مع الأستاذء وتعظیم حرمته› والتأدب معه : 
قال الله تعالى: * وَعَلَّم ءادم السا كلها م عرصم على 
ألملتيكة €[البقرة: ]۳١‏ إلى قوله تعالى : ولد فلا لمك سدوا 


ک5 سے سر سے 
س 


دم فسجدواً €[البقرة: .]۳٤‏ 

قيل : أراد به السجود الحقيقي تعظيماً لادم عليه السلام. 

وقيل : أراد بالسجود التواضع لادم والتذلل له“. 

وذكر النقاش في تفسير هذه الاية : أن الملائكة لما أمروا بالسجود 
كان أولهم سجودا إسرافيل عليه السّلام فلذلك منحه الله تعالى علم اللوح 
المحفوظ” . 

قلت : وفيه إشارة إلى أن من كان من التلامذة أو المريدين أسرع 
إلى خدمة الأستاذ والشيخ وأطيب نفساً بها» كان أرقى في وراثة علم 
الأستاذ وأقرب؛ فإن علم اللوح المحفوظ المحيط بمجريات الكون التي 
سبق بها القضاء والقدر» إنما جوزي به إسرافيل عليه السلام على مبادرته 
إلى السجود لادم الذي أقامه الله تعالى في مقام الأستاذية والتربية 
للملائكة عليهم السّلام لكونه أشبه بعلم آدم بالأسماء كلها. 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۱/ ۲۹۳). 
(۲) وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)٤١ /١(‏ 


A4 


وروی ابن عساكر في «تاريخه» عن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالی عنه قال : لما آمر الله تعالی الملائكة بالسجود لادم عليهم السّلام» 
كان أول من سجد إسرافيل عليه السّلام» فأثابه الله أن كتب القرآن في 


(1) 


وروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في «العظمة» نحوه عن ضمُرة. 
ولا يخلو إما أن يراد بالقرآن جميع كتب الله أو القرآن المنزل على 
قلب النبي ئي . 
ا ا بل 
جميع العلوم في القرآن. 

٤‏ - ومنها: الشفقة» والعطلف کوت ا 
العلماء منهم» والصالحون -؛ فإن للملائكة عليهم السلام من الشفقة 
والعطف على أولاد آدم الذي هو أستاذ الملائكة ما لا يخفى» ولذلك 


يستغفرون لهم» ويصلون عليهم› كما تقدم. 
٥‏ - ومنها : التواضع لوجه الله تعالىء خصوصا مع العلماءء 
وطلبة العلم : 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن كعب قال: اطلبوا العلم لله 


(۱)( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشی) (۷/ ۹۸( . 


(۲) رواه .»)٠١١۲ /٠( e‏ وعزاه السيوطي في «الدر 0 


Ao 


وتواضعوا فيه ؛ فإن الملائكة تتواضع لله . 

وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاکم» 
ا ی ی «ما منْ خارج خرَج مِنْ 

بيته ذ به فيٰ لب لملم إلا وَضَحَتٍ الْمَلاكة أَجَِحَتَها رض بما ْنَم . 

وروى البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ڳل : «إِّ طالب الْعِلم تبط الْمَلائِكة لَه أَجُنْحَهاء 
وتستغفر ل . 

وروی أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في 
«(صحيحه»» وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : «مَنْ سَلْكَ طربقا يتمس فيه علماً سَهَل الله له طريقا 
وإ العالم لَيَسْتَعْفر لَه مَنْ في الماواتِ وَمَنْ في الأَرْض» حى الْحيتان 
في الْمَاءِ» الحديث . 


وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة. 


.)۳۷۷ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام احمل في «المسند» /٤(‏ ۲۳۹)ء وابن ماجه ۲۲۲)» وابن حبان 
في «صحيحه» .)۸٥(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١٤١(‏ 

(۳) عزاه الهيثمي في ا وقال: وفیه محمد بن 
عبد الملك» وهو كذاب. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۳۸٦ 


قد ألهمني الله تعالى في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم 
وللعالم : أن الملائكة رأت لطالب العلم والعالم عليها حقين : 

الأول: أنه ولد أستاذهاء ومعلمها؛ أعني : آدم عليه السّلام. 

الثاني : أنه أراد الاقتداء بأبيه» ومشابهته في التعلم والتعليم؛ فلذلك 
خصته بوضع الأجنحة له تواضعا زيادة على ما هي عليه من المودة 
والشفقة على سائر المؤمنين من بني آدم كما تواضعت لأبيه آدم بالسّجود. 

وهذا من لطائف العلم. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في مؤلف جمع 
فيه كلام أبي علي الدقاق أستاذه : وسمعته يقول في معنی قوله لل : إل 
الملائكة لضع أَجْحَتها ا لطالب العلم رضی ب بمًا نع قال : اراد به 
التواضع على جهة التشريف كقوله : # وَلَحْوْض جاح €[الشعراء: ]٠٠١‏ 
وقوله: واف لها جاح آلدَلَ 1€الاسراء: .]۲٤‏ 

قال : وقيل : على الحقيقة تضع أجنحتها لهم فيمشون عليهاء 
ولا ندركها للطافة أجسامهم . 

ويحتمل أنه آراد بها يوم القيامة يضعون أجنحتهم لطالب العلم» 
ويحملونهم إلى الجنة. 

قال الله تعالی : يوم مرالمسَقِين إلى لحن ودا 1€مریم: ٥۸]؛‏ 
ركباناً على أجنحة الملائكة . 


(۱) تقدم تخریجه. 


FAY 


قال : ثم هذا لطالب العلم» فكيف بمن طلب المعلوم؟ انتهى . 

وأراد بالمعلوم : الله تعالى . 

وعندي أن الملائكة عليهم السّلام إنما تضع أجنحتها لمن أراد 
بعلمه وجهه سبحانه وتعالی لقوله : وما اما إا لبعیدوا أله لصي له 
لرن حتَمَآ €[البينة : »]٥‏ ومن کان علمه محمودا عند الله تعالى . 

فأما من طلب علماً مذموماً؛ كالسحر والكهانةء أو محمودا لغير 
الله تعالى لم تفعل الملائكه معه ذلك ؛ لأنه من بُغْضاء الله تعالى وأعدائهء 
وهم إنما يتواضعون مع أحبائه وأوليائه. 

وأيضا فإن الشياطين رفقاء مَنْ هذا وَصَْهُم كما قال تعالى : هَل 
یفک عل ترذ ليطن © ازل على كلٍأوالي أي €[الشعراء : c[YY_1‏ 
والملائكة» والشياطين لا يجتمعون؛ فافهم! 

نعم» يتفاوت تواضعهم مع العلماء المصلحين من المخلصين على 
قدر تفاوت درجاتهم في العلم الصالح› وفي الإخلاص فيه. 

أخبرنا شيخ الإسلام والدي إجازة عن الشيخ أبي الفتح المزي» عن 
شيخ الإقراء ابن الجزري صاحب «النشر»» وغيره [ح] وأخبرنا - أيضاً - 
عن البرهان بن آبي شريف» عن الزين القباني؛ كلاهما عن ابن الخبازء 
عن شيخ الإسلام أبي زكريا النواوي» أنا الأنباري» أنا الحافظ عبد القادر 
الرهاوي» آنا عبد الرحيم بن علي الشاهد» آنا محمد بن طاهر المقدسي 


AA 


الحافظ › آنا أبو الفتح المفيدء آنا أبو الحسن علي بن محمد بن طلحة بن 
السّاجي قال : كنا نمشي» وکان معنا رجل ماجن متهم في دینه› فقال : 
حتی جفت رجلاه» وسقط ' . 

قال الحافظ عبد القادر : إسناد هذه الحكاية كالاًخذ باليدين» أو 
كرأي العين ؛ لأن رواتها أعلام» وراويها الإمام". 

قلت : وكذلك الرواة بيننا وبين الرهاوي كلهم أعلام مشاهير» 
وتوثيقهم وتعديلهم لا يحتاج إلى مزيد تقدير رحمهم الله تعالى . 
قال : سمعت محمد بن عبدالله بن محمد بن يعقوب المَتَوثِي» قال : 
سمعت آبا داود السجستانيً يقول: كان في أصحاب الحديث رجل خليع 

i ۶‏ ا ر ر هھ ° 
إلى أن سمع لحديث النبي کا إن المَلانكة لضع انها طالب لِم 
رضی بما يَصنع»"» فجعل في رجلیه مسمارین من حدید» وقال: ريد 


)١(‏ ذكرها النووي في «بستان العارفين» (ص: .)١١١‏ ورواها الخطيب البغدادي 
في «الرحلة في طلب الحديث» (ص: .)۸٩‏ 

(۲) انظر: «بستان العارفين» للنووي (ص: .)١١١‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 


۳۸۹ 


أن أطأً أجنحة الملائكة» فأصابته الأكلة في رجله. 
قال النووي رحمه الله تعالی : الول : بميم مفتوحة» ثم تاء مثناة 
من فوق مشددة مضمومة» ثم واو ساكنةء ثم ثاء مثلثة» ثم ياء النسب . 
وقال: ذكر الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ؛ بن الفضل في 
کتابه في (شرح صحیح مسلم) هذه الحكاية» وقال فيها: فشلت يذاه 
ورجلاه» وسائر أعضائه . 


قال : ورأيت في , بعض الروایات آنه تفسخت بنيته ا 


٦‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الأمر بالسنة» ووفاء 
الحقوق» والحث على المحافظة على ذلك . 

روى الإمام أحمد» والطبراني بسند صحيح› عن أبي أمامة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول اله کا «ما جاءَنيی > جبرل قط إلا 
أمَرَيٰ بالسواك ڪن آذ حَيت أن في دم ري . 

وروى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 

عن النبي بي قال: «ما زال جبريل يُوْصِيِنيٰ بالجار حت ظتَنْتُ أنه 


ور ړو ۳7 
سبو رنه ر( 


.)١١١ انظر: «بستان العارفين» للنووي (ص:‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير“‎ »)۲٣۳ /٥( روأه الإمام اخ في «(المسند»‎ (۲) 
.(VA€۷) 


)۳( روأه البخاري 1٩(‏ 1 0)› ومسلم (۲۵). 


۳۹۰ 


وروى البيهقي بسند حسن» عن عائشة رضي الله تعالى عنها»ء عن 
النبي ية قال : «ما زال جبريل عَليْه السَلام يُوْصينيٰ بالجار حى ظننثُ 


4 ا ر E. 1 e.‏ 9 ره و e‏ 0 و 
اه سيور وما زال يُوْصينیٰ بالمَمَْلوك حتّی ظننت آنه يَضرب له جلا 


أ قتا ذا ر له عمَيَ(. 


وروى الحكيم الترمذي عن حنظلة طبه » عن النبي ية قال : 
ما جاءَْيٰ جبْر ِل عَلْه السلا إلا مَرَيٰ بهاتين الدَعوتيْن الهج اززقنن 
ياء وَاستَعْملنی صالحا». 

إلى غير ذلك من أحاديث الإرشاد إلى الأعمال الصّالحات المروية 
عن جبريل عليه السّلام . 

ومن لطائف الشيخ أبي النجيب عبد القاهر السُهروردي قوله 
رضي الله تعالى عنه: [من المتقارب] 


ر 


أداءٌ الحقزق ديل الكرة 
رر ذاك مضا 


و 
6 


مَولى الام 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۸٠٥٤(‏ وقال: أخرج مسلم حديث الجار 
من حديث اللسث وعيره» وحديث المملوك صحيح على شرطه» وشرط 


(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۲۷). 


۳۹۱ 


۷ - ومنها: الدعاء إلى الله تعالى» والتذكير بآلائه» والتزهيد في 
الدنياء والترغيب في الآخرة» والدعاء للمنفقين» وعلى الممسكين»› 
ولا يقال : (منفق) إلا إذا أنفق في وجوه الخيرء وإلا فهو غارم وخاسر . 

وروی الاٍمام أحمد» وابن حبان في «(صحیحه)» والحاکم وصححه» 
واللفظ له» عن أبي الدرداء هه : أن النبي ڳل قال : «ما طَلعَت شَمْسنّ 
قط إلا ِت بجَنُْها مَکانِ؛ ّما شيعا أَمْلَ الأَرْضٍ إل اللي : 
با ها الّاس! هَلَمُوا إن ربكم ف ما َل وك حير ِا كث هّن 
لمنفق حلفا رَعَجْلٌ لمُمْسك تلفا»“. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
RE‏ ما ِن صب يصح اباد يه إلا لكان يلان يول 
أحدھ ا اء ط فقا حلفا E‏ الله آغط مُمْسكاً 
el‏ 

ورواه ابن حبان في «(صحیحه»» ولفظه : ل لکا باب مِنْ واب 
الجنة. ET‏ ۰ 


(۱) رواه اللإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۹۷)ء وابن حبان في «(صحيحه» 
(۳۳۲۹)ء والحاكم في «المستدرك .)۳١١١(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۲/ :)۳٤١‏ رواه أحمد بإسناد صحيح . 

(۲) رواه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم .)٠٠۱١(‏ 

(۳( رواه ابن حبان في (صحیحه) (TY)‏ . 


۳4۲ 


ورواه الطّبرانى OEE‏ 
جر غدا» وَمَلْكٌ باب آَحَر ل : اللَّم أعط منْفقاً حلفا عط مُمْسكاً 
۰ 

وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قال : بلغني أن في السماء ملكا ينادي 
كل يوم : آلا ليت الخلائق لم يخلقواء أو: يا ليتهم إذا خلقوا علموا 
لماذا خلقوا له» وجلسوا مجلساًء وذکروا ما عملوا". 

۸ - ومنها : الإيجاز في الخطبة والتذكرة. 

وروى الطبراني في «معجمه الصغير»» و«الأوسط» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول اله ا «قال لي جبْريل عَليه 
السلا : 7 فإك مُفارقة وَاعْمَل ما شفّت فنك ملاقْ 
عش ما شئٌت فنك ميت 

O 

۹ - ومنها: النصيحة للمسلمين : ) 

کا تول اذلف اهال الكو اغا ر فا 


وروی آبو نعیم في «الحلية» عن مُطٌف رحمه الله تعالی قال : 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸۹۳٠١(‏ 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (⁄ ۲(). 


(۳( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)۷١٤(‏ و«المعجم الأوسط) .)٤۸٤٥(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ /۱۰ ٠(‏ ): وفيه جماعة لم أعرفهم 


۳۹۳ 


وجدنا نصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش العباد لعباد الله 
الشياطيء“. 

: ومنها : الصدق» وتصديق أهل الصدق‎ - ١ 

ال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليه اللام: * راك 
لحن ونا َصرفوت €[الحجر: .]٠٤‏ 

وتقدم قول جبريل عليه السّلام للنبي ية حين أجابه عن سؤاله عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان: «(صدقت» . . . صدقت»)''. 

: ومنها: الجهاد في سبيل الله‎ ٩۱ 

روی مسلم»› وغیره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : لما کان یوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلث مئة وسبعة عشر 
رجلاًء فاستقبل رسول الله بل القبلة» ثم مد يده» فجعل يهتف بربه 
مادًاً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه» فأتاه أبو بكر طب 
فأخذ رداءه» فألقاه عن منكبه» ثم التزمه من ورائه» فقال : يا نبي الله ! 
كذلك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى : 


فر €[الأنفال : ۹] الاية . 


.)۲٠۸ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۳4٤ 


قال وأمده الله تعالی بالملائكة . 


تال ابن عباس رضي اله تال عنما فما رجل من المسل 
يومئذ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه» وصوت الفارس : أقدم حَيزوم؛ إذ نظر إلى المشرك أمامه 
دعق اه ری پچ ل 
السوط'» فاخضر ذلك أجمع» فجاء الآنصاري» وحدث بذلك 
رسول الله ية فقال : «صَدَقت» ذلك من مدد السّماء النالثة»» فقتلوا 
يومئلٍ سبعین» وآسروا سبعین . 

وروى البيهقي عن خارجة بن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ئة لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة : «أقدم حَيْروم")» 
فقال جبريل عليه السّلام : «ما كل ملائكة السماء. . .)0 . 


٠ فائلة‎ # 


روى الطبراني عن رافع بن خديج ول : آن رسول الله ية قال : «إن 
للملانكة الذنن شهدوا ندرا الما فصا عل م اف e‏ 


()( في «: «الصوت». 

(۲) رواه مسلم (۱۷۹۳). 

)۳( قال الإمام النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 9 وهو اسم فرس الملك»› 
وهو منادى بحذف حرف النداء» أي: يا حيزوم. 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٥۷‏ 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٤ ٥(‏ ). 


۳۹٥ 


وروى البخاري عن معاذ بن رفاعة الزرقي» عن أبيه - وكان أبوه 
من أهل بدر م - قال : جاء جبريل إلى النبي ياو فقال: «ما تعُدون 
أهل بدر فيكم؟ قال : مِنْ أفضل الْمُسْلِميْنَ» - أو كلمة نحوها -» قال: 
«كذلك من شهد بدرا من الملائكة»٠.‏ 

وروى أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عن رفاعة بن رافع بن مالك 
قال : سمعت أبي يقول: إن جبريل عليه السلام قال لرسول الله 5 : 
«كيف أهل بدر فيكم؟ قال : هٌُ أفاضلنا؟» فقال جبريل عليه السلام: 
«ومن شهد بدراً من الملائكة هم أفاضلنا» . 

قال شيخ الإإأسلام الوالد في «تفسيره» : [من الرجز] 
ومالك رزوی بلاغ أن سال 
غزاةبَدر فيكم قال اياز 

قال إم كذلك يشار 


ا ا 


(۱) رواه البخاري (۷۷۱). 


(۲) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ .)٠١٤١‏ 


۳۹٦ 


ويك بالات رلك بالفعال 


ر 


ران مِنْ فصل الاغمال اقتال 


روى محمد بن جرير الطبري» والبيهقي» وأبو نعيم عن ابن عباس ٠‏ 
رضي الله تعالى عنهما قال : كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض 
أرسلوها في ظهورهم و يوم حنين عمائم حمر ولم تقاتل الملائكة 
في یوم سوی یوم بدر» وکانوا یکونون فیما سواه من الأیام عدداً 
دوا لا بشر ون 

وقوله: (لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر)؛ أي: في 
حروب النبي بي وفي مشهد الناس . 

ويجوز آنها کانت تقاتل في بعض حروبه غير بدر» ولم یشهدها 
أحد» ولم يخبرهم النبي َيه عن ذلك› أو لم يبلغ ابن عباس ذلك؛ وهذا 
أحسن الأوجه كلها. 

N TT 

فروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : 
رأیت 8 أحد عن يمين رسول الله َء وعن يساره رجلين عليهما ثياب 


.)0٥۷ /۳( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ ٢ ۲( رواه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 


۳4۷ 


بيض يقاتلان عن رسول الله بء ما رأيتهما قبل ذلك»› ولا بعده)؛ 
يعني : جبريل» وميكائيل عليهما السّلام . 

وروى الطبراني» وغيره عن محمود بن لبيد رضي الله تعالی عنه 
قال : قال الحارث بن الصمَة طب : سألني التبي بيه يوم أحد وهو في 
الشعْب عن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقلت : رأيته إلى 
جنب الجبل» فقال : «إِنَ المَلائكة تقال مَعَه . 

قال الحارث : فرجعت إلى عبد الرّحمن» فأجد بين يديه سبعة 
صرعى» فقلت : ظفرت عينك! أك هؤلاء قتلت؟ قال: أَمّا هذا وهذا 
فإني قتلتهماء وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره» فقلت : صدق الله ورسوله. 

ومن مقاتلة الملائكة عليهم السلام في غير حروب رسول الله لا 
ما قاله الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري الحافظ في كتاب 
«المقامات العلية في الكرامات الجلية»» وهي قصيدة عينية نظمها في 
كرامات بعض الصحابة» وشرحهاء وقال فيها بعد أن مدح النبي ييا 
وذكر مناقب أصحابه رضي الله تعالى عنهم : [من الكامل] 
وسرت سَّريرتنا إلى أضحابه 


فل حَوارق ما اعاها مدعي 


(۱) رواه البخاري (۳۸۲۸)» ومسلم .)۲۳۰۹٣(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ .)۲۷١‏ قال الهيثمي في (مجمع 


الزوائد» (7/⁄/ :)١٠١‏ وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . 


۸ 


فلع كر الصَديتي داد السما 
وم تلخ ين بغيهافِي مجع 

ثم قال في الشرح المذكور: أما شهود الملائكة الحروب التي 
كانت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فذكره الثعلبي» وغيره من 
EN‏ 

قال : وذكر وليمة بن موسى في كتاب «الردة» في قتال خالدِ بن 
الوليد رضي الله تعالى عنه مسيلمة أن غلامين من أهل اليمامة من بني 
يَشكر نظر أحدهما في اليوم الأول من أيام القتال» فقال لأخيه: هل 
تری ما آری؟ قال: نعم» قال : فما تری؟ قال : أرى ملائكة تنزل من 
السماء بأيديها سيوف من نار تضرب وجوه القوم وآدبارهم» فقال : 
قرات 

ذكر الخبر» وذكر فيه قولهما لخالد رضي الله تعالى عنه: لقينا 
ملائكة السماء وبأيديها"'“ سيوف من نار» فخفنا يوماً كيوم بدر. |.ه. 

١‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: تقر سراف 
المجاهدين» كما علمت من خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وروى اللإمام أحمد» والبزار وصححه» والبيهقي عن علي رضي الله 


تعالی عنه قال: قيل لي ولأبي بکر رضي الله تعالی عنه یوم بدر؛ قیل 
لأحدنا: «معك جہریل)› وقيل للآخر : «(معك میکائیل)› قال : وإسرافيل 


. فى (: «وبأیديهما»‎ )١( 


۳4۹ 


ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل» ويكون في الصف . 
۳ - ومنها التسويم في الحرب : 
قال الله تعالى: * ب إن تصاروا ود موا ويائوگم من رهم هدا 
مک ر رکم مَس ءَالَغي من اميك مسَومِينَ€[آل عمران: .]٠٠١‏ 
قرأ بو عمر» وابن كثير» وعاصم : و € - بكسر الواو - 
على آنه اسم فاعل ؛ أي : معلمين أنفسهم»› وخيلهم» أو مرسلين خيلهم 
في الغارة. 
وقرأ الباقون بفتح الواو على أنه اسم مفعول؛ أي: معلمين 
بعلامات . 
واختلف في تلك العلامات» فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن 
الملائكة اعتمت بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم» وذلك في يوم بدر . 
وتقدم عن ابن عباس نظیره» واستثنی منهم جبريل عليه السّلام ؛ 
فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه. 
روى أبو نعيم في «فضائل الصحابة» عن عروة رحمه الله تعالى 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده )٠٤١ /١(‏ واللفظ له» والبزار في «المسند) 
(۷۹). والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٠١‏ ولفظ البزار: «قال لي 
رسول الله هة ولأبي بكر» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٥۸ /4٩(‏ 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . 


قال : نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما الزبير وهو معتجر 
RE‏ 

وروی هو» وابن ۾ عساكر عن عباد بن عبدالله بن الزبير : آنه بلغه ان 
NE E‏ وکان على 

س الزبير يوم عمامة صفراءء فقال التبي إلا : «نرَلَّتِ الْمَلائكة على 
e‏ : وجاء النبي ييه وعليه عمامة صفراء . ) 

وروی ابن أبي شيبة» وابن جرير» وغيرهما عن عبدالله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما: أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً 
بها» فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر” . 

وروى الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم 


(£((0( 
حمر د 


(۱) رواه آبو نعيم في «فضائل ال الراشدين» (ص: .)۲٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۲۳۰). 

(۲) رواه ر الخلفاء الراشدين» (ص: ٠١۲)»ء‏ وابن عساكر في 
«تاریخ د مشق» (۱۸/ )۳٥٤‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۲۷۲٤١(‏ والطبري في «التفسير» 
/٤(‏ ۸۳). وابن ابي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۷٠١‏ 

9) في «ا»: «يوم بدراعمائم سوداً» ويوم تين عمائم حمراً» بنصب سوداً 
وحمرأ)» والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني .)١٠١١۹(‏ 

= وضعف السيوطي إسناده‎ .)۱٠٤١٦۹( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٠( 


٤١١ 


وروی هو» وابن إسحاق عنه قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر 
000( 
وقیل : کانت یمام انهم انوا على یل بل . 


وروی البيهقي» وابن عساکر عن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى 


عنه قال : رأیت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بتي بين السماء والأرض 
معلمین يقتلون 


وأذنابها“ . 


(۲) 


(۳) 
)٤( 
(0٥) 


في «الإتقان في علوم القرآن» .)٥٠٦ /٤(‏ 

في «أ٤:‏ «يوم بدر عمائم بيضا أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم 
حمرا» بنصب بيضا وحمرا؛» والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني 
(۱°۸0). 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠۸٠(‏ وانظر : «السيرة النبوية لابن 
هشام (۳/ ۱۸۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /٦(‏ ۸۳): رواه الطبراني 
فة غار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي . 

قاله الربيع» انظر : «تفسير القرطبي» .)٠۹٩ /٤(‏ 

رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٥۷‏ 

رواه این بي شيبة في «المصنف» (۳۲۷۲۳) و(۹٦٦١۳)‏ ولفظه فيهما: كان 
سيما أصحاب رسول الله د يوم بدر الصوف الأبيض› ورواه ابن أبي حاتم = 


۲ 


وروی ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله : 
مسومِین€[آل عمران: قال : بالعهن الأحمر . 

وروی هو» وابن ا شيبة عن مجاهد في قوله: مسومینَ# ؛ 
قال : معلمين» مجزوز أذناب خيولهم» ونواصيها فيها لصوف والعهن . 

قلت : هذا يصلح أن یکون صلا فيما يعتاده الناس من جز أذناب 
الخيل ونواصيهاء لكنهم يخصون ذلك بصغار الخيل المركوبة» والله 
الموفق. 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكيم بن 
حزام رضي الله تعالی عنه: آن رسول الله كيا قال يوم بدر لأبي بكر طب : 
«أبِشر يا أبا بكر« خَذا جبريل مُعتَجر بعَمامة صَفراءَ آذ پونان رسو ين 
السّماءِ رًالأَْض». 


قال فى «القاموس»: الاعتجار : لف العمامة دون التلحى ° . 


= في «التفسير» (۳/ )۷٠٤‏ بلفظ المؤلف دون قوله: «في نواصي الخيل 
وأذنابها» . وكأن المصنف تابع السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۳٠١‏ الذي 
رواه کماهنا. ٠‏ 

)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ .)۷١ ٤‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ »)۷٥٤‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»› 
(۷۲۱). 

(۳) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٥٤‏ 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحبط» للفیروز آبادې (ص: )٥ ٦١‏ (مادة: عجر). 


۳ 


وفي «النهاية» : إنه لف العمامة على رأسه» ورد طرفها على وجهه» 
ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه“. 

فلت : وهذه الهيئة لائقة بالحرب؛ فن في كشف الوجه دون 
التلحي إظهاراً للشجاعة» وكمالاً للمبارزة» وفي رد طرف العمامة على 
الوجه ضبطا لها وصيانة عن السقوط عند الفروسية والطعان. 

وفي جميع ما ذكرناه دليل على اتخاذ الشارة والعلامة لطوائف 
المقاتلة وكتائبهاء يجعلها السلطان أو نائبه لهم لتتميز كل كتيبة وطائفة 
من غيرها» ونص عليه القرطبي في «تفسيره» . 

وروی ابن جریر عن عكرمة في قوله : #مسومِین€[آل عمران: ١۱۲]؛‏ 
قال : عليهم سيما القتال" . 

قلت : وهذا شامل للبس الدرع» والمغفرء وحمل السلاح» 
والدّرق» وغير ذلك من آلات القتال. 

وعليه : فمن تلبس بذلك كله فهو متشبه بالملائكة عليهم السّلام . 

٤‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: ركوب الخيل 
في الحرب - وخصوصاً البق - لما تقدم من فعل الملائكة يوم 
بدر من نزولهم على خيل بتي . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۱۸١‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» /٤(‏ ۱۹۷). 
(۳) رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۸۳). 


٤ 


قال القرطبي : ولعلهم نزلوا على الخيل البلت موافقة فقة لفرس المقداد 
رضي الله تعالی عنه؛ فإنه کان أبلق» ولم یکن لهم فرس غیره› فلت 
الملائكة على الخيل البلت إكراماً للمقدادء كما نزل جبريل عليه الام 
معتجراً بعمامة صفراء على مثال الزبير خل. 

قلت : وفي ذلك إشارة إلى استحباب الملائكة عليهم السّلام 
للتشبه بالصالحين» وقد تقدم نظير ذلك . 

وفي كون فرس المقداد وخيل الملائكة بلقاً في بدر» وحصول 
اا e‏ ورڈ على من يتطیر 


٥‏ - ومنها: ا اتاد ومساعدتهم» وحَسنٌ الكلال 
عنهم وعن دوابهم . 


روی محکد بن سعد في «طبقاته» عن محمود بن لبيد رضي الله 
تعالی عنه قال : حدثنا عبید بن اوس قال : لما کان بوم بر آمبرت الخاد 
وعقیل بن آي ظالب؛ فلما نظر إليهما رسول الله 5 قال : «آعانک عَليهما 
ملك کرم 2 
إل رسول الله ية قال يوم أحد: «اقذُمْ مَصْعَبُ»» فقال له عبد الرّحمن 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» /٤(‏ ۱۹۷). 
(۲( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)١١ /٤(‏ 


٥ 


ابن عوف رضي الله تعالی عنه: يا رسول الله ! ألم يقتل مصعب؟ قال : 
«بلی» وَلَِنْ مَك قام مَقام» وَتَسَكَی باسمه»٠.‏ 

وروی ابن عساكر» وغيره عن سعد بن بي وقاص قال : لقد رأيتني 
أرمي بالسهم يوم أحد فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى 
کان ت فت اغمات 

وروی هو» والبيهقي عن عمير بن إسحاق قال : لما كان يوم أحد 
انکشفوا عن رسول الله بَه» وسعد يرمي بین یدیه» وفتی ینبل له» کلما 
ذهبت تبلة أتاه بهاء وقال : ارم أبا إسحاق! فلا فرغوا نظروا مَن الشابُ» 
فلم یروه» ولم يُعرف”" . 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله 
نمالی عده قال : قال رسول اف 6: ادل تلايكة تلز في ك لا 

يحون الکلال“ عن دوات الغراة إ إا داه في عنقها جر 0 


.)٦۷۷١( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۳۲۰). 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق (۲۰/ ۳۰۹)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ .)۲٥١۷‏ 

(6) أي: يذهب عنها التعب بحسها وإسقاط التراب عنها. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير ٠ .)۳۸١ /١(‏ 

)0( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠(‏ ۲۹۷): رواه الطبراني› وفيه ليث بن آبي 
سليم»› وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يدفع عدالتهم . 


٤٠“ 


وروی الخطيب البغدادي في «تالي التلخيص» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی 'عنهما قال : : أصبح رسول اله اة يمسح فرسا له بثوب 
ويقول «عاتبنيٰ فيه جبريل البارحَة. 
وروی أو داود في «المراسیل؟ عن نمیم بن آيي هند رحمه ا 
تعالی أن الي كل أي بفرس» فقام إليه يمسح وجهه وعینیه ومنخری 
کم قمیصه» فقیل : یا رسول ال۵! تمسح بكم قميصك؟ فقال: ۰إ 
جبْرل عَليهِ السام عاتينيٰ ف فيٰ الَيْل»٠.‏ 

: ومنها : تثبيت المجاهدين» وتشجيعهم‎ - ١ 

قال الله تعالی : لذ وی رمك إلى ألْمَيکةٍ آي ی مم فوا 
اموا €[الأنفال: .]١١‏ 

قال القاضي البيضاوي : بالبشارة» أو بتكثير سوادهم» أو بمحاربة 
أعدائھہ ۳ 

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
ا و ی و ن رر ن ان 
فيقول: إني دنوت منهم - يعني : الكفار SG‏ : لوحملوا 
علینا ما بتنا لیسوا بشي . 


)١(‏ رواه ابو داود ؤ في «المراسیل» (۲۹۱)»› ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 
)٠١١ /۲9(‏ عن عروة البارقي نحوه مسندا. 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٩۳‏ 


(۳) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٠١‏ 


¥۷ 


فذلك قوله تعالی : اذ وی ربكل المکہگة أن میگ فبا الِب 
اموا €[الأنفال: .]١١‏ 

قلت : والكذب في الحرب نص رسول الله ية على إباحته» 
لكن الأحسن أن يحمل ذلك من الملائكة على حقيقته» وأن الملك كان 
يدنو من الكفار فيسمعهم يقولون ذلك لشدة ما دخل قلوبهم من الرٌعب› 
ثم يبلغون ذلك المؤمنين تيتا لهم › والله الموفق . 

۷ - ومنها: حفظ العبد وحراسته» وكلانه من الشياطين ومن 
كل ما يؤذيه» وإحصاء حسناته له» وسيئاته عليه» وكتابة ذلك . 

ويتشبه بالملائكة في ذلك من حفظ أخاه المؤمن في نفسه 
بالحراسة» والجاه» والذبٌ عنه وعن ماله وعرضه» وبتعویذه بأسماء الله 
تعالى وكلماته» وبتعلم الفرائض والحساب والكتابة» ونحو ذلك . 

قال اللہ تعالی : إن عکم لوطو © كرا کیو © انون م 
معاون €[الانفطار: ٠١‏ ۱۲] . 

وقال تعالى : ورل علیک حقَظة €[الأنعام: ۱[ 

قال السدّي : هم المعقبات من الملائكة يحفظونه» ويحفظون 


(۱) حاء التصريح بإباحة الكذب فى الحرب فى أحاديث منها : ما رواه ابو داود 
)٤۹۲1(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : كان رسول الله ية يقول: «لا اع 
كاذبًا الرَّجل يُصلح بين الناس يقول الْقَوْل ولا يريد به إلا الإْصْلاَح» وَالرَجل 
قلق ا ت واج بحدت ارا اة دت زو 


°۸ 


عمله. رواه ابن جریر» وابن أبي حاتہ. 

وقال تعالی : 3ل معَقَبت من بين يدَيَوِ ومن لفو جحفظوتة. من مر 
لله [الرعد: .]١١‏ 

قال مجاهد : ل معقبلت €[الرعد: ۱ يعني : هي الحَفظة . 

وقال ابن عباس : هم الملائكة تعقب بالليل والنهار؛ تكتب على 
ابن آدم . 

رو اها این زیر وان ادر 

وروى الطبراني عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال : كان عبدالله 
- يعني : باه رضي الله تعالى عنه - يقول: يتدارك الحرسان من ملائكة 
الله كك حارس الليل» وحارس النهار عند طلوع الفجر. 

وقال علي بن أبي طالب له في الأية: ليس من عبد إلا ومعه 
ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط» أو يتردّى في بئر» أو يأكله 


سبع › او غرق» او حرق» فإذا جاء اقفر خا اوت القدر. رواه ابن 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۷/ .)٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
۳/60( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)١١٠١ /١۳(‏ 

)۳( رواه الطبري في «التفسير» .)١١١/١۳(‏ ) 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير (4۱۳۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
(1/ ۳۱۸): آبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 


۹ 


المنذرء وأبو الشيخ. 

وفي رواية لابن المنذر: لكل عبد حفظة يحفظونه؛ لا يخر عليه 
حائط» أو يتردى في بئر» أو يصيبه دابة» حتى إذا جاء القدر الذي قدر له 
تخلت عنه الحفظة» فأصابه ما شاء الله أن يصيبه“ . 

وأخرجه أبو داود» وابن أبي الدنياء وابن عساكر. 

وفي رواية لا اود ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك 
فلا تريده دابة» أو شيء إلا قال : اتقه» اتقه» فإذا جاء القدر خلى عنه“ . 

وروی ابن جرير عن أبي مَجُلز قال : جاء رجل من مراد إلى علي 
وهو يصلي› فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك» فقال: إن 
مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم يقدر عليه فإذا جاء القدر خَليا بينه 
وبينه» وإن الأجل عدة حصينة0 . 

وروی هو» وأبو الشيخ عن كعب الأحبار قال: لو تجلى لابن 
آدم کل حزن وسهل لرأى على كل شيء من ذلك شیاطین» لولا أن الله 


(1) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١ /٤(‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 

(۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٥٥۱ /٤۱(‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸⁄ .)١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
©/ 9 ) ونسباه إلى أبي داود في «القدر» . 

(6) رواه الطبري في «التفسير» /٠۳(‏ ۹١۱)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
.)٤ /۳(‏ ) 
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اک ی کی کک ی 


م ت ل 


3 واھ (), 

وروى ابن أبي ادنيا في «مكائد الشيطان»ء والطبراني عن أبي أمامة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «وکل بالْمُومنَ ثلاث م 
وَستُوْنَ ملكا يدغن عن ما لم دز عَلَيهِ؛ مِنْ ذلك : للبَصر سَبْعَهُ ملا 
ُز عَنة كما يُدَبْ عَن قصْعَة الَْسَلِ ِن الذباب في ايم الصَاِفِء 
ا عن كَل هلي وجب كلم باط يديه َر فا 
وما َو كل العبد إن تسه طَرفة عَيْن لاختطفنة الشياطين». 

وروی ابن جرير عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان 
رضي الله تعالی عنه على رسول الله به فقال : يا رسول الله! أخبرني عن 
العبد كم معه من ملك؟ فقال: «مَلَكٌ عَنْ يمك عَلىْ حَسَنايِكِ» وهو 
أي عن الي لن الشمالء n‏ اذا عملت 


سة قال دى على الشمال : أكش؟ قال : لاء لعله متفر الله وَيتوبُ» 
فإذا ت ثلاثاً قال : م اكتنة أراحَتَا ا ا اه ما قل 
مراقبته لله وَآقلٌ اسْتخیاءهُ منه» قول الله تعالى : مالظ من كوللا ديه 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /٠۳(‏ 4 وأبو الشيخ في «العظمة 
(۳/ 414( ` ) 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ( )۷۷١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۷۲١‏ رواه ابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان»» والطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد ضعيف . 


4۱۱ 


2ے ر و 


رَقْعَدٌ €[ : ۱۸]» وَمَلکان من ن يئك وه لفك عون ا 
کله معقبلت من بين يديه ومن خلفهء فظوت من مر أله [الرعد: ۱ 
وملك قابضل على ناصيكَك» فإذا تواضعت لله رقَعَكَ» فإذا جرت 
على مُحكد ب وملك قائِمٌ على فيْكَ لا يَدَعٌ [الحبة تدحل] في فيْكَ» 
ومَلکانِ عل عَييّكَ٬‏ َهَؤلاءِ عَسَرة ملاك على كَل بني آم يترون 
لاء عِشرون ملكا على کل دمي انلس باھار وَولدة اّ٠‏ . 


اا 
م“ ٥‏ , 
#8 سه . 
° 


قال سعید بن جبیر رحمه الله تعالی في قوله : فظو من آم 


أله €[الرعد: ١١]؛‏ قال : حفظهم إياه من أمر الله . رواه ابن جرير". 
وقال ابن عباس : #صفظونة من أَمّر لَه €[الرعد: ١١]؛‏ قال: عن 


أمر الله من بین یدیه» ومن خلفه' . 


.)١١١ /٠۳( زيادة من «تفسير الطبري»‎ )١( 
قال ابن كثير في «التفسير»‎ .)١٠١ /١۳( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 


:)٥۰٩ /۲(‏ حدیث غریب جدا. 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۳/ .)۱۱١‏ 

(6) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۲۲۳۲)ء وكذلك رواه الطبري في 
«التفسیر» (۱۳/ .)۱١۸‏ 


۲ 


قال أيضاً: من م راه € : بإذن الله . رواهما ابن أبي حاتم 

وقال : فظو د ا مرا 4 : بامر الله . رواأه أبو الشيخ . : 

ف ا حفظهم إیاء عفر 
آمر الله . 

TT TO‏ عن أمر الله 
تعالى» فهم مسخرون من قَبّله سبحانه لحفظ العبد» وحفظه من جملة 
أعمالهم التي بأمره يعملون. 

وليس معنى الأية أنهم يحفظونه من قضاء الله وقدره؛ فإن هذا 
محال . ) ) 

۸ - ومن أعمال الملائكة عليهم السلام: السعي في مصالح 
المسلمين؛ فإنهم يصعدون بأعمالهم الصّالحة» ويسوقون أرزاقهم 
إليهم بإذن الله تعالى.  ٠‏ 

روى الحاكم وصححه» والبيهقي › وغيرهما عن المحارب بن 
سليم قال : قال عبدالله رضي الله تعالی عنه : إذا حدثناکم بحدیث بتصدیق 
ذلك من كتاب الله 5ك : إن العبد المسلم إذ قال : الحمد لله» وسبحان 
الله ولا إله إلا الله والله أكبرء وتبارك الله» آخذها ملك» فجعلها تحت 


(1) رواه ابن ابی حاتم فى «التفسیر» (۷/ ۲۲۳۲)» والطبري في «(التفسير» 
(۳ ۷). 


(۲) وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المتثور» (5/ .)١١١‏ 


41۳ 


1 i SOE ihe E E E EES 
لقائلهن» حتى يجيء بها وجه الرحمن» ثم قرأً: لَه يعد الكل أَلطَيَبُ‎ 
TP TI SE AS 

وقد تكلم حجة الإسلا أبو حامد في كتاب الشكر من «اللإحياء» 
في تسخير الله تعالى الملائكة عليهم السلام لعباده في القيام بمصالح 
أغديتهم ومنافعهم بما لا مزيد عليه ؛ كالملائكة الموكلين بالسحاب» 
وغیرهم . 

وروى الديلمي في (مسند الفردوس» عن بُريدة الأسلمي رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «ما من نبت ينت اراك 
مُوکل به حَمّیٰ بخص . 

وروى ابن بي حاتم» وأبو الشيخ عن عبدالله بن الحارث قال: 
ما في الأرض من شجرة - صغيرة ولا كبيرة» كمغرز إبرة» رطبة 


1 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳١۸۹(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)۲٥(‏ ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» .)4٠٤٤(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۹١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقة› 
ولكنه اخحتلط» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي )٠١١ /٤(‏ ومابعدها. 


(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦٠٤۳(‏ قال العراقي في «تخريح 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)٠٠١١‏ وفيه محمد بن صالح الطبري» وأبو بحر 


البكرواي» واسمه عثمان بن عبد الرحمن» وكلاهما ضعيف . 


ا٤‎ 


ولا يابسة - إلا عليها ملك موكل بها يأتي الله بعلمها - أي: وهو أعلم ؛ 
رطوبتها إذا رطبت»› ویبسها إذا یبست کل يوه . 

قال الأعمش : وهذا في الكتاب : #ول رطب ولا یاہیں ا ف کب 
مين €[الانعام : 0)٥٩‏ . 

قلت : ولا شك أن هذا تسخير للملائكة في حفظ أرزاق العباد. 

وقد قال الله تعالی: ٭ وسر لک ما ف لسوت ومان الأرّضِ عا 
ينه [الجائية : »]١‏ والملائكة : ما في السّموات والأرض. 

وقال كعب : ما من شجرة» ولا موضع إبرة إلا وملك موكل بهاء 
يرفع علم ذلك إلى الله تعالى ؛ فإن ملائكة السّماء أكثر من عدد التراب” . 

وقال الحسن: ما من عام بأمطر من عام» لكن الله يصرفه حيث 
ا و ا هع الط اوا من الا رن حت قح 5 
الط ر رزفته ونا برح مه م کل فر 


رواهما أبو الشيخ. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «التفسير» (/ »)١١٠٤‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
»)۷٤١ /9(‏ ورواه كذلك الطبري في «التفسيں» (۲۱۳/۷). ٠‏ 
(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷٤۳‏ 
(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ (V٤‏ 
(©) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)١١۷۴١‏ 


٥ 


وروى الإمام أحمد» والترمذي وصححه» والتسائي عن ابن 
عباس 4 : أن اليهود سألوا التي هة عن الرعد: ماهو؟ قال : «مَلك 
فن الملا فرك الات م فار م از رن االات 
حَيْث شاءَ الله قالوا: فما الصوت الذي نسمع فيه؟ قال: «رَجرهُ 
الحاب حى ينت“ إلى Cd‏ أمر»» قالوا: صدقت'. 
إن تحت الأرض الثالشة» وفوق الأرض الرابعة من الجن مالو أنهم لو 
ظهروا لکم لم تروا معه نوراء على كل زاوية من زوایاه خاتم من خواتیم 
الله» على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه في كل يوم ملكا من 
عنده : أن احتفظ بما عندك° . 
ولا شك أن في حبس الملائكة» وطردهم الشياطين - كما سبق - 
مصالح كثيرة لبني آدم» ودرء مفاسد كثيرة› وما ذلك إلا كرامة للمؤمنين 
منهم › ولكن كان التسخير لعامة بني آدم ليتم حفظ المؤمنين بحفظ 
عامتهم › وليرحم العامة بعمل الخاصة› وحكمةٌ تبارك وتعالى بديعة 
بالغة. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده »)۲۷٤ /١(‏ والترمذي )۳١١۷(‏ وحسنهء 
والتسائي في «السنن الکبری» .)۹٠۰۷۲(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١٠٤ /٤(‏ ورواه أيضا أبو الشيخ في 
«العظمة» .)٠١٤۴۳ /٠٥(‏ ) 


٦ 


: ومن أعمال الملائكة عليهم السلام» وهو مندرج فیما قبله‎ - ٩ 
قضاء حوائج العباد.‎ 


روى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي بي قال : «إِنَ 
جبْريل عَلَيْهِ المَلامٌ مُوْكَلٌ بحاجاتِ الْباد؛ قإذا دعا الْمُوْمِنُ قال : 
يا جبريل! ابسن حاجَة عَبْدِي؛ قبن أَحِبُهُ وَأحتُ صَوْتَهُ وَإذا دعا 
الكافرٌ قال : يا جبْريْل! اقض حاجَّة عَبْدِي؛ فن أ ا 
صوتة)(. 

وروي من طرق أخرى نحوه. 

فقضاء حوائج العباد عبادة ملاك والاتي بها متشبة بالملائكة 
الكرام. 

وقد روى ابن أبي الذّنيا في «قضاء الحوائج» عن جابر له : أن 
اللي ي قال : «مَنْ يَكَنْ في حاجَة أَخيْه ركن الهف حاجَته". 

وهو في «(صحيح البخاري» من حديث ابن عمر بلفظ : «مَن 


کان. . .)0. 


وزؤ ف اوآ آل ا فن لخن ر حه اه ال رشقل 


(۱) رواه البيهقى فى «(شعب اللإيمان» .)٠٠٠١٠٠١(‏ 
(۲) فى (أ»: «ملكية». 


(۳) رواه ابن بي الدنيا في «قضاء الحوائجح» (ص: .)٥٤‏ 
(€( رواه البخاري »)٠٥٥١(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
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قال رسول الله ئاو : له وبادا خلقهم بحرا ج الناسء فقضاها على 
ديه ؛ اَمَك آ آمنونَ من فرع يوم القيامَة. 

وعنه قال : لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلى من أن أصلي ألف 
ركعة . 

وقال : لأن أقضي لأخ حاجة أحب إِليّ من أن أعتكف شهرين“ 

وعن أنس وب قال : قال رسول الله كلا : e‏ 
كان بمَنزلة مَنْ حدم الله عَمُره . 

وآخرجه أبو نعيم في «الحلية)0“. 

وروى الخطيب عنه قال: قال رسول الله َة : «مَنْ فضي لأخيْه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: )٠١‏ مرسلاء ورواه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» )١۳۳۳ ١‏ مسندا عن ابن عمر. قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸/ :)۱۹١‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن أيوب ضعفه 
الجمهور» وحسّن حديثه الترمذي» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: .)٤۸‏ 

(۳) رواه ابن ابي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: .)٤۸‏ 

€3 رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٠١(‏ ورواه أيضا البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۸/ ١٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: .)١۷‏ 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠٠١ /١(‏ إسناده ضعيف مرسل. 
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الْمُسْلِم حاجَةَ کان له مِنَ الأجر كَمَنْ حَج وَاعَتَمَ. 

قلت : وإنما كان قضاء حاجة العبد بمثابة خدمة الله في عمر القاضي 
كلهء أو بمثابة الحج والعمرة» والاعتكاف والصّلاة؛ لأن العبد محتاج 
الك ااه ارال اة فبا وا ما عن الاين 

ولطف أبو العتاهية في قوله : [من مجزوء الكامل المرفل] 
راقض الْحَوائج مااستطَ ت وَكنْ لهم أجِيْك فارج 
فلب رامائ ي وأقضى دالوا 

١‏ --_ ومنها : المكافأة على المعروف» والتوسل بالصالحين› 
وطلب الدعاء منهم› والإحسان إليهم : 

روی ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عیسی قال : کان فیمن کان قبلکم 
رجل عَبَدَ الله أربعين سنة في البر» ثم قال: يا رب! قد اشتقت أن أعبدك 
في البحر» فأتى قوماًء» فاستحملهم» فحملوه» وجرت بهم سفينتهم 
ما شاء الله أن تجري» ثم قامت» فإذا شجرة في ناحية الماء» قال: فقال : 
ضعوني على هذه الشجرة» قال : فقالوا: ما يعيشك على هذه؟ قال: 
إنما استحملتكم » فضعوني حيث أريد» فوضعوه» وجرت بهم سفينتهم› 
فأراد مَلْكٌ أن يعرج إلى الماءء فتکلم بکلامه الذي کان يعرح به» فلم 
يقدر على ذلك» فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه» فأتى صاحب الشجرة» 


`.) /0( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


۹ 


فسأله أن يشفع له إلى ربهء قال : فصلى» ودعا للمّلك» قال : وطلب 
إلى ربه أن يكون هو يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت» 
فأتاه حين حضر أجله فقال : إني طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما 
شفعك فىَ» وأن أكون أقبض نفسك» فمن حيث شئت قبضتهاء قال : 


فسجد سجدة » فخر جت دمعة() من عينه › فمات”' . 


-١١‏ ومنها: موافقة الطائعين › والقرب منهم › والثناء عليهم»› 
ومحانية العاصين› والتحذير منهم : 
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قال الله تعالی : ن الزت قالوا رتاه ثم اموا رل عليه 
الک ڪه آلا افوأ ولا رو واي روا ية آل ى كد ودوت 2 
ڪن الاوك ET‏ وف لخر €[فصلت: .]۳٠-۳۰‏ 
وروى الإمام أحمد» والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي اة قال : لو أنكم تونن على كل حالَة على الحالة التي 
نّم عَليّها عِندِيٰ لَصافَحنَكم الْمَلائكة› وَلرارتکم فی وتك ولول 
الخاء لله بقوْم E‏ لھ“ . 


وروی الإمام أحمد» والطبراني بسند قريب»› عله . أن رسول الله لا 


(۱) في «آ» و«ت»: «روحه»» والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۹۹۰(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ٤٠۳)ء‏ والترمذي )۳١۸۹(‏ مختصرا 
وأصل الحديث عند مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث حنظلة . 


{۹ 


قال : «ما مِنْ خارج رُح مِنْ ب إلا ببابه راتان ؛ راه بيد Ey‏ 
بيد شبْطانِ» إن حرج لما بُح اله ابه الْمَلَك براق فلم يرل تحت 
راقة املك حى زجع إِلَن بء وَإِن حرج إلى سَحَط الثم ابع الشَيْطان 
وا فلم برل تخت راية الشيْطانِ حكَّى يَرْجع إلى بيده . 

وسبق حدیثه : «نَ للمَساجدِ اتاد المَلائكة جلساۇهة؛ إن غايوًا 

وذكر الإمام أبو طالب المكي في كتاب «القوت»: أن الله تعالى 
أوحى إلى أيّوب عليه السلام: «ما من عبد لي من الأدميين إلا ومعه 
ملكان» فإذا شكر على نعمائي قال : اللهم زده نما على نعمك؛ فإنك 
أهل الشكر والحمد» فكن من الشاكرين قريباً» وزدهم شكراء وزدهم 
من النعماء» وكفى بالشاكرين - يا أيّوب علو المرتبة عندي» وعند 
ملائکتي »› فنا آشکر شکرهم› وملائكتي تدعو لهم» والبقاع تحبهم› 
والاثار تک غایھمه فکن ل یا اوت شار لالا اکر 
ولا تذكر لي حتی آذكر» ولا تشكر لي حتى أشكر أعمالك» آنا أوفق 


(1) رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۲/ ۲۳). والطبراني في «المعجم اللأوسط» 
.)٤۷1۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲,): رواه أحمد والطبراني 
فى «الأوسط» وفيه عبد الرحمن بن أبى الزنادء وثقه مالك» وضعفه أحمد 
ويحيى في رواية . ) 


(۲) تقدم تخریجه. 


آولياتي لصالح الأعمال» وأشكرهم على ما وفقتهم» وأقتضيهم الشكر 
ورضيت به مكافأة» فرضيت بالقليل عن الكثير» وتقبلت القليل» وجازيت 
- عليه بالجزيل» وشر العبيد عندي من لم يشكرني إلا عند حاجته» ولم 
يتضرع إلى إلا في وقت عقوبته»“. 
- ومنها: المؤاخاة في الله : 
روى آبو القاسم البغوي» والباوردي» وابن قانع » والطبراني في 
«(معاجمهم»» وابن عساكر عن زيد بن أبي آوفى رضي الله تعالى عنه 
قال : دخحلت على رسول الله بيه في مسجد المدينة فجعل يقول : «أيْنٌ 
لان؟ أن فلان؟»ء فلم زل يتفقدهم» وييعث | إليهم حتى اجتمعوا 
دهي فال و ا کم ٻحَدِيث فاحفَظوم وَحَدوا به هَن 
بعكم : ِن ا Sa a‏ آله صطفی 
بے ايڪ رسلا وھرے €[الحج : ]لقا ر ا اف 
ُضعب منم من ِب أن أضْطَي. ومُوّاخ نکم كما حى اله بين : 
الْمَلايكة؛ قم يا با بكر. . ». فذكر الحديث في مؤاخاته بي بين أصحابه 
رضي الله تعالی عنھ" 


.)٠١۲ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(۲) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» .)٠٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (١٤٠١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱/ »)٤۱٤‏ ورواه أيضاً 
ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ .)۲١٠‏ 


۲ 


۳ --_- ومنها : محبة أحباب الله » وبغض بغضاء الله تعالى› 
والحب فيه › والبغخض فيه : 


أب دادعا نئل عل اكلام ن فقال E f:‏ 
جبربل» نادي جربل في الاو فیقول : إن حت ملاتا جرف 


ا e‏ اغ 0 د 9 ۸ 
عَبْداً دعا حبرل علد اللا فقول 
جښريلء ٿم نادي في اهل E‏ 
وا ا ءفيٰ أَهْلٍ الأزض»٠.‏ 

وأخرجه بنحوه هو» والبخاري» والترمذي" 

2 E I SS 
رسول الله ل قال : «إذا أحَب الله عدا قذف حبة في لب الْمَلائكة.‎ 
ا فيٰ لوب المَّلائكة م قف في قوب‎ a وَإِذا ا عدا‎ 


الاد ا م 


وروی البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبد الرحمن بن أبي 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲( رواه مسلم (۲۹۳۷)» والېخاري «(Te TYV)‏ والترمذي .)۳۱١۱١(‏ ) 
(۳( رواه أبو نعيم في «-حلية الأولياء» (7۳/ «(VY‏ وقال : هذا حدیث صحیح 


ا 


ات 


4 


ليلى» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمة بن مخلد: سلام عليك» أما بعد: 
فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه اللهء فإذا أحبه الله حببه ۴ عباده» وإن 
العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله » فإذا أبغضه الله بعّضه إلى عباده. 

قلت : اللإضافة في : (عباده) للتشريف ؛ آي : إلى عباده المؤمنين . 

وكذلك قوله َل : «ثه يوضع ل َه ابول في أَهْل الأزض»؛ المراد: 
المؤمنون والصالحون منهم› فلا اعتبار بقبول الكفار والفساق› 
ولا بردهم. 

وكذلك قوله ع : ا شهداءٌ الله فيٰ الأزض»؛ لأن الكافر 
والفاسق ليسا أهلاً للشهادة. 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء وابن مَردويه في 
«تفسيره» عن عل رضي الله تعالی عنه قال: سآلت رسول الله ب عن 
قوله : «سَيَجعل هم الرَخن €1 [مريم: ] ما هو؟ قال : «الْمَحَبَةٌ في 
صدور المُؤْمنيْنَ» والمَلائكة المُقَرَبيْنٌ َء يا عَلي! إن الله أعَطى الْمُوْمنَ 
المقة ا لار رالنياة فيٰ صدور الصالحيْنَ»" . 


ےه 


- ومنها: موالاة الصالحين : لقوله تعالی : إن لذ ہے الوا 


)١(‏ رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (۳/ .)۸١‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق 
ا ۱). 

(۲) أي: المحبة. | 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲۲٠١‏ 


٤ 


م کے ھ ے2 سر ھ ۶ے ے ص ج 
٣‏ سَمَلموا سارل عليه لكر َة €[فصلت : ]۳١‏ إلى قوله : 
ص ید سے دج 


ر 
كن أولياؤكم فى الحو ألدياوف ألأَخِرَة €[فصلت: .]١‏ 

ومن موالاتهم للصالحين : إيناسهم في e‏ والسفر» 
ومساعدتهم في الرّزق» ونحو ذلك . 

وقد حكى الشيخ محي الدين بن عربي في «مسامراته» عن بعض 
العارفين» عن أآبي عبدالله الغزالي - من آقران آبي مدين -قال: کان يحضر 
مجلس شيخنا أبي العباس بن العريف الصنهاجي رجل لا يتكلمء فإِذا 
فرغ الشيخ خرج› فوقع في قلبي منه شيء؛ آحببت أن أعرفهء وأعرف 
موضعه» فتبعته عشية يوم انفصاله من مجلس الشيخ من حيث لا يشعر 
بي» فلما كان في بعض سكك المدينة - يعني : المرية - وإذا شخص قد 
تلقاء من الهواء» وانقض عليه انقضاض الطائرة بيده رغيف حسن» فتناوله 
منه» وانصرف عنه» فجذبته من خلفه» وقلت : السلام عليكم» فعرفني› 
فرد السلام» قلت له: من هذا الشخص -عافاء الله - الذي ناولك 
الرغيف؟ فأقسمت عليهء فقال: يا هذا! هذا ملك الأرزاق يأتيني كل يوم 
بما قدر لي من الرزق حيث كنت من أرض ربي . 

 »ةحفاصملاو -_ومنها: السلام ابتداءً ورداء أو المعانقة»‎ ٠ 
والزيارة:‎ 
وكل ذلك منهم مع المؤمنين.‎ 
قال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليهم السلام : #إذ دحلو‎ 


١‏ 2 و 


کے ایا کا قال سم قوم ون %[الذاريات : e‏ 


2 


{° 


وروى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه› 

عن النبي ڳل قال : «خلق الله آد تم عليه اللام على صورتو وَطوله تون 
ذراعاًء ڈ ثم قال : اذْعَبْ فسَلم على على اوليك انر - وهم نر من المَلائكة 
جُلؤس - فاسع ما جير يرك ؛ قإتها حك وَتَحة ذريك» فَذهَبء 
فقال : الام عَلْكيٰ» فقالرًا: السّلام N E‏ 
خط اف ول تو ذل ئة لن طزروآم مُا زد رما 
فلم يرل احق ينق حن إلآَن»٠٠.‏ 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في «الدلائل» بسند صحيح» عن 
حارثة بن النعمان رضي الله تعالی عنه قال : مررت على رسول الله ما 
ومعه جبريل عليه السلام فسلمت عليه» ومررت» فلما رجعنا» وانصرف 
النبي یو قال: «هل رات ِى کان مَعي؟» قلت : نعم» قال : «فإنة 
جبْرْل عَليهِ السلا وقد رَد عَليْكَ السلا . 

وروی ابن مردویه عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله بيا «أفشوا السلا بتكم ؛ قإنها تيه اهل اة فإذا مر رجل 
على مَل فَسَلّمَ عَلَيّهِمْ كان لَه عَلَيْهْمْ دَرَجَة إن رذُرا علي قن لم ردو 


(1) رواه الإمام أحمد في «(المسند» (۲/ »)٣٠١‏ والبخاري «(oAVT)‏ ومسلم 
.(YA۲(‏ 

(۲( رواه الإمام اخ في «المسند» »)٤٣٣۳ /٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
.)V€ /۷(‏ 


4۲٦ 


عليه رد عليه مَنْ هُو حير مِنهُمُ؛ المَلائكة. 
وروى البيهقي عن قتادة في قوله تعالى : لدا دشر AE e‏ 
ل نق كه €[النور: ١١]؛‏ قال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك› وإذا 
دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإنه 
كان يمر بذلك . 
قال : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه“ . 
الملائكة كانت تسلم علىّء فلما اكتويت انقطع عني» فلما تركت 
غا 
وروی ابن سعد في «طبقاته» عن قتادة رحمه الله تعالى : إن الملائكة 
کانت تصافح عمران بن حصین حتی اکتوی فتنحت SE‏ 
)١(‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» .)۱٠۳۹(‏ والبزار في «المسند) (۷1› 
والطبراني في «المعجم الكبير» (١۳۹٠۱)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(AV4)‏ موقوفاًء وقال : هكذا جاء موقوفاًء وقد روي مرفوعاً من وجه 
0 البيهقي في «شعب الإيمان» )۸۸٤٩(‏ ترا ورواه لفط الخزاف 
ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٠٥۱‏ 
)۳( رواه مسلم »)۱۲۲١(‏ ولفظه «وقد کان ُسلَم لی حتی لوبت یٹ ُه 
ترکت الک فعَاد) . 
(€٤(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» /٤(‏ ۲۸۸)» ورواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» .)٠١١ /٠۸(‏ 
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وذلك أن عمران رضي الله تعالی عنه کان به مرض دام به سنین› 
وكانت الملائكة عليهم السلام تزوره» وتسلم عليه» وتصافحه» فاكتوى 
طلباً للبرء» فتنحت عنه الملائكة» فلما عزم أن لا يعود إلى الاكتواء 
أعادوا الزيارة والسلام عليه 

وقد قدّمت آنفاً الحديث الشاهد بمصافحة الملائكة للمؤمنين لو 
اغ ا ا 

ون الحدت الاه بمصافحة الملائكة ركاب الحاج» ومعانقة 
رجالتهم . 
« تبة: 

ذكر الديلمي في «فردوسه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله 4 : «الّمَلائكة ْب مِنَ الْمُسْلِم يَمُرٌ على الْمُسْلِم فلا 
سل علب . 

: ومنها: الاستئذان‎ - ٠١١ 

روی ابن جرير» والبيهقي عن مجاهد في قوله تعالی : ودا رت 
رايت نیما وملک 6 کر € [الإنسان: ٠‏ قال: هو استئذان الملائكة عليهم 
لا يدخل عليهم إلا بإذن" . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠٠۳ /١(‏ لم أقف له على 
أصل . 

(۲( رواه الطبري في «التفسير“ (۲۹%/ St «(Y1‏ والنشور» 
(۱1⁄ 6). 


وروی ابن جریر› وأبو نعيم نحوه عن سفيان الثوريّ رحمه الله 
تعالی' . 

٠١۷٠‏ - ومنها: القيام للصالحين› والعلماء إكراماً: 
تعالى عنه» عن أبي هريرة ط4 قال: كان النبي يا وأصحابه في 
فقام لهما از فقال بعض أصحابه : يا رسول الله ! لست قد نهيتنا أن 
يقوم بعضا لبعض إلا لثلاثة : للأبوين» ولسلطانِ عادل» ولعالم يعمل 

OO OO N TL TO E NT 

بعلمه؟ فقال ل : «(نعم» کان عندي جبريل عليه السّلام فلمًا دخا قام 
جبّريْل عليه السلا إجلالا لهماء فقمْت أنا مع جبريْلً» . 

ذكره المحب الطبري فى «الرياض النضرة) . 

وسيأتي في التشبه بالأعاجم بيان ما يحسن من القيام» وما یکره . 

۸-ومنها : تلقين العاطس : «الحمد لله»» وتکمیله له» وتشميته 
إذا حمد» وأتم الحمد: 

روى أبو بكر بن السّني» والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله ي قال : «إذا عطس الكَجُل فَقَال : «الْحَمْد لله 
قالت المّلائكة : «رَت الْعالّميْنَء فإذا قال : «رَبٌ العالَميْنَ» قالت 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۹/ ١۲۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)۷V /۷(‏ 


(۲) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري (۱/ ۳۳۸). 


۹ 


المَلائكة : «يَرْحَمكَ اش . 

فينبغي للعبد الاقتداء بالملائكة في ذلك . 

قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» : فإذا عطس ولم يحمد 
الله» ولم يسمعه الإنسانء لم يشمته» فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم 
دون بعض»› فالمختار ان يشمته من سمعه دون غیره . 

ثم قال : واعلم آنه إذا لم يحمد أصلاً يستحب لمن عنده أن يذكره 
بالحمد» هذا هو المختار'. انتهى . 

قال البغوي رحمه الله تعالى : حكي أن رجلا عطس عند الأوزاعي 
فلم يحمد الله» فقال الأوزاعي : كيف تقول إذا عطست؟ قال : قول : 
الحمد لله قال : يرحمك الله» قال : فأراد الأوزاعي رضي الله تعالى عنه 
أن يستخرج منه الحمد» فقال : يرحمك الله إن كنت حمدت” ' . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: وإنما يسن 
التشميت إذا قال العاطس : «الحمد لله»» فإن لم يقل : «الحمد لله» كره 


(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)۲۲٠‏ والطبراني في «المعجم 

الأوسط» )۳۳۷١(‏ وقال: لم يرفعه عن عطاء بن السائب إلا صباح بن يحيى› 
ورواه أيضا البخاري في «الأدب المفرد» .)4۲١(‏ قال الحافظ في «فتح 
الباري» :)٠٠١ /٠١(‏ وللمصنف - يعني : البخاري - أيضا في «الأدب 
المفرد» والطبراني بسند لا بأس به. ثم ذكر الحديث. 

(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبخوي (۱۲/ .)١١١‏ 


{۰ 


اة الخدت الا 

يعني : عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول «إذا عطس أَحَدكم فحمد الله فشَعَرة فن لہ 

لله فلا تشمتو د ل > رواه مسله. ) 

تشميت العاطس هو الدعاء بالرحمة» وأول من شمت رب العزة 
جل وعلا شمت آدم ؛ أي : أعطاه الرحمة» وبشره بما أعطاه» فالتشميت 
خلق رباني» والمشمّت متخلق به. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله 4ة : «له 
خلق اله آم عَطْسَ› الا ةانقل 8لار لله» قال له رئهٌ: 
«يرْحَمك ال » فلذلك سبقت رحمته عضب . 

وقال أنس وله : قال رسول الله َة : «لَمّا فح الله في آدم الرْوْح 
بلغ الوح رأ عط فقال: الْحَمْد لله رث الْعالَميْنَء فال لَه تبارَ 
e O E‏ 


(1) انظر : «المجموع» للنووي .)١١٠٤١ /٤(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۲). 

)۳( رواه ابن حبان في «صحيحه» »)1۱٠٦٤(‏ ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» 
(۳(. 


.)1٥( رواه ابن حبان ف ((صحیحه)‎ ()٤( 


۳١ 


رواهما ابن حبان في (صحیحه» . 

۹ -_ ومن أعمال الملائكة عليهم السلام: المذاكرة في أحوال 
الناس» والمسامرة من غير خوض فيما لا يعني . 

روى البزار عن أبي هريرة ظهه قال : قال رسول الله لاء : إن 
ملانكة الله رفون بي آَم - أَحسبة قال : وَيغرفون أعمالَّم - قإذا نرو 
إن عَبْدٍ يعمل بطاعَة الث ذَكروة ّم وَسَكَوه وَقالوا: فلح اللَيْلة 
فلا وإٍذا روا إِلَنْ عَبْدٍ يَعْمَل بمَعْصية الله كوه بيهم وَسَكَوْفُ 
وَقالوًا: هَلْكَّ فلان اللَيْله٠.‏ 

١‏ --_ومنها: كراهية الغيبة» وإنكارها: 

روی آبو نعيم عن مجاهد قال : لابن آدم جلساء من الملائكة» 
فإذا ذكر الرجل المسلم آخاه بخير قالت الملائكة : لك مثله» وإذا ذكره 
بسوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور عورته! أرْبَع على نفسك»› 
واحمد الله الذي ستر عليك . 

وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال : 
کنا مع رسول الله َء فارتفعت ريح جيفة منتنة› فقال رسول الله م : 


)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲۲٠١ /۱٠١(‏ رواه البزار وفيه من لم 
أعرفهم . 

(۲) في «أ»: «والحمد لله». 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ١۲۸)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت واداب اللسان» (ص: .)۲۷١‏ 


4۲ 


«أتذْرُونَ ما هله ٠‏ الرّبح؟ هله و رح لذن ان التاس». 
ولا شك أن الملائكة أشد إدراكا لذلك من الناس» وهم يتأذون من 
الروائح الكريهة» ويكرهونها. 
- ومنها: التودد للناس» والتنزل لعقولهم لأجل تعليمهم 
وإرشادهم» وإيصال الخيرات الربانية إليهم» ولذلك كانت الملائكة 
يتشكلون للناس بحسب ما يليق بهم» وبأحوالهم. 


رر ا س ر سر کے 1 سے ر ا م و ےر 


قال الله تعالی : وکو جعلة مڪ ا لجعلته رجلا 1€[الأنعام: .]٩‏ 

وقال تعالی : لفتمتل لھا سما سوي 1€ مریم : [N‏ 

وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ٠‏ أن الملائكة كانوا 
يتصورون لأهل بدر في صور من يعرفون من الناس يشبتونهم . 

والأحاديث الواردة في تمثل جبريل عليه السلام في صورة دحية 
الكلبي رضي الله تعالى عنه شائعة» منها : 

ما رواه الشيخان عن أبي عثمان النهديٌ رحمه الله تعالى قال : 
نبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي بي وعنده أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها» فجعل يتحدث ثم قام» فقال النبي بي : «مَنْ هذ»؟ قالت: 
قلت : هذا دحية الكلبي» قالت: ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة 


0( رواه الإمام احمد في «المسند» (۳/ )١١‏ وعنده: «المؤمنين» بدل «الناس)»› 
والبخاري فى «الأدب المفرد» (۷۳۲). قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
:(TT1 7/۳)‏ رواه احمد وابن آبی الدنياء ورواة أحمد ثقاٿ . 
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قيل لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة رضي الله 
تعالی عنه' . 

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : رأيت جبريل 
عليه السلام واقفاً في حجرتي هذه ورسول الله له يناجيه» فقلت : 
يا رسول اللّه! من هذا؟ قال : (بمَنْ شهته؟» قلت : بدحية» قال : «لَقَدٌ 
رات جبْرئل»» قالت : فما لبت إلا يسيراً حت قال : «يا عائسةً! هذا جبرثْل 
يقرئكِ السّلام» فقلت : وعليه السّلام» جزاه الله مِنْ دیل خير . 

ومن هذا القبيل تشكل طائفة من الأولياء يقال لهم : (الأبدال) حتى 
ربما تصرفوا في وقت واحد في آبدان متعددة» كما حکي ان رجلا اتهم 
قضيب البان البخدادي رحمه الله تعالى أنه لم يصل» فتصور له على الفور 
في صور مختلفة» وقال له: في آي صورة من هذه الصور رأيتني لم 
أَصَلٍ؟ فرجع عن الإنكار". 

وكذلك رُئي جماعات بالموقف من عرفات» وبأماكن أخرى من 


بلاد أخر في وقت واحد؛ منهم : هل بن عبداة اتشر ى» والشيح 


.)۲٤١۱( ومسلم‎ »)۴٤۳٥١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١۷۲۲(‏ 

)۳( انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکي )7/۲ «(TEY‏ و«الحاوي للفتاوي» 
للسیوطي (۱/ ۲۰۹). 


٤ 


مفرح الدَمَاميني» والشيخ عبدالله المَنوفي» والشيخ تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندري› وغیرهم'. 

وألف جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة مؤلفاً 
مستقلاً بسبب أن رجلين من أصحاب سيدي عبد القادر الدشطوطى 
المصري حلف كل منهما بالطلاق أن الشيخ عبد القادر المذكور بات 
عنده في الليلة الفلانية » فلم يوقع الطلاق على واحد منهما" . 

قلت : وآنا شاهدت ممن أعطي حال التصور والتشكل جماعة» 
منهم : شيخ الإسلام الوالد رضي الله تعالى عنه» فأخبرني من أثق به أنهم 
کانوا يدخلون عليه فلا يجدونه في آثوابه» ثم يجدونه بعد ساعة لطيفة . 

واللإيمان بكرامات الأولياء مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم› 
والله الموفق . 

: ومن خصال الملائكة عليهم السلام: إغاثة اللهفان‎ - ١ 

روی آبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»» والاأستاذ آبو 
القاسم القشيري في «رسالته» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان رجل 
من أصحاب رسول الله ي من الأنصار تاجر أ يتجر بمال له ولغيره» وكان 
زد بنسك وورع» فخرج مرة فلقيه لمن مقنع في السّلاح» فقال له: ضع 
ما معك فإني قاتلك» قال: ما تريد بي؟ شأنك بالمال» قال: آما المال 


)١(‏ القدرة على التشكل من صفات الملائكة» لا من صفات البشر. 
(۲) انظر : «الطبقات الکبریى» للشعرانى .)٤١٤ /١(‏ 


{o 


فلي» ولست أريد إلا رأسك» قال : إذ أبيت فذرني أصلي أربع ركعات› 
وكان من دعائه في آخر سجدة: يا ودود! يا ذا العرش المجيد! يا فعال 
لما يريد! أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني› 
يا مغيث أغثني» ثلاث مرات» فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها 
بين آذني فرسه» فلما بصر به اللص آقبل نحوه» فطعنه فقتله» ثم آقبل 
إليه» فقال : من أنت - بأبي أنت وأمي - فقد أغاثني الله بك اليوم؟ قال : 
آنا ملك من أهل السماء الرابعة ؛ دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
السماء قعقعة» ودعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة› 
ودعوت بدعائك الثالث فقيل : دعاء مكروب» فسألت الله أن يوليني قتله . 

قال انس : إنه من توضاً وصلى أربع ركعات»› ودعا بهذا الدعاء 
استجیب له» مکروباً کان او غیر مکروبت'. 

وروی ابن أبي الدنيا في «الهواتف» عن حَوّات بن جبير رضي الله 
تعالى عنه قال : أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه» فخرج بالناس وصلى بهم رکعتين» وخالف بین 
طرفي ردائه - اليمين على اليسار» واليسار على اليمين - ثم بسط يديه 
فقال : اللهم إنا نستغفرك» ونستسقيك» قال: فما برح من مكانه حتى 
مطر»ء فبينما هم كذلك إذا أعراب قدموا المدينة فأتوا عمر بن الخطاب 


(۱) رواه ابن آبى الدنيا فى «الهواتف» (ص: »)۲٤‏ والقشيري فى «رسالته» 
(ص: ۲۹۸). 


۳٦ 


رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين! بينا نحن في بواديناء في 
يوم كذا وكذا» في وقت كذا وكذا-إذ أظلتنا غمامة» وسمعنا صوتاً ينادي : 
آتاك الغوث آبا حفص» اتاك الغوث أبا حفص . 

وروی فيه عن عمارة بن زاذان قال: كنت مع زياد النميري في 
طريق مكةء فضلت ناقةالصاحب لاء فطلبناها فلم تقر خليهاء فاخذنا 
نقسم متاعه» فقال زياد : ألا تقول شيئا؟ سمعت أنساً طب يقراً: )€ 
وتسجد وتدعو» فقلنا: بلى» فقرأه: ح4 السجدة» وسجد ودعاء 
فرفعنا رؤوسناء فإذا رجل معه الناقة التي ذهبت» فقال زياد : أعطوه من 
طعامكم» فلم يقبل» قال : آطعموه» قال : إني صائم» قال : فنظرنا فلم 
نر شیئاًء قال : فلا دري ما کان . 

وقال الشيخ محيي الدين بن العربي في «المسامرات): ا 
ع گرو ن کات ر وی یک ب ست م فال حرم عا 
رجل من المجاورين يريد مصر» فركب غراباً في البحر» فطاب الريح 
بالليل» فنام كل من في المركب إلا الذي يدبره» فأراد الرجل الحاجة» 
فقعد في مقدم المركب يقضي حاجته» فزلقت قدمه» فأخذه البحر 
وغطته الأمواج» والرئيس ينظر إليه» والمركب قد سار عنه بمسافة غيبته 


)۱١(‏ رواه ابن بي الدنيا في «الهواتف» ( ص : »)٣‏ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» .)۳٤١ /٤٤(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ٠۸)ء‏ واللالكائي في «كرامات 
الأولياء» (ص: .)۲٠١‏ 


۷ 


عن عين الرئيس» والرئيس لا يتكلم مخافة أن يشوش على الناس 
ولا ينفعه ذلك» فلم يلبث أن رأى طائرا قد قبض عليه فأخرجه من الماءء 
وطار به حتى ألقاه في المركب»› ا ا 
ئم إن الطائر مد منقاره موضعه حتى ألصقه باذن الرجل» ئم قېضه وطار› 
فلما كان من الغد حسن الرئيس ظنه بذلك الرجل» وبادر إلى كرامته» 
ففطن له الرجل» فقال: يا آخي! لست والله ممن تظن› وإنما کان ما ریت 
من أمر الله علمي وعلمك فيه سواء» ما شعرت بنفسي إلا وقد آخذتني 
الأمواج وأيقنت بالتلف» فسلمت الأمر لله تعالى وقلت : ذلك َير 
العّيز اللي €[الأنعام: »]۹١‏ فإذا بذلك الطائر قد فعل ما رأيت» فقال له 
الرئيس : فرأيته مد منقاره إليك» فهل كلمك؟ قال الرجل: نعم ؛ وذلك 
ای فک ت ف فی ا خو هاا الطائر فال مار ا فال ل 
يا هذا! آنا تقدير العزيز العليم. 

والحكايات في ذلك كثيرة. 

۳ -_ ومن خصال الملائكة عليهم السلام: إجلال أبي بكر 
وتوقير عمر» واستحياء من عثمان» وحب هؤلاء وعلي بن آبي 
طالب» وحب سائر الصّحابة رضي الله تعالى عنهم» ومعرفة فضلهم . 

وأقسم بالله تعالى : ليس في ملائكة الله تعالى رافضيٌ» ولا شيعي . 

روی آبو یعلی عن عگار بن یاسر رضي اله تعالی عنهما: ا 
رسول الله قال : «يا جبرل! أَخبرنيٰ عَنْ فضائل عُمَرَ عِندكم»» فقال 


ص 


له جبريل عليه السلام: «َو مَكَفْث فيكم ما مَك نو عليه السَلام في 


۴۸ 


ر و 


مه ما حَدَكَ َة واجِدَة ِن قصال عُمَرَ وإ عم لَحَسنةٌ واجدة 
من حَسناتِ أي بکر کچ4 . 

وروی ابن عدي ؤ في «الكامل» عن ابن عباس 4 قال : : قال 
رسول الله ل : «ما في السّماءِ ملك إلا وَهُو يوَقَرٌ عَم ولا في الأزضٍ 


ا 


وروی ابن عساكر عن ابي هريرة طل قال : قال رسول الله 5 : 

وروى البخاري» وغيره: أن النبي بيه كان جالساً بحافة بئر» وهو 
مكشوف الفخذ» فدخل أبو بكر ط4 فلم يغط فخذه» ودخل عمر 
ری اوی يغطه» ودخل عثمان فغطاه» وقال : «آلا أَسْتَحیٰ 
ممن استَحيّت منه المّلائكة»0. 


(1) رواه أبو يعلى في «المسند» (۳٠٠١)ء‏ وعبدالله ابن اللإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة» »)٤۲۹ ⁄/١(‏ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۳۹): قال 


آحمد بن حتبل : ا إسماعيل › وقال آبو الفتح 
الأزدي: : هو ضعيف . 


(۲) رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» )٤۹ /٦(‏ وقال: وهذه الأحاديث 
بواطیل . ) 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاریخ شی (۳۹⁄ ۹۲): 

() في عزو هذا الحديث إلى البخاري بهذا اللفظ بُعدٌ؛ لأن هذا الحديث ملفق 

من حديثين : أحدهما في البخاري )۳٤۷۱(‏ عن آبي موسی» ولیس فيه = 


۳۹ 


e N 
ER e Ra 


ر 


ا ووصل من و o‏ | قط الله مَنْ َك ا بغض الله من 
أقضکما فیٰ دتیاکما وآخرتکما». 


وروی الترمذي عن آم a‏ : آن رسول الله کل 
تال : «لا يحب علا منافقّ» وَلا بص مُؤبنٌ». 


Ae 


وكذلك ورد أن : حب الأنصار من الإيمان» ويغضهم من النفاق 


والمهاجرون أولى منهم بذلك لأنهم أفضل منهم» والملائكة عليهم 
السلام من خواص المؤمنين . 


= موضع الشاهد» والثاني عند مسلم (١١٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٠۳(‏ عن عائشة» وفيه موضع الشاهد لكن بلفظ مختلف . 

)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۷/ ٤٤١١)»ء‏ ورواه أيضاً عبدالله 
ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۳۳٤)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)٥٦ /٥٤(‏ قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۱⁄/ )۳۹١‏ - والكلام 
على إسناد ابن عساكر -: قال الذهبي في الميزان: حديث منكر بمرة» وفيه 
محمد بن عبدالله بن ياسر نکرة» وداود بن سلیمان الشيباني› قال الأزدي: 
ضعيف جداء قلت - أي ابن عراق -: ما في هذا ما يقتضي أن يكون موضوعاً. 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۱۷) وحسنه. 

(۳) روی البخاري (۳۰۷۳) عن آنس عن النبي E‏ قال: «آَيَةٌ الإيمَان ا 
الأنصار وآية التاق بُغْض الأَنْصّار». 
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٤-_ومنها‏ : شهود النكاح والخطبة» والإملاك› والخطبةٌ لذلك : 


- روى أبو نعيم في «الحلية» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : أصابت فاطمة رضي الله تعالى عنها صبيحة يوم العرس رعدة» 
فقال لها النبي ل : «يا فاطمَة! رَوَجَنْكِ سيدا في الدنياء ونه في الاخرة 
ّم الصَالحيْنَء» يا فاطمَة! لا أراد اله كك أن يُمَلكك بعل رضي الله 
تعالى عنة أمَر الله سبْحانة وتعالَىٰ جبريْل عَليْ السَلامٌ فقام في السّماء 
الرَابعَةء قَصَف الْمَلائکة صفوفاء ثم حَطب عليه فَرَوَجُتَكِ مِنْ علي 
أَمَرَ الله تعالى شجر الجنان فَحَمَلتِ الْحْلي والْحُلل» ثم أمَرها فنثرته 
على الْمَلائكة» فَمَنْ أذ منْهُم يوز مَل شيعا اكت ما أَحَذ غير ره افتَُرَ به 
إلى يوم القيامَة»» قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لقد كانت فاطمة 
رضي الله تعالى عنها تفتخر على النساء لأن أول من خطب عليها جبريل 
عليه الگلام/٠.‏ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٥۹ /٠(‏ وقال: غريب من حديث الشوري 
عن الأعمش»› وعبيدالله بن موسى ومن فوقه ثقات› والنظر في حال 
عمرو بن خالد السلفي . | 
قال السيوطي في «اللاآلى لمصنوعت (۱/ :)۳٤‏ وقال في «الميزان» : هذا 
الحديث كذب» وخالد كذبه جعفر الفريابى› وواه ابن عدي وغیره» وقال 
في ا ل ا ا و 
الدارقطني : أحمد وعثمان ابنا خالد بو و اا ان وأبوهما ضعيف› 
وقال في موضع آخر: غیره ثبت منه» وقال ابن عدي : له أآحادیث مناکیر› 
وآخرجه الخطيب في «تاريخه»»› وقال: غریب جدا تفرد به خالد بهذا الإإسنادء 
وقد تابعه بعض الناس فرواه عن عبيدالله كذلك» والله أعلم . 


٤١ 


وروى الطبراني» ومن طريقه آبو نعيم عن زينب بنت 
a u E A‏ خطبني عدة من قريش› 
فأارسلت آختي > حَمْنة رضي الله عنها إلى رسول الله بي تستشيره» 
فقال لها رسول الله َا : «يْنَ هي من بُعَلمُها كتاب رها وسته 
نبيّها»؟ قالت: ومن هو یا رسول الله؟ قال : «رَيْد بن حارثة اه ٢‏ 
فغضبت حمنة غضباً شديداء فقالت: يا رسول الله! أتزوّح ابنة 
عمتك مولاك؟ قالت: وجاءتني فغضبت أشد من غضبهاء فقلت 
اا فأنزل الله تعالی : وما کان لمرن ا مُومتَةٍ اذا قَضى 
ا یکن هم رة من آم أمَرهَ €[الأحزاب: ]٣٠‏ الأية قالت : 
فأرسلت إلى رسول الله کا فقات : إني أستغفر الله » وأطيع الله 
ورسوله» وأفعل يا رسول الله ما رأيت»› فزوجني زیدا. 
وكنت آزري عليه» فشكاني إلى رسول الله ل فقال : «أمْك 
عَليْكَّ رَوْجَكَ» وات ا٤ء‏ فقال: يا رسول اله! أنا أطلقهاء قالت : 
فطلقني » فلما انقضت عدتي لم أعلم إلا ورسول الله ية قد دخل على 
بيتي وأنا مكشوفة الشعر» فعلمت أنه أمر من السّماءء فقلت : يا رسول الله ! 
بلا حطبة ولا إشهاد؟ فقال : «الله الْمْرَوّجء وجبرئْل الشَاهده. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير /۲١(‏ ۳۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١١ /1(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)٠٠١‏ والحسين 
ابن أبي السري ضعفه أبو داود وغيره» وحفص بن سليمان الأسدي قال 
البخاري: تركوه. 


: ومنها : التهنئة بالنكاح» وبالتوبة» وبكل ما يهنا به‎ _-٠ 
خلق حواء من ضلع آدم لیسکن إلیها جاءته الملائكة» وهنوه› وسلموا‎ 
(۱) 
عليه عليهم السلام.‎ 
طالب - رضي الله تعالی علنه» وعن آبائه -: «إن آدم عليه السّلام لما‎ 
اون ت و ؛ يقولون :ك‎ 


توبة الله يا أبا محمد»" . 
١-_ومنها:‏ تجنب اللهو» واللعب» وكل باطل : 
روى مسلم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «لا تدخل المَلائكة بيا فيه تماثيل› َو تصاو یر" . 
وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبان نحوه“ عن أبي 


)٥( و‎ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٦۹(‏ ۱۰۳). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠٤١١ ⁄/١(‏ إلى ابن المنذر. 

(۳) رواه مسلم (۲۱۱۲). 

(5) وروی البخاري )۳۷۸١(‏ نحوه عن أبي طلحة» لكنه قال : «لا تذخل المَلانكة 
) اا وا 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ ۰)» والترمذي »)۲۸۰٠١(‏ وابن حبان 


فی (صحیحه» )0۸٤٩۹(‏ . 
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وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي يلا 
قال : «لا تدخل الملائكة بَيْتاً فيه جرس . 

ورواه النسائي عن آم سلمة مثله» وزاد: «وَلا تحب ركبا فيه 
جرس )0 . 

وروی الإمام أحمدء وأبو داود عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها 
عن التب بيا قال : «لا تَصحَب الملائكة رفقة فْها جَرَسً». 

وأخرجه النسائي عن ابن عمر» وقال: «جلجُل»» وقد سبق0. 

وروی ابن أبي شيبة عن شريح : آنه سمع صوت دف فقال : «إن 
الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه دف» . 


وأخرج نحوه عن سويد . 


„٥ . 
. تبيه‎ # 


روی البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي بي أنه 
قال : «لا تحضر الْمَّلاثكة من لَهُوكم إلا الرّهان وَالتّضال». 


(۱) رواه آبو داود .)٤۲۳۱(‏ 

(۲) رواه النسائي )٥۲۲۲(‏ لكنه قال : «رفقة» بدل «ركبا» . 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۳۲۷) وآبو داود .)۲٥۵٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)٠١٤١١( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 

7( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١٤١١(‏ 

(۷) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۸۷) إلى البزار» ورواه الطبراني في - 


٤ 


وروی ابن عدي في «الکامل» عنه» قال: قال رسول الله ي : 
«المَلائكة تشهد ثلاث : الرَمي» والرّهانء وَمُلاعبة الرَجل اهل“ . 
وروى الثقفي في «فوائده» عن أبي أيوب الأنصاري ل4 قال : 
«لا تحضر الملائكة من اللهو شيعا إلا ثلاثة: لهو الرجل مع امرأتهء 
وإجراء الخيل»› و النضال» . 

وروى النسائي» والبزارء والطبراني عن عطاء بن ابي رباح» وقال : 
رأیت جابر بن عبدالله » وجابر بن عمیر یرتمیان»› e‏ فجلس »› 
فقال الأخر : O HE‏ کل شىء لف 
کر ال ف لو وله إلا رع مشي الوَجُل بَْنَ الغْرضِيْنء 


ص 
EE‏ 


ا فرسه» وملاعية به أهله» ا لاحت 


= «المعجم الكبير» »)١١٤١٤(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» »)۷۷٦٤(‏ قال 
ابن طاهر المقدسي في «كتاب السماع» (ص: :)۷٤‏ حديث يرويه عمر بن 
عبد الخفار الفقيمي» كان السلف يتهمونه بأنه يضع الحديث في الفضائل 
والمثالب . ) 

0 رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ».)۲۱١ /١(‏ وقال: هذا 
الحديث بهذا الإسناد متكر . 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» .)۸٠١ /٤(‏ ورواه الذهبي بإسناده في 
«تذكرة الحفاظ) »)۱٤١۸ /٤(‏ وقال: عبدالله هز الليثي مدني ضعفه آبو 
حاتم . 

(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸4۳۸)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.(A\EV)‏ 


° 


۷ -- ومنها : لبس البياض : 

تقدم أن سيما الملائكة كانت يوم بدر «عمائم بيضا». 

وسبق في صدر الباب في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن 
الإسلام والإيمان في وصفه : «شديد بياض الثياب» . 

وروی الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه قال : 
ریت رسول الله ي يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض 
کأشد القتال» ما رأیتهما قبل ولا بعد" . 

زاد في رواية لمسلم : يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

۸-ومنها: لبس العمائم خصوصا البيض» وإرخاء العَذبة لها : 

ررق آلکرای فی کین زار ف التاق عا د 
الصامت وب : أن النبي َيه قال : «عَليْكم بالعّمائم ؛ فإنها سيْما المَلائكةء 
اروا لا حَلْفَ ظهُور ک٠‏ . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البخاري (۳۸۲۸)» ومسلم (۲۳۰۱). 

.)۲۳۰٣( رواه مسلم‎ )٤( 

)٠(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ )۱۳٤١۸(‏ عن ابن عمر» والبيهقي في 
«(شعب اللإأيمان» )٦۲١۳۲(‏ عن عبادة» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)٠٠١ /٥(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن يونس» قال الدارقطني : مجهول› 
وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن عثمان بن صالح المصري = 


٤“ 


وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : عكَّم 
رسول الله ية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وترك من عمامته 
مثل ورق العشر» ثم قال : ار مَنْ رث من المَلائكة مُعتمين). 

وروى أبو داود الطّيالسي» والبيهقىٌ عن علي رضي الله تعالى عنهء 

عن التب بي قال : «إِنَ الله ا ن بهشل 
هذه الْعكَة؛ إن العمائم حاجزة ب کک رالمان . 


E تن‎ # 


قال السيوطي في «الخصائص الكبرى»: وذكر ابن تيمية أن أصل 
ا ا ا کے 
اة 


= شيخ الطبراني» ومع ذلك فقد وثقه» انتهى . 
أما حديث عبادةء فقد قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ 
:)٠١۹۸‏ رواه الأحوص بن حكيم» وهو شامي ضعيف . 

(۱( في «أ» : «متعممين) . 

(۲) رواه ابن عساكر في تاریخ د مشق» (۲۲/ »)۸١‏ ورواه أيضا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» ٠ ٠١(‏ /) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٠١١ /٥(‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه مقدام , بن داود» وهو ضعيف . 

OT‏ داود الطيالسي في «المسند» »)٠٥٤(‏ والبيهقي ا الكبرى» 
7 ي م اران الحيض فال لای ي 
«ميزان الاعتدال» :)٦۷ /٤(‏ قال يحيى بن سعيد القطان : رآيته وليس شيء› 
وقال آبو حاتم وغیره: ضعيف» وقال النسائي : ليس بثقة. 


۷ 


(۱) 
(۲) 


لكن قال العراقي : لم نجد لذلك صلا انتھی . 


انظر : «الخصائص الکبرى» للسيوطي (۲/ .)۳١۳‏ 


وقد تكلم الشيخ ابن حجر الهيتمي في «شرح الشمائل» كلامآ عنيفاً وشنع 
على شيخ الإسلام وتلميذه كما نقله عنه علي القاري في «مرقاة المفاتيح» 
)۲٠١ /۸(‏ ثم رد عليه فقال: صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة والنسبة 
الفظيعة› ومن طالع شرح منازل السائرين» لنديم الباري الشيخ عبدالله 
الأنصاري الحنبلي قدس الله تعالى سره الجلي» وهو شيخ الإسلام عند 
الضوفية حال الإطلاق بالاتفاق بين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة» 
بل ومن أولياء هذه الأمة. ومما ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق 
المسطور هو قوله على بعض عبارة المنازل: وهذا الكلام من شيخ اللإسلام 
يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية 
من التشبيه والتمثيل على عاداتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي 
الرافضة لهم بأنهم نواصب» والناصبة بأنهم روافض» والمعتزلة بأنهم نوائب 
حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله ب في رميه ورمي أصحابه بأنهم 
صباة قد ابتدعرا ديناً محدثاء وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم 
بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدّس الله روح الشافعي حيث 
يقول وقد نسب إليه الرفض : 
إن کان رفضآحب آل محمد 

فلي شهد الثقلان ني رافضي 
ورضي الله عن شيخنا أبي عبدالله بن تيمية حيث يقول : 
إن كان نصباً حب صحب محمد 

فلييشهد الثقلان ني ناصبي - 


44۸ 


قلت : لا يخفى ما في ذلك من الانتصار لمذهب التجسيم› 


کان لإكرام موضع اليد - كما زعم - لكان ينبغي أن يختص إرخاؤها بين 
الكتفين بالنبي بي ؛ لأن ذلك لم ولوا لاصل في | إرخاء 
العذبة التشبه بالملائكة» كما علمت. 


(۱) 


وعفا الله عن الثالث حيث يقول : 
ان کن فا ت اا 

وتنزيههاعن كل تأويل مفتر 
فإني بحمد الله ربي مجسم 

هلموا شهوداواملؤوا كل محضر 
ثم شرع بشرح مذهب الشيخ في الصفات. انظر: «مرقاة المفاتيح» لعلي 
القاري (۸/ ۲۱۷). 
قال الألوسي في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ( ص : ۷ )): قال 
المناوي في «شرحه» أيضا - بعد سوقه لكلام ابن حجر - ما نصه: فنقول: 
ابن حجر غير مستقيم؛ آما أولاً» فلأنهما - أي: شيخ الإسلام وابن القيم - 
قالا: إن الرؤية المذكورة كانت في المنام» وهذه كتبهما حاضرة. 
وأما ثانياً: فلأنا نؤمن بأن له يدا لا كيد المخلوق» فلا مانع من وضعها 
وضعا لا يشبه وضع المخلوق› بل وضع يليق بجلاله» وعجبت من الشيخ 
ابن حجر كيف أنكر هذا مع وجود خبر الترمذي «أتاني ربي في أحسن صورة 
فقال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري» فوضع كفه بين كتفي 
فوجدت بردها بين ثنوتي - آي ثديي - وتجلى لي علم کل شيء» | . هھ المراد 
منه . وتعقبه أيضا الشيخ إبراهيم E‏ : أما= ‏ 


۹ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 


إثبات الجهة والجسمية المنسوب إليهما فقد تبين حاله» وأنهما لم يثبتا 
الجسمية أصلاًء بل صرحا بنفيهما في غير ما موضع من تصانيفهماء ولم يثبتا 
الجهة على وجه يستلزم محذورا وإنما أقرأ قوله تعالى: #عل أَلعَرْشٍ 
اوی €[طه: ]٥‏ على ظاهره الذي یلیق بجلال ذات الله تعالى» لا الظاهر 
الذي هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسمية. 

وأما قول العراقي : لم نجد له أصلاًء ففيه أن ما ذكر ابن القيم ليس فيه أن 
ما عزاه لشیخه منقول» حتی يتجه عليه أنه لا أصل لهء وإنما فيه أن ما عزاه 
لشيخه إبداء مناسبة بديعة لإأرخاء العذبة فهمها مما هو منقول»› وهو الحديث 
الذي آخرجه جماعة منهم أحمد والترمذي وغیرهما» وصححوه: «آن الله 
تجلى لي في أحسن صورة» وفي رواية : أتاني الليلة ربي في أحسن صورة 
- إلى أن قال - فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي . Cs‏ 
الحديث» وإذا كان هذا فهما منه» واستنباطا لا نقلاً لم يرد عليه قول العراقي› 
ولم يجد له أصلاً. فالمناسبة التي أبداها ابن تيمية مناسبة صحيحة غير 
مستلزمة للتجسيم» ولا مبنية عليه أصلاً كما ظنه ابن حجر» بل على صحة 
التجلي في المظهر مع التنریه ب لیس کی سَ٤‏ €[الشوری: .]١١‏ 

وقد دل كلام ابن تيمية عليه الرحمة عموماً وخصوصا على أن الحق سبحانه 
وتعالی يتجلى لما يشاء على أي وجه یشاء مع التنزیه ب لیس كَُلِدِ. 
سىء €[الشوری : ۱ في کل حال» حتى تجليه في المظهر› وهذا هو الغاية 
في الإيمان والعلم أيضاً. ا. ه. باختصار. فقد تبين لك وجه كلام العلامة 


ابن حجر › وده عن الإضانة فما كب وسطر فتدبر وأنصف . 


0٠ 


ریت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي 
O TT‏ 
فقال : «ذالكَ جبْريل عَلَيْهِ السام مربي أن أخرْح إلى بني قربظةه٠.‏ 

وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم بيضا قد آسدلوها خلف ظهورهم . 

روی أبو الشيخ عن وهب بن مُنبه رحمه الله تعالی : آن ذا القرنين 
أل من لع الها ودک اه کان اده ونان اظ عن 
فلبس العمامة من أجل ذلك“ . ۰ 

فقوله : إنه آول من لبس العمامة؛ يعني : من البشر. 

E 

والأصح آنه كان من البشر» واختلف في نبوته“. 

وفيه إشارة إلى أن من محاسن العمامة وفوائدها أنها تستر ما يكون 


في الرأس من كبر٬‏ أو صغر أو عيب» أو غ لك وهو ظاهر . 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1۲١۷(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
.)V€1۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠٤١١ /٤(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٦(‏ ۳۸۳). 


١ 


۹ --_ ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة: 

روى ابن أبي شيبة عن حميد بن إسحاق قال: قيل لهم يوم بدر: 
تسوموا؛ إن الملائكة قد تسومت» قال : فأول ما جعل الصوف ليومئذ'. 

ونص القرطبي على استحباب لبس الصوف تشبهاً بالملائكة في 
تسومهم يوم بدر"". 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : هبط جبريل عليه السّلام على التب بي وعليه عباءتان 
قطوانيتان» فقال النبي بي : «وإكم لتَلبَسُونَ هَذا؟» قال : إي وربي» وإنه 
للباس حملة العرش”" . 

ولباس الصوف مشروط استحبابه بالسّلامة من الرياء» وطلب 
الشهرة» وطلب الدنيا بلباسه. 


وأحسن من قال : [من الوافر] 


آنا الصؤف لي كما رعا 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۲۲). 

(۲) قال القرطبي في «التفسير» /٤(‏ ۱۹۷): ولعلها نزلت عليها - آي الخيل 
البلق - موافقة لفرس المقداد فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم فرس غيره» فنزلت 
الملائكة على الخيل البلق؛ إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل معتجرا بعمامة 
صفراء على مثال الزبيرء والله أعلم . 

(۳) ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» (۲/ .)٤۸٤‏ 


to 


َم االصوفىإلامَنْتصًاف 
مر الأ كد اروك ا رعا 


: ومنها : الائتزار إلى أنصاف السوق‎ _-- ١ 


روی الطبراني في «الأوسط»ء e‏ عن 
أبيه» عن جه رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ي : «اتتزرُوا 
کا اب الوک ر ر EG a‏ يت؟ قال : إلى 

وفي الحديث الصحيح : «إزرة المُوْمِنِ ا أنصافِ ساقێه». 

١-ومنها:‏ التأذي بالروائح الكريهة» وسائر ما اذى منه : 


E‏ قال : قال رسول الله مه : « اا 
البْصل الو اكرات فلا يقَربنّ مسجد مسجدنا؛ فد المَلائكة تتأذْى مما 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷٠۷۸)ء‏ والديلمي في «(مسند 
الفردوس» (۲۸۸). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١۲١ /٠٥(‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط› وفيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه 
أحمد وجمهور الأئمةء› حتى قيل: إنه متروك» ويحيى بن السكن ضعيف 
څا 

(۲) رواه أبو داود »)٤١۹۳(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)4۷1١(‏ وابن 
ماجه »)١۷۳(‏ وصحح النووي إسناد أبي داود في «رياض الصالحين» 
(ص: ۱۹۷). 


for 


تاد منه بن اد٠‏ . 

وروی آبو نعيم» والخطیب عن انس ڪل قال: کان رسول الله عا 
لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث من أجل أن الملائكة تأتيهء وأنه 
le La‏ 

وروى ابن أبي الذنيا في كتاب «المنامات» قال : ثنا إسحاق بن 
إسماعيل قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول: رأيت النبي ية فقلت : 
يا رسول الله! ما تقول في الثوم والبصل؟ فقال : «الْمَلائكة اذى بهما»". 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن عبدالله بن يزيد“ 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي اة قال : «لا يلقع بول فيٰ طَستِ في 
الست ؛ فد المَلائكة لا تذخل بيا فيه بول منتقع» ولا تول في 
مُعَْسّلكَ»(. 


وروی «فيه» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: آنه قال: مر 


(۱) رواه مسلم .)٥٦٤(‏ 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ /٦(‏ ۳۳۲)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
.)۲٥ /۲(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٦۸‏ 

)٤(‏ في «أ٤:‏ جابر بن عبدالله» والمثبت من «المعجم الأوسط» للطبراني 
(۷۷*). 


)٥(‏ روأه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۷*(). وحسن إسناده الهیٹمیى فى 
«مجمع الزوائد (۱/ .)٠٠٤‏ 


رسول الله ية بصنم من نحاس› فضرب ظهره بظهر کفه» ثم قال: «خابَ 
وَخَسِر مَن عبد ِن دن اء ثم آتى النبي ل جبريل عليه السلام ومع 
ملك» فتنحى الملك» فقال النبي َي : «ما شأنه تن »؟ قال : «إنه وجد 
منك ريح نحاس» وإنا لا نستطيع ريح النحاس»''. 

قلت : ولعل هذا هو السبب في أن الملائكة لا تصحب ركبا فيه 
جرس ولا جلجل» کما ورد في الحدیث» مع کونهما مما یتلهی به» واللّه 
الموفق . 

١‏ -- ومنها: الرثاء لحال الفقراء والضعفاءء والتعطف عليهم› 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء : ) 

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال 


E N 


رسول الله لله عة : إن المَلائكة فرح بذهاب الشتاء ء رحمة لما يحل على 
فا ل من الشدة 6 . 

ورواه الخطيب فى «تلخيص المتشابه»» ولفظه : تفرح الملائكة 
بذهاب الشتاء لما يدذخل على و أَمََيٰ» 1 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۸۸۲)ء قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٠۷١ /١(‏ وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني ضعفه ابن معين وغيره» 
وهو متروك» وآثنی عليه آبو مسهر وأبو سبرة» قال الذهبي : لايعرف» وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١١١(‏ الي ي ى 


الزوائد» (YY /١(‏ : وفیه معلی بن ميمون› وهو متروك . 


-- 


۳ - ومنها: الفرح بتيسير الّاعة على المؤمنين : 

روى الإمام أحمد في «الرهد» عن قتادة رحمه الله تعالى قال: إن 
الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن؛ يقصر النهار فيصومهء ويطول الليل 
فيقو مه( 

ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأيء فحكمه حكم المرفوع. 
٭ تنبيةً: 

اختلف السبب في فرح الملائكة بإقبال الشتاء وفرحهم بذهابهء 
فلا تعارض بینهما . 

٤‏ -_ومنها: إدخال السّرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم› 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم : 

قال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليه السّلام # الوا لا جر 
إا شرك بغي علي €[الحجر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: #إنَ ال 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن الب با «أن 
رجلا زار حا له فی اش فأرْصد الله لَه ملكا فال : ا فقالَ : 


.)٠٠٠١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


4٥٦ 


أن أرُوْرَ اجى فلاناء قال : لحاجَة لَك عِنْدَه؟ قال : لاء قال: لقرابَة بنك 
َيتَه؟ قال : لاء قال: فيْمَه؟ قال : أَحبة في اث قال : فن الله تعالى 
ااك برك باه يبك حك لحك لياه وقد أَوْجَب لَك الجُنةه. 
وروی ابن آي اشيا ا اا انه 
كان يحب أن يقبض» فكان يقول : اللهم كبُرْ سني» ووَهَنَ عظمي»› 
فاقبضني إليك» قال: فبينما آنا يوماً في مسجد دمشق ونا أصلي» وأدعو 
أن أقبض إذ أنا بفتى شاب من أجمل الرجال» وعليه رداء أخضر» فقال : 
ما هذا الذي تدعو به؟ قلت : وكيف أدعو؟ قال : اللهم حسن العمل› 
وبلغ الأجل» قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: آنا روقيائيل" الذي 
يسل الحزن من صدور المؤمنين › ثم التفت فلم أر أحدا. 
(۱) رواه مسلم )۲٣٢۹۷(‏ رق ال ف ال ها ا ر ار 
خا له في قَرية أخْرى فَأَرْصَدَ الله له على مَذْرَجَِهِ مَلَکّا» فلما أتى عليه قال: 
أن تريد؟ قال : أريد حًا لي في هذه الْقَرْة» قال هل لك عليه من نة تربُها؟ 
فال: لاء غير أني أَحْبيةُ في الله ك قال: في رسول الله إِليّكَ بان الله 
SE COT‏ 
٠‏ (۲) كذا في «أ»» وعند ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 4۷): زنائيل› 
:)۲٤١ /۱۸( EAS‏ ریبائیل» وعند ابن عساکر 
في «تاریخ د مشق» /٤٩(‏ ۱۸۲): رتائیل . 


(۳) رواه ابن بي الدنا في «الهراتف» (ص : ۷). ورواه الطبراني ف في «المعجم 
الکبیر» (۱۸/ »)۲٤١‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ('۰ 4° / (AY‏ 


{o 


وروى الديلمي عن نس رضي الله تعالى عنه» عن التب اة «أنَ 
شيعي الْجَنارة قذ وکل اله بهم ملكا وَهُم مُهَُْونَ مَحْزونون» حى إذا 
الځ ۀ يي يك امبر وَرجځزا راجوين آذ کهآ ون تراب رن وو هو 
قول : ازجعوًا إلى دیاکٰ» آساکہ و یسون ميته ll‏ 
فیٰ شرابھم بوهم كانم لم تکونوا مته . 

والمعنى : أن هذا الملك موكل بتسلية الاس عن مصائبهم ليرجعوا 
إلى معاشهم» فتظهر مظاهر أسمائه تعالى فيهم أمرا ونهياً» ووعدا 
ووعيدا وثوابا وعقاباً» فيبرز كل شيء سبق به القضاء على وفق 
ما قضى ؛ إذ لولا الأمل لخربت الدّنياء والدّنيا مزرعة الأخرة. 

وقد روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الرهد» عن الحسن 
قال : لما خلت الله آدم وذريته قالت الملائكة : إن الأرض لا تسعهم» قال : 
إني جاعل موتاء قالوا: إذاً لا يهنؤهم عيش» قال: إني جاعل أملاً. 

وقد قلت : [من الخفيف] 
مَاسَلامَنْسَلابَعْدَمَوْتٍنَرَلٌ 


تئ الْمَرَءَ يِن بعد رهد مَل 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۹٠۰۸(‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١۲۲۲(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )١٠١ /١(‏ إلى الإمام أحمد في «الزهد». 


40۸ 


E EE TEE 
ي عاذت‎ 
ر االطف بالات اء الأجل‎ 
: ومنها : تفقد الإأخوان› ومعاونتهم› وعيادة مرضاهم‎ _- ٥ 
روی البيهقيٌ عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال : إن‎ 
التاخدار ةا هم آأوتادهاء وإن لهم جلساً من الملائكة تفقدهم الملائكة‎ 
وقد سبقت الإ شارة في هذا المعنى في لزوم المساجد» وذکرنا ثم‎ 
. حديث ابي هريرة رضي الله تعالی عنه فيه‎ 


سو ەك 
# تنبیه : 


یز دد را قالت الملائكة : داویناه فلم نفعه الگوا. 


)۱( ا البیهقی فى «شعب الإیمان» .)۲۹٠۳(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك) 
(۷ 0( . 


(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۲ إلى أبي الشيخ› وذكره ابن 
قتيبة فی «عیون الاخبار» (ص‌: ۲۹۰). 


۹ 


وقد قلت : [من السريع] 
قَذيَمْرض العَنِدُفِيٰ داِه أذوية للقلب لو يعقل 
نضج من آذواتا رهي مِن أذويَة الأذراءِ لو تقل 
ن دَوَاءُ الاد الع َر EE E‏ 

- ومنها: الأمر بالتداوي خصوصا بالحجامة : 

روى الترمذي وحسّنه» وابن ماجه» والحاکم وصححه» عن ابن 
مان ري اه الى 2 فا وال ر ا : «ما مَرَرت بمَلاً 
من السّماءِ يله شري بي إلا قال : عَليْكَ بالججامَة . 

وروی ابن ماجه بسند حسن» عن آنس رضي الله تعالی عنه» عن 
الي 4ة قال : «ما مَرَزْث ية شري بي بَا مِنَ الْمَلابِكة إلا قالؤا: 
مر اَمَك بالْججامَة iT‏ ا 

۷ -_ ومنها : مداواة المرضى › ومباشرة علاجهم› ومؤانستهم : 

وسبق في ذلك قصة عمران بن حصين مع الملاثكة عليهم الكلام. 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۰٣۳(‏ وحسنه» وابن ماجه »)۳٤١۷۷(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.(VV(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۳٤۷۹(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٦۲ /٤(‏ : 
هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
رواه الترمذي . قلت : رواه الترمذي ٥۲(‏ ارا 


۰ 


وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «المنامات» عن محكّد بن المُنكدر 
قال : دخل رسول الله بل على أبي بكر طإب فرآه ثقيلاً - يعني : في المرض - 
فخرج من عنده» ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه ليخبرها 
بوجع أبي بكر ڪه إذ جاء أبو بكر يستأذن» فقالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها : آبي - والله -» فدخل فجعل رسول الله ي يتعجب لما عجل الله 
تعالى له من العافية» فقال : ما هو إلا أن خرجت من عندي فغفوت› 
فأتاني جبريل عليه السّلام فسعطني سعطة» فقمت وقد برئت»). ‏ 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «الرضا» عن سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالی قال : قال لقمان لابنه علیهما الگلام : یا ب لا يتزلن 
بك آمر - رضيته أو كرهته - إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك› 
قال : أما هذه فلا أعطيكها دون أن أعلم ما قلت كما قلت» قال: يا بتي ! 
فان الله قد بعث نبیًاً هلم حتى نأتيه فنصدقه» قال : اذهب يا آبه» فخرج 
على حمار وابنه على حمار» وتزوداء ثم سارا آياماً وليالي حتی لقیتهما 
مفازة» وأخذا أهبتهما لهاء فدخلا فسارا ما شاء الله حى ظهرا وقد تعالى 
النهار واشتد الحر» ونمْدً الماء والزادء واستبطآ حماريهماء فنزلا» فجعلا 
يشتدان على مرقهما» فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان آمامه» فإذا هو بسواد 
ودخان» فقال في نفسه : السواد الشجر» والدخان العمران والتاس» فبينما 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: »)١٠١۹‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۰/ .)۲۱١‏ 


٤۱ 


هما كذلك يشتدان إذ وطى ابن لقمان على عظم نات على الطريق› 
فخر مغشياً عليه» فوثب لقمان فضمه إلى صدره» واستخرج العظم 
بأسنانه» ثم نظر إليه فذرفت عيناه» فقال : یا آبه! آنت تبکي وآنت تقول : 
هذا خير لي؟ فكيف يكون هذا خير لي ونمُدَ الطعام والماء» وبقيت آنا 
وأنت في هذا المكان» فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم 
ما بقيت» وإن أقمت معي متنا جميعا؟ فقال : يا بُّّ! أما بكائي فرق 
الوالدين» وأما ما قلت : كيف يكون هذا خياراً لي؟ فلعل ما صرف عنك 
أعظم ما ابتليت به» ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك» ثم نظر 
لقمان آمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد» وإذا بشخص أقبل على فرس 
أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحاًء فلم يزل يرمقه 
بعینه حتی کان منه قریباً» فتواری عنه» ثم صاح به : نت لقمان؟ قال : 
نعم» قال: أنت الحكيم؟ قال : كذلك يقال» قال : ما قال لك ابنك؟ قال : 
يا عبدالله! من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك» قال : آنا جبریل ؛ 
أمرني ربي بخسف هذه المدينة ومن فيهاء فأخبرت أنكما تريدانهاء فدعوت 
ربي أن يحبسكما عني بما شاء» فحبسکما بما ابتلى به ابنك» ولولا ذلك 
لخسف بکما مع من خسف»› ثم مسح جبریل يده على قدم الغلام فاستوی 
قائماً» ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلا» ثم حملهما وحماريهما 
فرحل بهما كما يرحل الطير» فإذا هما في الدار [التي خرجا منها]' 


)١(‏ زيادة من «الرضا عن الله بقضائه» لابن آبى الدنيا. 


4 


بعد آيام وليالي. 
ولا شك أن مسح جبريل عليه السلام على قدم الغلام علاج ومداواة 
لو لم يكن إلا أناله بركة يده» وكان ذلك قائماً مقام التكميد» ومن هنا 
يستحب لعائد المريض أن يضع يده عليه 
کا وون ال فای»: وان السّي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 

قال : قال رسول الله لل : «تما اا ی ا ي 
0 : كيف هوٌ؟)0). 

ولفظ ابن السني دين تما الوبا5و أن مح بدك على الرنضر 
N CO N CCT‏ 

ويلوح لي أن وضع اليد على المريض إنما شرع لينال المريض بركة 
يد المؤمن . 

وقول لقمان لابنه“: «لعل ما صرف عنك أعظم ما ابتليت به» هو 
أصل ما هو دائر على ألسنة الناس من قولهم ا ا 
ولم أجده في الحديث المرفوع . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص: .)٠١ - ٦۳‏ 

(۲) رواه الترمذی (۲۷۳۹) وقال: هذا إسناد ليس بالقوي» وابن ا 
«عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤۸١‏ 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤۸١‏ 

(6) في الأثر المتقدم . 


۳ 


۸ - ومنها: الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائه» وكلامه : 

روی ابن ماجه» وغیره» و و 
e‏ : أن النبي ي قال : «ألا أرْقيْكم ‏ برقب رَقانيٰ بها ريل عَليْهِ 
ا باشم اريبك وافيشييك ِن کل دا ايك ِن شر 
لنقَاثاتِ في الْعقَدِء ومن شه ر حاسك إذا حسّد ؛ يرقيٰ بها ثلاتَ رات . 

وروی مسلم عن عائشة رضي الله تعالی عنھا قالت : کان إذا اشتکی 
رسول الله ي رقاه جبريل عليه السلام؛ قال: «بسم الله يبريك» ومن كل 
داء يشفيك» من شر حاسد إذا حسد» وشر کل ذي عين»'. 
«يا محمد! اشتكيت؟) فقال : «نعم»» قال : «بسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك» . 


و صححه الترمذي“ 


(۱) رواه ابن ماجه (٤۲٠)ء‏ والحاكم »)۳۹۹١(‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /٤(‏ ۷۳): هذا إسناد فيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف . 

(۲( رواه مسلم .)۲۱۸١(‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۱۸۲). 

(€) ر اا 07 وت والتسائي ذ في «السنن الكبرى» .»)۷٦٠٠(‏ 
وابن ماجه (۳۰۲۳) . 


٤٤ 


٩۹‏ --_- ومنها: حضور العبد المؤمن عند وفاته» وتسليته› 
وتبشيره» وتطييب خاطره» وتحسين ظنه بربه» وتلقينه كلمة الشهادة» 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه : 

وأدلة ذلك كثيرة جداً. 


يهم أَلمَكَةٌ €[فصلت: ]٠١‏ الاية . 

قال مجاهد : ذلك عند الموت. رواه البيهقي'. 

وروی عنه ابن ابي حاتم› وغيره أنه قال في الاية : أي : لا تخافوا 
اتن عا بن الو رار اا رل تاغل ا دات من 
أمر الدّنيا من ولد أو أهل» أو ديّن؛ فإنه سيخلفكم الله تعالى في ذلك 
کله . 

وروى الطّبراني في «معجمه الكبير»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
عن جعفر بن محكّد» [عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج» عن آبيه قال : 
سمعت رسول الله 14 : أن ملك الموت يتصفح وجوه أهل البيت عند 
مواقيت الصّلاة» فإذا نظر عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصّلاة 


.)٦1 روا البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص:‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير» .)١١١ ⁄/۲۴١(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين من «المعجم الكبير» للطبراني »)٤۱۸۸(‏ و«معرفة الصحابة) 
لبي نعیم (۲/ .)٠٠٠۳‏ 


4٥ 


دنا منه الملك» وطرد عنه الشيطان» ويلقنه الملك: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله › فى ذلك الحال العظيي''. 

وروی ابن آبي شيبة » وغيره عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه : احضروا موتاکم › ولقنوهم : لا إله إلا الله ؛ فإنهم 
یرون» ویقال لھ . 

وروی سعید بن منصور»› وغیره عن مکحول قال : قال عمر رضی الله 
تعالى عنه: لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله» واعقلوا ما تسمعون من المطيعين 
منكم ؛ فإنه تجلى لهم أمور صادقة" . 

وروی عبد الرزاق عن الحسن قال : إن الملائكة وجُھوا آدم حین 


حضره الموت»› ثم غمٌضوه . 
م 
# تبيه : 
قال رسول الله ل : «إِدٌ المَلائكة لا تحضر الْجُنب» ولا الْمُتَضمَحَ 
بالخلۇق ر َغْتسلا» 


رواه الطبراني ذ في «الكبير“ عن ابن عباس . 


(۱( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» AA)‏ €(« وأبو نعيم في «معرفة الصّحاية) 
(۲/ 1°۳(. 


)۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠۸١۸(‏ 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۲۳) إلى سعيد بن منصور. 

.)٠٠٠٦٠٥( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

= قال الهيثمي في «(مجمع‎ .)٠۲٠١٠۷( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير“‎ (٥) 


۹ء 


وقالت ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها : اا 
يرقد الْجُثّب؟ قال : «ما حت أن يرق حكَىْ يَوضاً؛ فتن أحاف أذ 
ولا يَحْضرةٌ جبْربْل». 

زوا في «الكبير' ضا . 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود عن عكار بن ياسر رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله اة : ِد الْمَلائكة لا تحضر جَنارة الكافر َير 
ولا المْتَضمّخ بالرعفران» ولا الْجُنب». 

وفي قوله : «بخير» إشارة إلى أن الملائكة تحضر جنازة الكافر 


وقد ذكرنا فيما سبق أن ملائكة العذاب تتبع جنازة الكافرء وملائكة 
الرحمة تتبع جنازة المؤمن» والله الموفق . 

اوا ار قور الفالخر وحمل اران 

روى أبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه : أل الي بي قال : 
«يا على ! عم قران وَعَلَههُ التاس ؛ فلك بل حرف عش حَسّنات» فان 


= الزوائد» :)۲۷١ /١(‏ وفيه يوسف بن خالد السمتي» قال فيه ابن معين : 
کذاب خبیث عدو الله . 

: وإسناده ضعيف. انظر‎ ء)۳١‎ /۲٠١( رواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)۲۷١ /١( «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو داود .)٤١۷١(‏ 


1۷ 


مٿ مٿ شهيدا يا عَلِي! تعَلَّم القرَآن وَعَلّمْة لاسء فن مت حَجَّتِ 
المَلائکة إلى قبرك كما يَحْج الاه إلى بَیْتِ اش . 

والمراد بالحح هنا قصد قبور حملة القران بالزيارة» والاستخفار لهم . 

١-_ومنها:‏ طرد الشياطين : 

ومن الأمثال السّائرة : إذا حضرت الملائكة فرت الشياطين . 

وقد تقدم في كلام جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه : أن الملائكة 
تطرد الشياطين عن المحافظ على الصلوات عند الموت. 

وروی الإمام ابن الإمام» عبدالله بن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى 
عنهما في «زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطّائفي» عن من ذکره 
قال : الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين حين يسترقون السمع : 
ما شاء ا“ . 

وقال الله تعالى - حكاية عن الجن : #وأنًا مستا الما فرجدّدها 
ملت حرس سيدا وشہبا © واا کا عد نها مَقَلودَ لسع فَمَن يََحَمم 
الان جد له شاا رصا [الجن: ۹-۸]. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل أن يبعث النبي ية يستمعون من 
الّماء» فلما بعث حرسّت» فلم يستطيعوا أن يستمعواء فجاؤوا إلى 


کک و سے ل ر ےکا کک راو ر م 


قومهم يقولون للذين لم يستمعوا: وان لمستاالسّماءَ فوجدتلها ملكت 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) انظر: «الزهد» (ص: 1۸). 


۸ 


ا کا ۸] الملائكة» #وشًا€[الجن: ۸] وهي الكواكب› 
وات اکانقعد مام مقلودللسّمع ع فمنيستمع الان E‏ رصا [الجن: ]٩‏ » 
یقول: نجماً قد آرصد له یرمی به . رواه ابن مردویه. 

وقال ابن جريح في قوله : يد هرش ابا €[الجن: 4]» قال: من 
النجوم» #رَصدًا€[الجن: :]٩‏ من الملائكة . رواه ابن المنذر" . 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وآخرون عن 
مَعْمَر» عن الزهريّ» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم قال : aR OE‏ فرمي 
بنجم» فاستنار» قال :ماک 7 ل ذا کان مثل هَذا في الجَاهلية؟» 
قالوا: كنا نقول: يولد عظيم› أو يموت عظيم» قال : «فإتها لا يرم بها 
I N a‏ إذا قضَى أَمراً هيج حَمَلةٌ ارش د 
کي ول اَذ رن حمل ارش لما لْعَرْش: ما قال 
ر فب روتهم وير اَهَل کل سَماءِ سَماءَ حى ينهي احبر إلى 
هذه السّماءِ» وولف الجن السَْح فيزن تما جاؤؤا و على وَجهه 


فهو بحو ذنُم ُحَرّفوْنَ وَيريِدُوْنَ فٍٍِ». 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۴١۳‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٠۳‏ 

(۳) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۱/ ۲۱۸)» ومسلم (۲۲۲۹)» والترمذي 
۳۲۲۵)» والنسائي في «السنن الکبری» .)١١۲۷۲(‏ 


2۹ 


قال معمر : قلت للزهري“: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال 
ر قل ارات واا کا معد متها قلود لسع فمن يَسَحم ع الان 
تمد لر شهابارَصدًا€[الجن: ۹]» قال: غلظّت» وشدد أمرها حين بعث 
رسول الله کل . 

۲-ومنها : تعظیم جلال الله تعالی › وأسمائه» وصفاته» وأمره: ‏ 

روى الشيخان» وأبو داود» والترمڏذي» وابن ماجه عن أبي 


و 
م ۾ 


هريرة طهه : أن النبي با قال : «إذا قضى الأَمْرٌ في السّماءِ ضرَبَتِ 
المَلائكة بأجُنحَتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على ار ف 
ذلك . . »٠.‏ الحديث“. 

وفي حديث خرجه أبو نصر السّجُزي في «الإبانة» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها [قالت : قال رسول الله 4“ : «فإذا أراد ذو الْعَرّش 
أمرا سمحت المَلائكة كَجَر السَلسلة على الصّفا فيغشى عليه قإذا قامُا: 
الوا مادا ال ریک فاو لح وهو الم انگ €[سا: ۲۳] قال مَنْ شاء اله 


)١(‏ في «أ»: «للزبيرا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١٠۸ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٥٩١(‏ والترمذي (۳۲۲۳)» وابن ماجه .)۱۹٤(‏ وعزو 
المؤلف الحديث إلى مسلم وأبي داود» تابع فيه السيوطي في «الدر المنثور) 
(0/ 04۷). ) 

(6) زيادة من «الدر المنثور» للسيوطي .)۷٠١ /٦(‏ 


۷ 


ل وھ وهو ألْعَل لكر 4[سباً: : YY‏ . 

وروی الگبرای عن على رضي اله تعالی عنه قال : aa‏ 
«ما مِنْ تاب قى بِمَضْيَعَة مِنَ الأَزْضٍ إلا به بعت الله إِليْهِ مَلائكة بحمو 
انیو اشرت کن قت ف ر لیا ین وره ب 
الأزض» وَمَنْ رق كتابا فيه اسم من أسْماءِ الد رقع الله اسْمَه في عليينَ» 
ا عن والديه العذات وان کانا کافرین»'. 

۳ _ ومنها : الحياء» وغض البصر: 

روى ابن أبي شيبة » عن الحسن بن عبيدالله قال : مررت إلى الحمام 
فرآني ابو صادق› فقال : معك إزار؟ فإن علياً كان يقول : من کشف عورته 


أعرض نه الملك“. 

وروى عبد الرزاق عن عطاء قال : لا تشهدك الملائكة وآنت على 
الخا<ء ‏ . 

وعن مجاهد قال : ر جتني الملك الإنسان في موطنين : و 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )۷٠١‏ إلى أبي نصر 
السجزي . ) 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٠٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 

(6/ 10۹): وفيه الحسين بن عبد الغفار» وهو متروك. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١١١(‏ 


.)١۲۲١( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤6( 


4۷1 


غائطه› وعلل جماعه. 

وروی البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله ل : إن الله نهاك عن اللَعرَّي ؛ فَاسَحيوا من مَلائكة الله الَذِيْنَ 
مَعَكم» اكرام الكاتبينَ لذبن لا يُفارفوتكم إلا عِنْدَ إِخْدَى ثلاثِ 
حاجاتٍ : الغائط» وَالْجنابةء وَالغْسل»٠.‏ 

٤‏ -ومنها المبادرة إلى الصاعة: 

قال تعالى : #ويقعلونَ ما ورون €[التحريم : .]٦‏ 


وقال تعالی : ا تهر با لقو وهی بام ر a‏ € [الانياء: ۲۷]. 


ھ 2 


روى أبو نعيم عن عكرمة قال : قال جبريل عليه السلام: إن ربي كك 
ليبعثني إلى شىء لأمضيه فأجد الكون قد سبقنى إليه. 
راد بالكون المشار إليه بقوله تعالى : نما مر إا اراد سنا أن 


.]۸۲ : وت € لس‎ AE 


)۱١(‏ رواه البزار في «المسند» .)٤۷۹٩(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱1/ ۲۹۸): رواه البزار وقال: لا يروي عن ابن عباس إلا من هذا الوجهء 
وجعفر بن سليمان لين» قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح› 
کل را 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)٠۴١‏ 


VY 


فإن قلت : إذا كان الكون سبق جبريل إلى ذلك الشيء» فما الحكمة 

في رسال جبریل إليه؟ 
قلت : الحكمة فيه حصول جبريل عليه السلام على ثواب الطاعةء 

وإظهار عجائب القدرة الإلهية له ليسبح الله تعالى ويمجده» ويعترف له 
بالقدر. | ) 

°-_ ومنها: استذلال النفوس في طاعة الله وعدم الاستكبار 
والاستنكاف عنها : | | 

قال الله تعالی : ناین عند یلک ایتک رود عنعبادوه ویسی حون 
وله هَسحَدّوت €[الأعراف : ]۲٠٠‏ . 

وقال تعالی: أن يستكت أَلْمَِیح أن يکوت عَبَدا َل وا 
المكيكه امرون €[النساء: .]٠۷۲‏ 


وقال تعالی : ٭ سیون الل ولتار ايمر 1€الأنیاء: .]۲١‏ 


a 


2 
۶ 


وروي أن أويس القرني رحمه الله تعالى قال : والله لأعبدن الله عبادة 
الو ا ا ساد 

وفي ذلك إشارة إلى أن أولياء الله من بني آدم ا ا التفة 
بالملائكةء والاقتداء بهمء والتساوي معهم في الطّاعات. 


(1) ذكره ابن الجوزي في «التبصرة) »)٤٤ /١(‏ وروى بمعناه ابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۹⁄ »)٤٤۳‏ وقد تقدم . 


<Y 


١‏ -ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بحق الله تعالى وعدم الإعجاب بالطّاعةء 
والنظر إليها: 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الرهد» عن سفيان» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي عيسى شيخ قديم قال: إن ملكا لما استوى الرب 
تبارك وتعالی على کرسیه سجد» فلم یرفع رآسه ولا یرفعه حتی تقوم 
الساعة» فيقول يوم القيامة : رب لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك 
بك شيئاًء ولم أتخذ من دونك ولا . 

وروی أبو نعيم عن صفوان بن سليم قال : ما نهض ملك من الأرض 
حتّی يقول: لا حول ولا قوة إلا بال“ . 

وأخرجه الديلمي من طريقه - مرفوعاً - بسند ظريف تقدم. 

وروی ابن منده في «الصحابة» عن جرير رضي الله تعالى عنه قال : 
خرجت إلى فارس فقلت : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فسمعني 
رجل فقال: ما هذا الكلام الذي لم أسمعه من أحد منذ سمعته من 
السماء؟ فقلت : ما آنت وخبر السماء؟ قال: إني كنت مع كسرى فأرسلني 
في بعض آموره» فخرجت ثم قدمت» فإذا شيطان خلفني في أهلي على 
(۱) تقدم تخریجه . 


(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 1{ ورواه أيضا الترمذي .(ToAY)‏ 


۷٤ 


صورتي» فبدا لي» فقال : شارطني على آن يکون لي يوم ولك يوم وإلا 
أهلكتك» فرضيت بذلك» فصار جليسي يحادثني وأحادثه» فقال لي ذات 
يوم إئي ممن يسترق السمع والليلة نوبتي» قلت : فهل لك أن أحتبى 
ل فتهياً» ثم أتاني» فقال : خذ بمعرفتي» وإياك أن تتركها 
فتهلك» فأخذت بمعرفته» فعرح حتى لمست السماء» فإذا قائل يقول : 
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فسقطوا بوجوههم» فسقطت› 
فرجعت إلى أهلي» فإِذا آنا به يدخل بعد آيام » فجعلت آقول: ما شاء الله 
لا حول ولا قوة إلا باله» قال : فيذوب بذلك حتى يصير مثل الذباب» ثم 
قال لي : قد حفظته فانقطع عتا“ . 

۷ -_ ومنها : شدة التحرز عن المعصية»› وفرط الانبعاث إلى 
الطاعة» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام باه تعالى : 

قال الله تعالی : لا یعصون آل ال ما أَمَرهَمَ €[التحريم : .]١‏ 

وقال تعالى : #ويقعلون ما ومون €[التحريم: 1]. 

۸ ومنها: اتویة؛ كما تقدم في حدیث انس رضي انه نمالی 
عنه : أنهم حين أعرض الله عنهم لقولهم : ابعل فا نيفد فيا 
وَمَسَفْكُ أَلِماء €[البقرة: ]٠٠‏ طافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك 


)۱( وكذا عزاه الحافظ ابن حجر فى «الإإصابة فى تمييز الصحابة» /١(‏ 14۳(« 
والسیوطی فی «الدر المنثور» /۰٥(‏ ۳۹۳). 


{Vo 


لبيك اعتذارا إليك»› لك ليك نستغفر ك ولتوب الك 

والملائكة - وإن كانوا معصومين على أحد القولين - فإن لهم توبة 
تليق بهم كما في توبة الأنبياء» واستخفارهم مع نهم معصومون أيضاً. 

وقد قال ذو النون وغيره من العارفين : حسنات الأبرار سيئات 
المقرس ‏ : 

و 

rr SS‏ فقال : وتودواً 
لی اد له جیا آنه أَلْمومثوت لا ً ر € [النور: ۳۱] مع آن هذا 
الخطاب شامل للمعصومين . 

وقال رسول الله ل : «يا يها النّاس! توبُوا إلى ربكم ؛ فوالك إنيْ 
لتوب إلى الله في الوم مم مر . رواه أحمد» ومسل" . 

قيل : توبته يه من تنزله إلى أوطان الرخصة لأجل التشريع . 

أو من إقامته في طور من أطوار الشريعة في نظرةء أو خطرةء أو 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) قال شيخ الإسلام في «رسالة في التوبة» (ص: :)٠٠١١‏ هذا اللفظ ليس 
محفوظاً عمن قوله حجة» لا عن النبي يه ولا عن آحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنما هو كلام وله معنى صحيح» وقد يحمل على معنى فاسد. 
انظر المعنيين في الرسالة المشار إليها. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲١١ /٤(‏ واللفظ له ومسلم (۲۷۰۲) 
عن ابن عمر چ4 . 


۷٦ 


نحو ذلك دون الترقي في مدارج الكمال» وسائر الأطوار والأحوال. 

وقيل غير ذلك . 

وكذلك تنزل توبة الملائكة على ما يليق بهم» فقد يكون توبة الملك 
NN E e‏ 
شأنهم من المداومة على الطّاعة من غير فتور. 

وقد روى الدينوري في «مجالسته» عن يوسف بن أسباط قال : 
سمعت الثوري يقول: بلغني أن الله تعالى يأمر الملك من الملائكة بالأمر 
فيقصر الطيران» فيقص جناحه» فلا يصعد إلى السماء إلى يوم القيامة“. 

وقد نكون تة الملالكة من رؤية القس؛ أو من سؤال عن وج 
الحكمة كما في قولهم : #أتحمَل فيا نيفد فيا €[البقرة: .]١١‏ 

روی اوسني و الله تعالی قالا: لما 
أخذ الله في خلتق آدم همست الملائكة فيما بينهاء فقالوا E‏ 
خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه» فلما خلقه أمرهم أن يسجدوا له 
لما قالوا» ففضله علیهم› فعلموا آنهم لیسوا بخیر منه» فقالوا: إن لم نکن 
خير منه فنحن أعلم منه لأنا كنا قبله» # وَعَلَّمَ ءاد ما لاسما كلها م عرص 
عل المکتیکة فقال آنوني بأسماء هلولا إن كم رقي €[البقرة: »]۳١‏ 
فعُلمَ اسم کل شيء» [و]جعل يسمي کل شيء باسمه» وعرضوا عليه مه 
أمةى اقم رضم جلى البلاكة فقال : نیشون اسما هلولا إن ك 


(1)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : °( 


VV 


صدِةِينَ €[البقرة: ١۳]ء‏ ففزعوا إلى التوبة فقالوا: * قالوأسبَحتك لاع 
انا €[البقرة: [YY‏ الاية. 

۹ -_ ومنها: شدة الخوف من الله تعالى مع أنهم على قدم 
الاستقامة كما يظهر لك من هذه الأية ۶ افون رهم من فوقهم ويفعلونَ ما 
ُوّمَرُونَ 4[النحل: ]٠١‏ إذا جعلت الواو في قوله تعالى : ويفعلون مابومرونَ 4 
واو الحال؛ أي : يخافون ربهم خوف العبد الذليل المفتقر من الرّب 
العظيم المقتدر» كما يفهم من قوله : ين فهر 4 إذ هي فوقية العظمة 
والاقتدار؛ أي : هذا شأنهم» والحال أنهم يفعلون ما يؤمرون بفعله على 
حد المبادرة إلى الامتثال» وعدم التأخحر والتأمل بدليل آنه قال: لما 
مرون ولم يقل : ما أمروا» فخوف الملائكة مع الاستقامة والجد في 
الطّاعة لا مع الانحراف والتقصير؛ ولذلك يقولون لأهل الإيمان 
والاستقامة: * صر اول ؤكم فى ليوو ألديا وي ألأخْرَة €[فصلت: ۳۱]؛ 
فالحالة الجامعة بين الملائكة وبينهم هي الإيمان والاستقامة» وهي سبب 
الولاية التي بينهم 

SSE PEAS 
تعالى آي هم ن َف حَشية حَشية رهم مشفقو فقون () وَلَذنَ هم بات رم‎ 
و لا ا تون ما توا أ وقلوبهم و وجل ال‎ KO OE O 
.]11 ۷ رهم درچعون اولك ست رعون فیا لري وهم هاسبفَونَ €[المۇمنون:‎ 
.)۲۰۹ /۱( رواه الطبري في «التفسیں»‎ )۱( 


۷۸ 


وروى الحاكم وصححه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : قلت : يا رسول الله! قول الله كك : الین ونون ما اتو وقلوهة 
وة €[المؤمنون: ٠‏ أهو الرجل يزني» ويسرق» ويشرب الخمر وهو مع 
ذلك يخاف الله كك؟ قال : «لاء ولكنه الرّجل يَصوْمُء ويْصليٰ» وَيتَصدق 
وهر مَعَ ذلك اف ا0 . 

وام ا لخادت ولتار الواردة في خوف الملائكة عليهم السلام 
فكثيرة نذكر منها نبذة هنا 

روی ابن عساکر في «تاريخه» عن علي رضي الله تعالى عنه: آن 
لبي کا قال: «ما شفّتٌُ ن أن رى جبْريْل عليه الام معلا تا بأستار الكَعبة 


سر اص 


ا ا واجدا يا ماجة! لا رل ن عة عت بها عَلَيّء إ 


٠0ه‎ 


۱ ےہ 


وروی محمد بن صر نصر المروزي في کات «(الصلاة») » والبيهقي في 
«الدلائل» عن أنس له قال: قال رسول الله و 
وَجبريْل بالمَلاً الأعلن کالجلس ابال من خشية خحشية الله»" . 


»)۳۱۷١( ورواه آیضا الترمذي‎ »)۳٤۸١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. )٤۱۹۸( وابن ماجه‎ 

)۲( ابن عساکر في (تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۴ 

(۳( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۳۹١‏ لكن بلفظ مختلف» قال العراقي 
في «(تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)١١۸١‏ وفيه الحارث بن عبيد الإيادي 
ضعفه الجمهور» انتهى . ۰ 


۹ 


والحلس هو : الكساء الذي يلقى على ظهر البعير مما يلي ظهره. 


وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن ابن عباس يها قال : إن جبريل 


غا الامو الا لا ن دى الجار ر م فاته تا 


عقاب الله ؛ آي : خوفاً منه . 


وروى اللإمام أحمد» وابن أبي الدّنيا بسند جيدء عن أنس رضي الله 


تعالى عنه : أن النبي ية سأل جبريل عليه السلام : «ما ِي لا أرى ميْكائيبل 
يَضحَك؟» فقال جبريل : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار». 


(۱) رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷۹١‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 


(۲( 


الإحياء» (۲/ :)۱١۷۷‏ وفيه زميل بن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (۲/ :)٤۹١‏ قد ذكره في تخريج لشيخناء 
وقال: يحتاج إلى معرفته» قلت ابن حجر -: والذي أظن آنه أبو زميل 
سماك بن الوليد الحنفي» وهو من رجال مسلم فليراجع السند الذي وقع 
عند شیخناء انتھهی . ) 

قلت : قد راجعت سند أبي الشيخ فوجدت فيه : حدثني خالي زميل بن سماك 
أنه سمع آباه. . . » فيظهر أن زميل بن سماك هو ابن سماك بن الوليد الذي 


حجر» والله آعلم . 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲۲١‏ وابن أبي الدنيا في «صفة النار» 
( ص : »))٥‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (TAO /٠١(‏ : فاخو 


من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات . 


A۰ 


وروى البيهقي مثل ذلك في حق إسرافيل عليه السلام. 

ویاو ای آل ف ی و ن ر 
ا ا 2 ل ما لك لا ایی إلا 
e‏ قال : «إني لم أضحك منذ خلقت النار». 

وروی «(فه) عنه» عن بى فضالة» عن أشياخه قال : إن لله تعالی 
ملائكة لم يضحك أحدهم منذ خلقت النار مخافة أن يغخضب الله عليهم 
ا 

وروی «فيه» عن بكر العابد قال : قلت لجليس لابن بي ليلى - - يعني : 
e‏ : أتضحك الملائكة؟ قال : اك ا 
ا 

وروی «فيه» عن محمد بن المُنكدر قال: لما خلقت النار طارت 
أفئدة الملائكة من أماكنهاء فلما خلقت بنو آدم عادت“. 


وروی آبو نعیم عن طاوس رحمه الله تعالی قال : لما خلقت النار 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۹١۳(‏ عن المطلب. 

(۲) كذا أشار العراقي في عزوه في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ ۷ ورواه 
أيضا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۷). ) 

)۳( کی ای ی اکن فو ۸ وعزاه این یي الدنی. 

(€) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص: .)۱۳١‏ 


.)٠١١ رواه ابن أبى الدنيا فى «صفة النار» (ص:‎ )٥( 


۸1 


طارت أفئدة الملائكة» فلما خلق آدم عليه السلام سكنت. 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك في «الرهد: أخبرنا عبد العزيز بن 
ا روّاد» قال : إن من دعاء الملائكة عليهم السلام: اللهم ما لم تبلغه 
قلوبنا من خشيتك يوم نقمتك من أعدائك فاغفره لناء أو نحو ذلك . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن شعيب بن سليمان قال : أتى 
ذو القرنين مغرب الشمس» فرأى ملكا من الملائكة كآنه يترجح في 
أرجوحة من خوف الله تعالى فهاله ذلك» فقال له: علمني علما لعلي 
أزداد إيماناًء قال : إنك لا تطيق ذلك» قال : لعل الله أن يُطوّقني ذلك 
فقال له الملك: لا تختم لغدِه واعمل في اليوم لغد وإذا اتاك الله من 
الدنيا سلطاناً فلا تفرح به» وإذا صرفه عنك فلا تأس عليه» وكن حسن 
الظن بالله» وضع يدك على قلبك» فما أحببت أن تصنع لنفسك فاصنع 
بأخيك» ولا تغضب؛ فإن الشيطان أغضب ما يكون على ابن آدم حين 
يغضب» فر الغضب بالكظم» وسكنه بالتؤدةء وإياك والعجلة؛ فإنك إذا 
عجلت أخطأت» وكن سهلا لينا للقريب والبعيد» ولا تكن جبارأعنيدا". 


IO Û 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١ /٤(‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۷٤ /١(‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۳۲)ء وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۱۷/ .)۳٥۲‏ 
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الموضوع 


قبائح الطالحين منهم O‏ 


تقدمهم من الأمم O‏ 
ومنها: أن الله تعالى لما سبق في علمه أنه يورث هذه الأمة 
الأرض بعد سائر الأمم» كان في تأخيرهم تنفيذ هذا القضاء 
المبرم السابق لهم بالوراثة O‏ 


ومنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة o‏ 
ومنها: أن هذه الأمة لما ورثوا علوم الأولين اطلعوا على 
أخبارهم » وأحوالهم» وصبر أنبيائهم وصالحيهم» فيكون ذلك 
تثبيتاً لأفئدتهم» وتسلية لقلوبهم e E‏ 
ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين › 
وأطلعهم على ما كانوا عليه من الاسترسال في المعاصي» ثم 
كيف استأصلهم بالعذاب فيكون سبباً لاتعاظ هذه الأمة 
واعتبارها واستبصارها 


rN nnn nnn nnn aT nan 


الصفحة 


۱١۰۹ 


i: 


°۷ 


الموضوع الصفحة 


۸- ومنها: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على تعجيل هلاك الأمم» 
وتضييقه عليهم في الشرائع. ثم خفف ذلك كله على هذه . 
الأمة» فإذا علمَّت هذه الأمة ذلك عظم فضل الله عليهم› | 
وکبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشکر E eee nd‏ 

۹- ومنها: أن هذه الأمة حيث انكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة ‏ 
وأخبارهم» واستبان لهم الفرق بين أحوال المؤمنين وأحوال 
الكافرين» انبعثت قلوبهم» ونفوسهم للتشبه بالمؤمنين› 
وانقبضت وآنفت من التشبه بالكافرين 

- خاتمة لطيفة لهذا الباب 


uunrnreccesbbbnnsnn rrr aaaaasa anan 


٤ 
ال‎ 


سے و 


٥ہ ا کہ ےس‎ OT ر ےر اه ل‎ e N a 
ا لبه عن ورد الام رال سوہ م والات اء ہک هروه دیهر‎ 


# فصل : الأحاديث الواردة فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين ... يويم 
٭# فصل O ooo‏ ۱۲ 
(۱) 


SY 
) TIF o aax e 
ابه با ملائ كتكلمم السام‎ 
.ب‎ ٠. من أخلاق الملائكة عليهم اللام: الشّهادة لله تعالى بالوحدانية‎ - ١ 


۲ ومنها: الشهادة للنبي بيا بالرسالة والنبوًة .. N ER‏ 


الموضوع 
2 ومنها: الإيمان بالله وملائکته ورسله واليوم اللأاخر والقدر 


E ومنها: الإإحسان‎ ٤ 
ومنها: اعتقاد أن الحسنات والسيئات من الله والخير والشر من‎ ٥ 
الله» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى‎ 
yT الحق في المناظرة دون التعميم على رأي النفس وقولها‎ 
ومنها: الوضوءء ونضح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس›‎ - 
o وتعليم الوضوء» وسائر العبادات للغير‎ 
O ومنها: السواك‎ -۷ 


esero aannnna NNSA aa ramana aa maa aw mm rC we 


۸ - ومنها: إقام الصلاة 


TT 


Oy ومنها: كثرة السجود لله تعالى‎ ٩ 


snna srNHGGGaGa aan aaa amma mna GGG w4 


revenue manana HOGG mm ummm wO HEGERA mnn GG EDN 


- فائدة O‏ 
-١‏ ومنها: محبة مجالس الذكرء وإقبالهم عليهاء وحينهم 
إليهاء وحفهم بها E E EDR ES‏ 


الصفحة 


۹ 


11٩ 


Yo 


YY 


الموضوع 
۲ _ ومنها: شفاعتهم للذاكرين › والترحم لهم والثناء عليهم› 
والشهادة لهم عند الله » وتبشيرهم بالمغفرة بما هم فيه من 


الخير» والتأمين على دعائهم O‏ 

۳ ومنها: الأمر بذكر الله تعالى» وتسبيحه» وتحميده» وبكل 
معروف O OO n‏ 
٤‏ - ومنها: قراءة القرآن العظيم» واستماعه» وحضور مجالس 
تلاوته O N‏ 


ORL E ERD EE EE E SEE ETO O O E AE E ET IE E CS OE EES E E OE EEE EAE NOE AYE ORK E E ea a e U a. 0 4 
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- ومنها: تعليم القرآن ly‏ 
- ومنها: الليل» وإيقاظ المتهجدين a‏ 


في صلاتي الفجر والعصر O YT‏ 


۸- ومنها: الرآفة على عباد الله» والرحمة عليهم o‏ 
۸ - ومنها: التصدق على المصلى منفردا بالصلاة خلفه TT‏ 
-١‏ ومنها: القيام عن يمين الإمام A AEE‏ 


۲١‏ - ومنها: الدعاء والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة 


..rrsreaanasn# 


GAY 


الصفحة 


۳ 


۲۹ 
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الموضوع 
۲- ومنها: قول: آمين إذا قال الإمام: لول آلإ ) 
- ته 


‘nsan waa nnn gaa arn SrA nA AGG aA arn w4 


لمن حمده) O‏ 
؟- ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاةء والتراصٌ في 
الصف» وإقامة الصفوف وجمع المناكب 


nanna cesdsaanaanaanaanunmna n 


E ومنها: تكثير سواد المصلين‎ -٥ 
O تنبیهان‎ - 
O O ومنها: ركعتا الفجر‎ ١ 
e ومنها: سجود التلاوةء أو سجدة النحل بالخصوص‎ -۷ 
a ومنها: سجودهم لآدم عليه السلام‎ -۸ 
SS E NS ومنها: صلاة الضحى‎ -۹ 
ومنها: لزوم المساجد» وعمارتها بالعبادة» والتبكير إليهاء‎ -٠ 

والتأخر فيها E‏ 


۲۳١‏ ومنها : التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 
والمبکكرين على اختلاف مراتبهم › ولحضور الخطيب› 
وسماع الخطبة› والإنصات لاء وشهود الصلاة بعدها 
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الموضوع 


) ۳- ومنها: تفقد الإإخوان الذين كانرا يجتمعون معهم في الصلاةء 


۶ 
_ ٥ 
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الین آلذكر: وسائر مشاهد الخير› والسؤال عن أحوالهم› 


وعيادة مرضاهم» ومساعدتهم في حوائجهم yT‏ 
ومنها: التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها 
ومنها : إيقاظ النائم للصلاة 
ومنها: الأذان والإقامة O‏ 
ومنها: سماع الأذان» والإنصات للمۇذن ..................... 
ومنها : الاستغفار للمصلين E E u‏ 
ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة ............. E‏ 
ومنها: الاستخفار لمن قرأً: #حم # من الليل o‏ 
ومنها : الاستغفار لمن صلى على النبي إلا في كتاب ......... 
ومنها: الاستغفار للعلماء 


“ema anrnrnnDUGdGdavrn rR aA HHG» 


E 


ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكر» وعمر رضي الله تعالی 


ومنها: اللاستغفار لمن قال : سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر 


ومنها : الاستغفار لكافة المؤمنين› ف التتصيص في استغفارهم 


على التائبين» والمتبعين سبيل الله تعالى» ومع الدعاء لهم 
بالتجاة من النار والفوز بالجنة 


oeunvervrEeGdGbbGevr ee NGG STS OGOu EO» 
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الموضوع 
۸ ومنها: الصّلاة على الصف الأول من المصلين مرتين › 

وعلى الصف الثاني مرة» وعلى ميامن الصفوف e‏ 
٩‏ - ومنها: صلاتهم على النبي ب O‏ 
أدلة ما أشرنا إليه 


E ومنها: لعن أهل المعاصي المصرين عليها‎ - ١ 


a ومنها: الصلاة على الميت من المسلمين‎ _ ١ 
yT فائدة جليلة: في فضل (قل هو الله أحد)‎ - 
a O تنبيهان‎ - 
a ومنها: الإعلام بالموت‎ - ۲ 
.. ومنها: تخسيل الموتى» وتكفينهم» وتحنيطهم› ودفنهم‎ - ۴۳ 
O O O تبيه‎ - 
O yT تتمة‎ - 
فائدة‎ 


a 


ene ESSA a naam ma aaa aaa ane warren mre wbGCGa GGA 


- تنبیه O‏ 
٤‏ ومنها: الأسف على الصّالحين عند موتهم a‏ 
٥‏ _ ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعاً لموته eT‏ 
- مطلب : إذا توفي في غربته لم يعدب a‏ 
٦‏ - ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء وتشييعها r‏ 

- نله 


‘en iunuduannnannanaarnmmmaanaans aE nnnnsnnnhdbbGAGG GN asgga nyu aa o ¢ ¢ a4 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
۷ _ ومنها : المشي في الجنائز» والامتناع من الركوب فيها E a‏ 
- فائدة E O O O‏ 
٨۸‏ - ومنها: المشي أمام الجنازة E es OT‏ 
۹ _ ومنها: الفكر في حال الميت» وما قدّم من الأعمالء لا 
فيما ترك من الأهل والأموال E‏ 
اومتها زيارة قور الضالكين: والابرار ۳ PEE‏ 
ا وها الدغاء المانرر ندر ةة الياذل Po‏ 
_ ومنها: الصيام» والإمساك عن الطّعام والشراب» وعن سائر 
الشهوات O‏ 0 
۳ _ ومنها : الاقتیات بالذكر E Rs‏ 
- فائدة O‏ 
و ت ك افدر راسا و او اغا 
فيها TEE I SGD ae‏ 
فائدة O O a‏ 
- تنبیه E N O O‏ 
فائدة جليلة OV CR O‏ 
-٥١‏ ومنها: السرور بفطر هذه الأمة من رمضان» وحضور صلاة 
العيد معهم› والاستبشار باستيفاء أجورهم PORN‏ 
- ومنها: اختيار صحبة الصّالحين في السفر» والتنزه عن المسافرة 
مع أهل المعاصي e OOO‏ 


4۹۲ 


الموضوع الصفحة 
۷- ومنها: قصد البيت الحرام بالحج» والعمرة» والزيارة» 
والطواف» والاعتكاف e‏ 
- فائدة لطيفة : الاقتداء بالملائكة في تعميم الدعاء عند الكعبة› 
وغيرها من الأماكن الشريفة E DS a‏ 
- لطيفة أخرى E OD‏ 
۸- ومنها: التلبية في النسكِ وغيره E a‏ 
۹ ومنها: لقاء الحجاج» ومصافحتهم» ومعانقتهم I‏ 
-١‏ ومنها: زيارة قبر النبي يا O‏ 
- لطيفة E O‏ 
-١‏ ومنها: إبلاغ النبي َيه من سلم عليه وصلاته VE e‏ 
۲- ومنها: الصلاةء والسلام على النبي يا E Bl‏ 
۳- ومنها: الإكثار من ذكره ية المبنيٌ على محبته المستتبعة . 
للإكثار من الصلاة والسّلام عليه OE e‏ 
۴- ومنها: موالاة النبي بء ومظاهرته» ومناصرته VT. sie‏ 
-٥‏ ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم» ومساعدتهم على 
طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهم» ومؤانسة الغرباء PV sss...‏ 
-۷٩‏ ومنها: محبة العلم» والعالم» والمتعلم» وكراهية الجهل»› 
وأهله O IRR RR a‏ 
۷- ومنها: الإرشاد إلى أفاضل العلماء» وزهادهم» والدلالة 
عليهم » والإشارة بالتعلم منهم» واستفتائهم PVVY cs‏ 


الموضوع 
۷۸- ومنها: موالاة العلماء» ومخالطتهم E‏ 
۹- ومنها: كتابة القرآن E n‏ 
-٠‏ ومنها: تعلم العلم وتعليمه والتأدب بالاأداب اللائقة بطلبة 
العلم والعلماء O yy‏ 
-١‏ ومنها: الوعظ والنصيحة» والنطق بالحكمة a‏ 
۲- ومنها: قولهم فيما لا يعلمون: «لا علم لنا»» أو: «لاندري» ... 
۳ - ومنها : التواضع مع الأستاذء وتعظيم حرمته» والتأدب معه .... 
-٤‏ ومنها: الشفقة» والعطف على ولد الأستاذ وذريته خصوصا 
العلماء منهم» والصالحون O‏ 
-٥‏ ومنها: التواضع لوجه الله تعالى» خصوصاً مع العلماءء 


E O O وطلبة العلم‎ 


- تنبيه وموعظة : في التحذير من الاستهزاء بحديث النبي وي ....... 
-١‏ ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الأمر بالسنة» ووفاء 
الرة و على الخ اف عل ذا TT‏ 
۷- ومنها: الدعاء إلى الله تعالى» والتذكير بآلائه» والتزهيد في 
الدنياء والترغيب في الآخرة» والدعاء للمنفقين» وعلى 


naman LCCC 


۹- ومنها: النصيحة للمسلمين O TS‏ 
١‏ - ومنها: الصدق» وتصديق أهل الصدق 
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AAR 


۳۹۰ 


O O E فائدة‎ - 
O O تنبیه‎ - 
a .......... ومنها: تكثير سواد المجاهدين‎ - 


۳ - ومنها: التسويم في الحرب AS O‏ 
٤‏ ومنها: ركوب الخيل في الحرب وخصوصا البْلق e‏ 
٥‏ _ ومنها: معاونة المجاهدين» ومساعدتهم» وحَسنُ الكلال عنهم 


وعن دوابهم oS‏ 
۹١‏ - ومنها: تثبيت المجاهدين» وتشجيعهم O‏ 


۷ _ ومنها: حفظ العبد وحراسته» وکلاّۀ من الشياطين ومن كل 
ما يۇذيه› وإحصاء حسناته له » وسسئاته عليه» وكتابة ذلك 


enan s 
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۸ - ومنها: السعي في مصالح المسلمين o‏ 
_ ومنها: قضاء حوائج العباد O OTL EOC‏ 


١‏ -_ ومنها: المكافأة على المعروف» وطلب الدعاء من الصالحين› 


› ومنها: موافقة الطائعين › والقرب متهم › والثناء عليهم‎ ۱١۱ 
ومجانبة العاصين › والتحذير منهم‎ 


TT 


a ومنها: المؤاخاة في الله‎ ٠١١ ٠ 
ومنها: محبة أحباب الله وبغض بُغضاء الله تعالى» والحب‎ -٢ 

فيه» والبغض فيه O‏ 
_-_-٤‏ ومنها: موالاة الصالحين O‏ 


4۹ 


الموضوع 
_-٠‏ ومنها: السلام ابتداءَ ورداًء أو المعانقة» والمصافحة» 
والزيارة A O O Cy‏ 
تسه 


meron rG mnn nhac rne mmr rnb aE GG AG PTE NY e 


N oo ومنها: الاستذان‎ - 


۷ _- ومنها: القيام للصالحين › والعلماء إكراماً Rs‏ 
- ومنها: تلقين العاطس: «الحمد لله»» وتكميله له» وتشميته إذا 


حمد» وأتم الحمد O‏ 
- فائدة O‏ 
ا ولاف ن کر 
ا O‏ 


١‏ نوها كاه اة وا كارا 
-١‏ ومنها: التودد للناس» والتنزل لعقولهم لأجل تعليمهم 
وإرشادهم» وإيصال الخيرات الربانية إليهم e‏ 

- ومنها: إغائة اللهفان O‏ 

۳ - ومنها: إجلال أبي بكر» وتوقير عمر» واستحياء من عثمان»› 
وحب هؤلاء وعلي بن أبي طالب» وحب سائر الصحابة 


- رضي الله تعالى عنهم -» ومعرفة فضلهم e‏ 
- ومنها: شهود النكاح والخطبة» والإملاك. والحُطبة لذلك .. 
- ومنها: التهنئة بالنكاح» وبالتوبة» وبکل ما يهناً به .......... 
- ومنها: تجنب اللهو» واللعب» وكل باطل o‏ 
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الصضحة 


۳١ 
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YY 


A 
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ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة ae‏ 
ومنها: الائتزار إلى أنصاف السوق e‏ 
ومنها: التأذي بالروائح الكريهة» وسائر ما اذى من 
ومنها: الرثاء لحال الفقراء والضعفاء» والتعطف عليهمء 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء 


ومنها: الفرح بتيسير الطّاعة على المؤمنين YT‏ 


ومنها: إدخال السّرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم› 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم E‏ 


ومنها: تفقد الإإخحوان»› ومعاونتهم › وعيادة مرضاهم PE‏ 


“nenere nnacnccsoaomnmnnnrnEAhbbGCGnnsrenrGOnBGGaAGbGGGGAGnMGGa annees aaanasarneng ure 4 4% 
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ومنها: مداواة المرضى»› ومباشرة علاجهم › ومۋانستهم . 


ومنها : الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائهء وكلامه 


ومنها: حضصور العبد المؤمن عند وفاته» وتسلیته› وتبشیره» 
وتطييب خاطره» ونحسین ظنه بربه» وتلقينه كلمة الشهادة› 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه 


E 


٤۹٦ 


الموضوع 
- تنبيه a‏ 
_-٠‏ ومنها: زيارة قبور الصالحين» وحَمَلة القرآن o.‏ 
_-١‏ ومنها: طرد الشياطين O‏ 
۲ - ومنها: تعظیم جلال الله تعالی» وأسمائه» وصفاته» وأمره ... 
۳ -_ ومنها: الحياء» وغض البصر O‏ 


6 وها المادرة إل الان 
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a 
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-١‏ ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 


الإعجاب بالطًاعة» والنظر إليها 


raves ananadanctanonuGuboucccttesGrt Er 


۷ __ ومنها: سدة التحرز عن المعصة› وفرط الانبعاث إل 
الطاعة» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام بالله تعالى ... 


۸-_ ومنها: التوبة . 


O 
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